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■ لندن ـ »القدس العربي«: قالت صحيفة سعودية، أمس 
الأربعــاء، إن »مقاتلات ســعودية شــاركت في اســتهداف 

مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية«.
ونقلــت »اندبندنــت عربيــة« عن مصــدر غربــي قوله إن 
»عددا من القتلى والجرحى سقطوا وتم تدمير مستودعات 

أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات.«
المصدر، الذي رفض الكشــف عن اسمه قال إنه »تم رصد 

مقاتــات ســعودية إلى جانــب مقاتلات أخــرى تغير على 
منشــآت ومواقع للميليشــيات الإيرانيــة، وخاصة التابعة 
لفيلــق القدس فــي البوكمــال ومناطق أخرى مــن الحدود 
العراقية السورية، وتدمر مستودعات وبطاريات صواريخ 
وقاعــدة للمســيرات يعتقــد أن إيــران كانــت علــى وشــك 
اســتخدامها لضرب أهداف سعودية أخرى بعد استهداف 

أرامكو.«

صحيفة سعودية: مقاتلات المملكة شاركت بقصف ميليشيات إيرانية في البوكمال 
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تركيا تصعّد ضد السعودية والإمارات في ملفات ليبيا واليمن وإيران وخاشقجي اعتبره »يعرض الفتيات للاستغلال الجنسي والدعارة«

تقرير رسمي مغربي يتهم شبكات
بعرض قاصرات للزواج بأجانب مقابل المال

أنقرة ـ  »القدس العربي«:
مع تصاعد الهجوم السعودي - الإماراتي على تركيا 
سياســياً واقتصادياً وإعلامياً، صعدت أنقرة بشــكل 
لافت في الآونة الأخيرة مــن ضغوطها على هذا المحور 
في ملفات ليبيا واليمــن وإيران وقضية قتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي، إلى جانب رفع منسوب 
خطابها الرســمي والإعلامــي. وفي الأشــهر الأخيرة 
صعدت الســعودية والإمارات من خطواتها ضد تركيا 
في كثير من مناطق الخلاف في الإقليم، وســط حملات 
إعلامية غير مســبوقة تشنها وســائل الإعلام التابعة 
للدولتين تهدف إلى إنهاء السياحة الخليجية إلى تركيا 
وضرب الاقتصــاد التركي، فيما تتهم مصادر تركية غير 
رســمية البلدين بالقيام بمؤامــرات داخلية وخارجية 

تهدف إلى الإطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان.
مصــادر خاصة أكــدت لـ»القدس العربــي«، أمس 
الأربعــاء، أن »تعليمــات واضحة أصدرتهــا الجهات 
الرسمية التركية إلى وســائل الإعلام التركية، لا سيما 
الناطقة بالعربيــة و الإنكليزية، تفيد بتصعيد خطابها 
ضد الســعودية والإمارات ومصــر، رداً على التصعيد 

الكبير في الخطاب الإعلامي لهذه الدول ضد تركيا«.
وفي ظل التوتر غير المسبوق بين الرياض وطهران، 
وعلــى الرغم من أن تركيــا لم تدعم ســابقاً أي موقف 

إيراني ضد السعودية، إلا أن خطابها في الأيام الأخيرة 
يشــير إلى أنها تســعى لإيصال رســالة للرياض بأن 
سياســاتها العدائية ضد تركيا لن تبقي لها حليفاً يقف 
إلى جانبها في حال اشتبكت بشــكل مباشر مع إيران، 
وأن الحمايــة الأمريكية أثبتت فشــلها، لا ســيما عقب 

الهجوم الأخير على منشآت أرامكو في السعودية.
وعلى الرغم مــن أن الخارجية التركية أدانت هجوم 
»أرامكــو« وأكدت علــى »أهمية تجنــب كل الخطوات 
الاســتفزازية التي من شــأنها إلحاق الضــرر بالأمن 
والاســتقرار في المنطقة والخليج«، إلا أن الموقف الأكثر 
وضوحــاً عبر عنــه اردوغان عندما ســئل عن الموقف 
التركي على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في أنقرة، 

الإثنين، وهو ما ولد ردود فعل سعودية غاضبة.
وقال اردوغان فــي رده: »علينا التمعّــن في كيفية 
بــدء الصراع في اليمن، هــذا البلد دُمّــر بالكامل، فمن 
تســبب في ذلك؟«، مضيفاً: »بالطبع، مع حدوث كل هذا 
الدمار، بدأ اليمنيون يتخذون استعداداتهم باستمرار، 
لا نتمنى رؤية مثل هذه التطورات، ولكن مع ذلك علينا 
التفكيــر بكيفية إعــادة إعمار وإحيــاء اليمن«، حيث 
اعتبر الســعوديون أن اردوغان بهــذا التصريح أراد 
أن يوصل رســالة بــأن الهجمات هي نتيجــة طبيعية 
للحرب في اليمن. رئيس تحرير صحيفة »يني شــفق« 
التركية، إبراهيم قراغــول، كتب في مقال له، الأربعاء: 

»لقد كان أكبر خطأ وقعت فيه الإدارة السعودية في ظل 
هذه الظروف الإقليمية المتوترة هو خســارتها تركيا«، 
مضيفاً: »حزام الإرهاب الذي حاولت إقامته في شــمال 
سوريا بالتعاون مع الإمارات وأمريكا وإسرائيل يبرهن 
علــى أن الســعودية تقف في صف الجبهــة الصريحة 

المضادة لتركيا وأنها تدير حرباً ضدها« .
وتابع: »الذيــن قالوا للســعودية إن إيران تهددها 
قالوا لهــا كذلك هذه المــرة إن تركيا تهددهــا، وهو ما 
صدقته السعودية. بل لم تكتف بالتصديق، لكنها بدأت 
توجيه الضربات إلى تركيا فــي الداخل والمنطقة كلها. 
ولم يعد لدى الإدارة الســعودية أي فرصة لترى تركيا 

تقف بجانبها عند هبوب أي عاصفة إقليمية« .
وعن الإمارات كتب قراغول: »أمــا الإمارات فتعتبر 
القاعدة الأساســية لمعاداة تركيا. ومــن ناحية أخرى، 
تسعى هذه الدولة لإشعال فتيل الصراع بين السعودية 
وإيران، ولا يمكــن أن يكون هناك فكر غير عقلاني بقدر 
رغبة الإمارات الشــديدة في خــوض حرب ضد إيران، 
ولو سقط صاروخان إيرانيان على دبي فلن يبقى هناك 

شيء اسمه الإمارات ولا اقتصادها«.
وتركــز البيانــات الرســمية والتقاريــر الإعلامية 
التركية في الأســابيع الأخيــرة على إظهــار الجانب 
الإنساني و»الجرائم« التي يرتكبها التحالف السعودي 

الإماراتي بحق المدنيين في اليمن.

الرباط ـ من أحمد بن الطاهر:

اتهــم تقريــر مغربــي رســمي، أمس 
الأربعاء، شبكات منظمة، بعرض فتيات 

قاصرات للزواج بأجانب، مقابل المال.
جــاء ذلــك فــي إطــار عــرض تقرير 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس 
ظاهــرة  حــول  )حكومــي(،  والبيئــي 
نــدوة،  خــال  القاصــرات«،  »تزويــج 

الأربعاء، في العاصمة الرباط.
وتحــدث التقريــر عن وجــود »زواج 
رجــال  بــن  مبرمــة  عقــود  بواســطة 
يعيشــون فــي الغالــب خــارج المغرب، 

وأوليــاء الفتيــات القاصــرات، مقابــل 
الحصول على مبالــغ مالية«. وأضاف: 
»هناك شبكات لوســطاء يملكون لوائح 
حقيقية لفتيــات جاهــزات للعرض في 

السوق«.
واعتبــر المجلــس أن »هــذا النــوع من 
ض الفتيــات للاســتغلال  الــزواج يُعَــرِّ
الجنســي، فــي إطــار شــبكات للدعارة 

والعمل القسري«.
وفــي تصريــح علــى هامــش عرض 
التقريــر، قــال رضــى الشــامي، رئيس 
المجلس: »للأسف ما زالت ظاهرة تزويج 
القاصرات منتشــرة في المجتمع المغربي 
بشــكل مقلق، ولا بد مــن القضاء عليها 

نهائيا«.
تقريــره  فــي  المجلــس  وأوصــى 
بـ»تســريع الجهــود التي بــدأت بالفعل 

والمتعلقة بالقضاء على تزويج الأطفال، 
والفتيات منهم خاصة«.

كما أوصى بـ»مراجعة مدونة الأسرة 
)قانون الأحوال الشخصية(، باعتبارها 
غير منســجمة تماما مع المواثيق الدولية 

والدستور المغربي« .
وحســب تقرير صادر عــن المندوبية 
خلال  )حكوميــة(،  التخطيط  الســامية 
ســنة 2018، فإن 1.7 في المئة من النساء 
تتجــاوز  لــم  المتزوجــات،  المغربيــات 

أعمارهن 15 سنة.
وبلــغ عدد الطلبــات المتعلقــة بالإذن 
بــزواج القاصرات، التــي وصلت وزارة 
العــدل المغربيــة العام الماضــي، 32 ألفا 
و104 آلاف طلــب، مقابــل 30 ألفا و312 

طلبا خلال عام 2016 «.
)الأناضول(

لندن ـ » القدس العربي«: 

قــال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أمــس الأربعاء، 
إن الحرب ســتكون الخيار الأخير في التعامل مع إيران، في 
ســياق الرد على الهجوم الذي اســتهدف منشــأتين لشركة 

أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.
وأوضح ترامب، في تصريحات صحافية من مدينة لوس 
أنجليــس: »الحرب هي الخيار النهائــي، لكن هناك خيارات 
أخرى«، حسب شــبكة )إيه بي سي نيوز( الأمريكية. وشدد 
الرئيس الأمريكي على أنه لم يغير تفكيره بشأن إيران، دون 

مزيد من التوضيح.
وكان ترامب قــد أوعز لوزارة الخزانــة بفرض مزيد من 
العقوبــات على إيران. وقــال في تغريدة عبر حســابه في 
موقع »تويتــر«: »أصدرت للتو تعليمــات إلى وزير الخزانة 
بزيــادة العقوبات على دولة إيران بشــكل كبير«. كذلك أكد 
وزيــر الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو الــذي وصل إلى 
جدة الأربعاء، أن الهجوم الذي اســتهدف المنشأتين »هجوم 
إيراني«، مشــيرا الى أن ادعاء الحوثيين بأنهم نفذوه »ليس 

صحيحا«. ووصف بومبيو الهجوم بأنه »عمل حربي«. 
في الســياق، قال مكتب الرئاســة في كوريــا الجنوبية 
إن ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان طلب من 
سول المســاعدة في تعزيز نظام الدفاع الجوي للمملكة، بعد 

الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين.
إلى ذلك، هــدد الحوثيون اليمنيون بشــن هجمات ضد 
الإمارات، مؤكدين أن لديهم »عشــرات الأهداف« منها في أبو 
ظبي ودبي. وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع في 
مؤتمر صحافي عقــده في صنعاء »لدينا عشــرات الأهداف 
ضمن بنك أهدافنا في الإمارات، منها في أبوظبي ودبي، وقد 

تتعرض للاستهداف في لحظة« .
وأضــاف »للنظــام الإماراتي نقول: عمليــة واحدة فقط 
ســتكلفكم كثيراً، ســتندم نعم ســتندم إذا ما قررت القيادة 
إصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال 

الأيام أو الأسابيع المقبلة«.
وفي تغريدة لرئاســة أركان الجيش الكويتي قال الجيش 
إنه رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته »حفاظاً على 

أمن البلاد من أخطار محتملة«.  )تفاصيل ص 10(

■ صنعاء - الأناضول: اتهم وزير النقل اليمني، 
صالح الجبوانــي، دولة الإمارات، بأنها على علاقة 
القاعدة و»الدولة الإسلامية«، جنوبي  مع تنظيمي 

اليمن. 
وقال في تغريدة على »تويتر« :«‏لدينا كل الدلائل 
على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في 

اليمن وبالأسماء«.
هؤلاء  تســتخدم  )الإمــارات(  »هــي  وتابــع: 
الإرهابيين في ضرب تعزيــزات الجيش اليمني في 

طريق محافظتي شبوة وأبين )جنوب(« . 
وأردف : »آن لأبنــاء محافظتــي شــبوة وأبين 
وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات 
وإرهابييهــا قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة 

هذه الجرائم« . 

والأحــد، دعا وزيــر النقــل اليمني مــع وزير 
الداخليــة أحمد الميســري ونائــب رئيس مجلس 
النواب عبد العزيز جباري، إلى إنهاء دور الإمارات 

في التحالف العربي في اليمن. 
وقبــل أكثر مــن أســبوعين ســيطر انفصاليو 
الانتقالــي الجنوبي علــى محافظتي عــدن وأبين 
)جنوب(، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع 
للجيش اليمني، ما أســفر عن سقوط نحو 300 بين 

قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية. 
وأقرت الإمارات عقب ذلك بشــن تلك الغارات، 
لكنهــا بــررت ذلك بأنهــا اســتهدفت »مجموعات 
إرهابية مسلحة« ردًا على مهاجمتها قوات التحالف 
في مطار عــدن، وهــي التبريرات التــي رفضتها 

الحكومة اليمنية ووصفتها بـ»الزائفة« . 

الجزائر  ـ »القدس العربي«:
وجــه الفريــق أحمد قايــد صالح نائــب وزير 
الدفاع قائــد أركان الجيش، تعليمــات إلى الدرك 
الوطني بحجز الحافلات والمركبات التي تســتعمل 
في نقــل المتظاهرين إلى العاصمــة من مدن أخرى 
أيام المظاهرات. وأضــاف أمس الاربعاء في خطاب 
ألقاه بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أنه 
الدرك بغرض التصدي الصارم  إلى  وجه تعليمات 
لهذه التصرفات، مشــيرا إلــى أن جلب متظاهرين 
مــن ولايات أخرى إلى العاصمــة خلق »كل عوامل 
التشــويش على راحة المواطنين«. واستطرد قائلا: 
»لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة 
ذات النوايا الســيئة، تعمل على جعل حرية التنقل 
ذريعــة لتبريــر ســلوكها الخطيــر«، موضحا أن 
»عددا مــن المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات 
الوطن إلــى العاصمة لتضخيم الأعداد البشــرية 
في الســاحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة 
وغير بريئــة تتبناها هذه الأطراف«. وشــدد قايد 
صالح على أن الهدف الحقيقي من وراء كل ذلك هو 
»تغليط الــرأي العام لتصور نفســها أبواقا ناطقة 

باسم الشعب الجزائري«.
وأوضــح أنه أمــر الــدرك بالتطبيــق الحرفي 
للقوانين السارية المفعول، وأن تعليماته نصت على 

المتظاهرين  تنقل  التي  والحافلات  العربات  توقيف 
وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.

ومن جهة أخرى ذكر بأن »القيادة العليا للجيش 
تبنت منذ بداية الأزمة الخطاب الواضح والصريح 
النابع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل وحرصت 
على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني كلما 

أتيحت الفرصة لذلك«.
وقال كذلك خلال زيــارة التفقد التي قام بها إلى 
القطاع العملياتي في برج باجي مختار: »أدركنا منذ 
بداية الأزمة أن هنالك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد 
الجزائر وشعبها وكشــفنا عن خيوطها وحيثيتها 
في الوقت المناسب، لقد وضعنا استراتجية محكمة 
تم تنفيذها علــى مراحل وفق الدســتور وقوانين 
الجمهوريــة، إذ وجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي 
تهدف إلى تدمير الجزائر، لهذا قررت القيادة العليا 
للجيش من موقع مســؤوليتها التاريخية مواجهة 
الدنيئــة، وتعهدنا  العصابة وإفشــال مخططاتها 
أمام الله والوطن على مرافقة الشــعب ومؤسسات 

الدولة ووفينا بعهدنا«.
وأشــاد الفريــق قايد صالح بـ»مســتوى وعي 
الشــعب الجزائري، الذي التف برمته حول جيشه 
ووقف معه وقفة رجل واحد، وقفة يطبعها التضافر 
والتضامن والفهم المشــترك لما يجــري في البلاد، 

وقفة سيشهد عليها التاريخ«.

تونس ـ »القدس العربي« ـ
من حسن سلمان:

الفرنسية في تونس تصريحات  السفارة  فنّدت 
صحافية منســوبة للسفير أوليفييه بوافر دارفور، 
يهاجم فيها المرشــح الرئاســي قيس سعيد ويدعو 
إلى عدم انتخابه، مشيرة إلى أن باريس لا يمكن أن 

تتدخل في الشأن الداخلي في تونس.
وكانت صفحــات اجتماعية تداولت تصريحات 
»مفبركة« منســوبة لبوافر دارفــور يعتبر فيها أن 
ســعيد وأنصاره »أخطـــــر من الإرهابيين«، كما 
يعتبر أن انتخابه يؤثر على المصالح الفرنسية في 

تونس.
الفرنســية في تونس بلاغا  السفارة  وأصدرت 
نفت فيــه هــذه التصريحات، محذرة مــن إقحام 
فرنســا في الانتخابات الرئاســية، مشــيرة إلى 
أنها »لا تتدخل في العملية الانتخابية التونســية، 
وثقتها كاملة في قدرة تونــس على مواصلة النهج 

الديمقراطي الذي اختارتــه وذلك من خلال اقتراع 
نزيه وعادل«.

وكانت صفحة مؤيدة لسعيد نقلت عنه انتقادات 
وجهها إلى الســفير الفرنســي عقب التصريحات 
المنســوبة له، حيث دعــاه إلى عــدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية التونســية، كما طالبه بالتزام 
مقر السفارة وعدم التجوال في تونس إلا بإذن من 

وزارة الداخلية.
وهذه ليســت المرة الأولــى التي تضطــر فيها 
الســفارة الفرنســية إلــى نفــي أو »تصويــب« 
تصريحــات منســوبة لأوليفييه بوافــر دارفور، 
فبعــد أيام من تعيينه في منصبه عــام 2016، اتهم 
السفير الفرنسي الســلطات التونسية بـ»تصدير 
الإرهاب«، وهو ما أثار موجة اســتنكار في تونس، 
قبل أن تتدخل السفارة لـ»التوضيح«، فيما طالبت 
أحزاب وشــخصيات سياسية السلطات التونسية 
بوضع حد لتجاوزه الأعراف الدبلوماســية بسبب 
نشاطاته المكثفة و»غير المنطقية«، وتدخله المستمر 

في الشؤون الداخلية للبلاد.

السعودية تطلب مساعدة كوريا الجنوبية لحمايتها... والجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي 

ترامب: الحرب هي الخيار الأخير مع إيران... والحوثيون يهددون بضرب الإمارات

وزير في حكومة هادي: ‏لدينا دلائل على علاقة 
الإمارات بتنظيمي »القاعدة » و»الدولة الإسلامية«

ربط الحراك بـ»أذناب العصابة«... واعتبره »تشويشا على راحة المواطنين«

الجزائر: رئيس الأركان يأمر بحجز الحافلات
التي تحمل المتظاهرين إلى العاصمة أيام الجمعة! 

أكدت أنها لا يمكن أن تتدخل في الانتخابات الرئاسية

فرنسا تفنّد تصريحات »مفبركة« منسوبة لسفيرها 
في تونس تعتبر المرشح قيس سعيّد »إرهابيا«

العقيد تركي المالكي، الناطق باسم »التحالف« العربي في اليمن يعرض قطعا من صواريخ قال إنها استخدمت في الهجوم على أرامكو أمس

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أفــرزت الانتخابات الإســرائيلية حالة تعــادل بين القطبين 
المتنافسين مجددا، بفارق مقعد واحد لحزب »أزرق - أبيض« )32 
مقعدا( على الحزب الحاكم، الليكود )31مقعدا(، مما يعقد الحالة 
الائتلافية ويصّعب تشكيل حكومة جديدة، لدرجة عدم استبعاد 

خيار الذهاب إلى جولة انتخابات جديدة. 
وبالأمس اجتمع قادة كتل معســكر اليمــن في مكتب رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهــو الذي التزم أمامهم بإدخالهم 
ســوية إلى الحكومة، كما التزموا هم مــن جانبهم بالحفاظ على 

كتلة واحدة بقيادة نتنياهو في محاولة لسد الطريق على حزب 
»أزرق - أبيض« بقيادة بيني غانتس ومنعه من تشكيل حكومة 
بزعامته.  ونقل عن مصادر في اليمين قولها إن نتنياهو يدرك أن 
كتلة اليمين بقيادتــه، والتي حصلت على 55 مقعدا وفق النتائج 
شــبه النهائية، لا تستطيع تجاوز 61 مقعدا، ولكنها ستعمل على 
منع غانتس من تشــكيل حكومة. وقال مسؤولون في الليكود إن 
نتنياهو يســعى إلى وضع يكلف فيه غانتس بتشكيل الحكومة 
بداية، ثم يفشل، وعندها يمكن ممارســة الضغوطات عليه. أما 
رئيس حزب »يســرائيل بيتنا » الذي يبدو أن نتائج الانتخابات 
جعلته »بيضة القبان« من جديد، فقــد أكد أمس أنه مصمم على 

حكومة وحدة وطنية علمانية تجمع حزبه مع »الليكود« و»أزرق 
- أبيض«، رافضا أي سيناريو آخر لتشكيل الحكومة. 

وقالت عضو الكنيست عن »المشتركة« عايدة توما - سليمان 
لـــ »القدس العربي« إن المشــتركة ســتجتمع اليــوم الخميس 
للتداول في الخطوة المقبلة، منوهــة أنها لم تبلور موقفا رغم أن 
نتنياهو واصل حملات تحريض دموية ضــد المواطنين العرب. 
وتابعــت »المؤكد أن نتنياهــو تعرض لهزة كبيــرة ربما تقتلعه 
من سدة الحكم ونحن سعداء بمشــاركتنا بذلك وبنجاحنا برد 
الصاع صاعين لمن تطاول علينا واتهمنا بالسرقة والتزوير وهو 

شخصيا تحوم حوله ألف شبهة فساد«.  )تفاصيل ص 6(

دمشق ـ دير الزور ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

شــنت طائرات مجهولة الهوية، مساء أمس الأربعاء، غارات 
عــدة على مدينــة البوكمال في ريــف دير الزور الشــرقي على 
الحدود الســورية - العراقية. وقال مصدر في مجلس دير الزور 
العسكري لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( إن »طائرات يعتقد أنها 
تابعة للتحالف الدولي أو إســرائيلية شنت مساء اليوم غارات 
عدة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني في منطقة الحزام 
جنوب غربــي مدينة البوكمال، وقد شــوهدت ألســنة النيران 

والدخان تنطلق من المواقع التي تعرضت للقصف«. 

وأضاف المصدر »حلق ظهر اليوم عدد من طائرات الاستطلاع 
في منطقة البوكمــال على الحدود الســورية - العراقية، الأمر 
الذي دفــع القوات الإيرانية إلى تــرك مواقعها في محيط مدينة 
البوكمال والتوجه الى داخل المدينــة«. وتعرضت مواقع تابعة 
للحرس الثــوري الإيراني و»حــزب الله« اللبنانــي وفصائل 
عراقية وأفغانية في البوكمال خلال الشهر الجاري إلى قصف من 

طائرات يعتقد أنها تابعة لإسرائيل. 
من جهة أخرى هــدد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، 
حسب وكالة الأناضول، بأن بلاده ســتفعّل خططها بخصوص 
المنطقة الآمنة شــمالي ســوريا، إن لم يتم التوصــل إلى نتيجة 
خلال أسبوعين. من جهة اخرى نشر تنظيم »الدولة« منشورات 
تحتوي على أســماء أشــخاص مــن المنضمين لـ»قســد« ومن 

المتعاملــن معها في بعــض البلدات في ريــف ديرالزور، هددت 
هؤلاء بضرورة »التوبة من الردة« وترك »قسد« ووظائفها. 

‏عناصر التنظيم وصلت بهم الجرأة إلى مطالبة بعض التجار 
وأصحاب المحلات ورؤوس الأموال في ريف ديرالزور بضرورة 

دفع الزكاة للتنظيم، وإلا فالجزاء استهدافهم في أماكن عملهم. 
وامتدت عمليــات تنظيم »الدولة« إلى مخيــم الهول فزرعت 
الفوضى والتسيب والخوف داخل المخيم الذي يحوي ما يقارب 
71 ألف شخص، منهم 30 ألفاً و890 لاجئاً عراقياً، وقرابة 30 ألف 
نازح ســوري، إلى جانب أكثر من 10 آلاف شــخص من عائلات 
تنظيم »الدولة«، جلهم نساء وأطفال ينتمون لـ 54 دولة آسيوية 

وأوروبية، وفق إدارة المخيم.
 )تفاصيل ص 4(

»القائمة المشتركة« العربية »سعيدة« بإفشال مخطط نتنياهو 

حالة تعادل بين اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل 

»الدولة« يهدد تجار دير الزور لدفع الزكاة... وفوضى وتسيّب في مخيم الهول

طائرات مجهولة تستهدف مواقع للقوات الإيرانية... وأردوغان: سنفعّل خططنا حول المنطقة الآمنة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

دخل رئيس الجمهورية برهم صالــح، نائب الأمين العام 
لحزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، ورئيس البرلمان، 
محمد الحلبوســي، في وســاطة بين بغداد وأربيل، لإيجاد 
أرضية مناســبة لحوارٍ بنــاء يُفضي إلى حســم الخلافات 
العميقة بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان، 
لا ســيما تلك المتعلقة بالملفين النفطي والمالي، تزامناً مع قرب 
طــرح الحكومة فــي بغداد مشــروع قانون الموازنــة المالية 

الاتحادية لعام 2020 على البرلمان بُغية تشريعه.
علــى هذا الأســاس، توجــه مســاء أول أمــس، رئيس 
الجمهورية إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، برفقة 
وزير المالية، مستشار رئيس الوزراء العراقي، والقيادي في 
»الحزب الديمقراطي الكردســتاني«، فؤاد حسين، وكان في 
اســتقباله في مطار أربيل الدولي رئيــس الإقليم نيجيرفان 
بارزاني ومحافظ أربيل فرســت صوفي وكبار المسؤولين في 

الإقليم، وفقاً لبيان رئاسي.

توطيد العلاقات

صالــح، عقد فــي أربيل سلســلة لقــاءات واجتماعات، 
اســتهلّها برئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بحضور هيئة 
رئاســة برلمان كردســتان ونائبي رئيس الإقليم، وعدد من 

مسؤولي حكومة كردستان.
ووفقاً لبيان صدر عن رئاسة الإقليم، بارزاني وصالح أكدا 
»توطيد علاقات أربيل  ـ  بغداد ومواصلة الحوار لحل المشاكل 

على أساس الدستور«.
وحســب البيان »جرى التباحث حول المسائل المهمة بين 
الحكومــة الاتحادية وحكومــة إقليم كردســتان، وبصورة 
خاصة مســائل الموازنة العامــة الاتحاديــة العراقية للعام 
المقبل، والمادة 140 الدستورية، وصياغة القوانين، وتهديدات 

ومخاطر الإرهاب والتطرف«.
وزاد: »جرى خــال الاجتماع التأكيد علــى وحدة صف 
الأطــراف الكردســتانية فــي العــراق والقــوى العراقية، 
والعمل المشــترك بينهم وتوحيد الكلمة فيما يتعلق بالقضايا 

المصيرية، والتقدم بعلاقات أربيل  ـ  بغداد«.
وصباح أمس الأربعاء، كتب صالح تغريدة على حســابه 
فــي »تويتر« متحدثاً عــن اللقاء قائلًا: »فــي أربيل، التقيت 
إقليم كردســتان، والمســؤولين  نيجيرفان بارزاني، رئيس 
الكبار فــي الإقليم، للتباحث في المســتجدات السياســية، 
العلاقــة بــن الإقليم والحكومــة الاتحادية وســبل ضمان 
الحقوق الدســتورية للعراقيين والتأكيد على وحدة الصف 
لتأمين حقوق المواطنين في الحيــاة الحرة الكريمة ومجابهة 

الإرهاب«.
وفي اليوم ذاته، زار صالح وحســن، مبنى مجلس وزراء 
كردســتان، حيث كان في اســتقباله رئيس حكومة الإقليم 

مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.
وعقــد اجتماع وصفتــه مصــادر مطلعــة بـ»المهم« بين 
الجانبين لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد 

خاصة الموازنة المالية لعام 2020 وحصة الإقليم منها.
وعقب ذلك، توجه صالح حســن إلى مبنى برلمان الإقليم، 
في زيارة تعــدّ الأولى مــن نوعها لرئيــس عراقي اتحادي 
للمؤسســة التشــريعية الأولى فــي إقليم كردســتان، منذ 

تأسيس برلمان كردستان في مطلع تسعينيات القرن المنصرم.
واجتمع صالح وحسين، مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء 
الكتــل البرلمانيــة لبحث عدد مــن القضايا منهــا الخلافات 

والقضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وتعليقاً على زيارة صالح وحسين لكردستان، قال النائب 
عن كتلة »الاتحاد الوطني الكردستاني«، في مجلس النواب 
العراقي شيروان ميرزا، في تصريح أورده إعلام الحزب، إن 
»المباحثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية 
مهمة جدا خلال هذه الايام للوصول الى اتفاق بشــأن الملف 
النفطي«، عازياً الســبب فــي ذلك إلى أن »مشــروع قانون 

الموازنة على الأبواب«.
وأضاف: »مشــروع قانون الموازنة سيرســل خلال الأيام 
المقبلة إلى المجلس الاقتصادي في مجلس الوزراء الاتحادي، 
وبعد مناقشة المشروع سيرسل إلى مجلس النواب للتصويت 
عليــه، ومن الضــروري إجراء مباحثات بــن حكومة إقليم 

كردستان والحكومة الاتحادية خلال الأيام المقبلة«.
كذلك، أكد النائب عن كتلة »الاتحاد الوطني الكردستاني«، 
طه أمين، »ضرورة تطبيق الدستور والقانون لحل الخلافات 

بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية«. 
وقال أمــن تعقيبا على زيارة صالح إلــى الإقليم، أن »كل 

تواصل واجتمــاع بين الجانبين له تأثيــر ايجابي على كافة 
المستويات«، مشددا على أن »من خلال الاجتماع والتفاوض 

يمكن الخروج بنتائج وبناء الثقة وحسن النية«.
وأضــاف أن »هــذه الاجتماعــات جدا مهمــة، والنتيجة 
هــي الأهم، وتكــون ضمن التوافقــات السياســية والمالية 
والإداريــة«، لافتا إلى أن »حكومة الإقليم يجب أن تكون على 
دراية ان الحكومة الاتحادية هي المركز ولها ســلطة واسعة، 

ويجب أن نعترف بهذه الحقيقة«.
وشدد على أن »يجب تطبيق الدستور والقانون في كل ما 
يخص الحكومة الاتحادية وبالأخص الموازنة«، مبيناً »نحن 
جزء مــن العراق ويجب ان نطبق قوانين الحكومة الاتحادية 

وأن ننال حقوقنا السياسية والمالية والإدارية«.
وتابع قائــاً: »من الناحية المالية يجب أن يســلم الإقليم 
كميــة 250 ألــف برميل من النفــط يوميا لينــال حصته من 
الموازنــة، وكذلك إيرادات النقــاط الجمركية أن تدخل ضمن 
خزينة الحكومة الاتحادية«، مشددا على أن »هذه الخطوات 

العملية التي يجب أن يخطوها الإقليم لحل المشكلات«.
 وحســب ما أضاف »إن كانت المفاوضات بين الجانبين من 
أجل تمديد المفاوضات فإن النتيجة قد لا تكون مثل ما نتوقع«، 
وترى القوى السياســية الكردية، أن الأجواء بين بغداد 

وأربيل مناســبة لإجراء حــوار يُفضي إلى حل المشــكلات 
»المعقّدة« بين الطرفين، شــريطة أن يكون الدستور الفيصل 

الوحيد في ذلك.
في الأثنــاء، قال ممثــل حكومة إقليم كردســتان العراق 
في بغداد، فارس عيســى، في تصريح أورده إعلام ا«لحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني«، بزعامة مســعود بارزاني، أن 
صالح والوفد المرافق له ســيقيمون في كردستان لعدّة أيام، 
»يلتقون خلالها الرئيس مســعود بارزانــي، ورئيس إقليم 
كردســتان نيجيرفــان بارزانــي، ورئيس حكومــة الإقليم 
مسرور بارزاني«، موضّحاً أن »الهدف من الزيارة هو تعزيز 
العلاقات بين أربيل وبغداد، ومعالجة المشــاكل التي مازالت 

قائمة بين الجانبين«.
وأضاف »بعد زيارته الى إقليم كردستان، سيتوجه رئيس 
جمهوريــة العراق علــى رأس وفد رفيع- بضمنه مســؤول 
دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردســتان ســفين 
دزيــي- الى الولايــات المتحدة الأمريكية للقاء المســؤولين 

الأمريكان في نيويورك«.
وبالإضافــة إلى زيــارة رئيــس الجمهورية إلــى إقليم 
كردســتان، يعتزم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي 
التوجــه إلى أربيــل أيضاً، اليــوم الخميس، وفقــاً لمصادر 

سياسية كردية مُطلعة.
رئيســة كتلــة الحــزب »الديمقراطي الكردســتاني« في 
البرلمان الاتحــادي، فيان صبري، قالت فــي تصريح أورده 
إعــام حزبها، أمس الأربعاء، إن »مــن المقرر أن يزور رئيس 
مجلس النواب العراقي محمد الحلبوســي يوم غد الخميس 
)اليوم(، هولير )أربيل باللغة الكردية( ليلتقي بعدد من كبار 

المسؤولين في إقليم كردستان«.
وطبقــاً لتصريــح صبري فــإن »مــن المقــرر أن يلتقي 
الحلبوســي خلال زيارته لإقليم كردستان، الرئيس مسعود 
بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس 
حكومة الإقليم مســرور بارزاني«، مشــيرة إلى أن »رئيس 
مجلس النواب سيرافق في زيارته هذه رئيس حكومة الإقليم 

للمشاركة في حفل الجامعة الأمريكية«.
في العاصمة بغــداد، تضاربت المواقف السياســية لدى 
الكتل بشأن الزيارة ومدى إمكانية تحقيقها لحلول تسهم في 
حســم القضايا الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، وأبرزها 
حصّة الإقليــم من الموازنة، فضلًا عن ضمان تســليم الإقليم 

واردات نفطه المصدّر إلى الحكومة الاتحادية.
النائب جاسم بخاتي، عن تيار »الحكمة الوطني«، بزعامة 
عمار الحكيم، قال لـ»القدس العربي«، إن »الشــعب العراقي 
تعــود على هذه الزيــارات المتبادلة بــن الإقليم والحكومة 
الاتحاديــة، التي لن تفضي إلى شــيء«، موضّحــاً أن »كلما 
تأتــي الموازنة يأتي معهــا الوفود والمناقشــات والمباحثات 
والوعود، لكن لم تجد نفعاً في عملية في تفعيل هذه القرارات 

والاتفاقات«.

وقفة جدية

وطالب أن »تكون للبرلمان وقفة جدية بشأن التوصل إلى 
رؤية واضحة من قبل حكومة إقليم كردســتان«، لافتاً إلى أن 
»حسب ما سمعناه من رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، 
حتى الآن، لــم تصل قطرة نفط واحدة )من نفط الإقليم( إلى 
الحكومة الاتحادية، في حين أطلقت بغداد المبالغ المســتحقة 
للإقليم«. كذلك، قال النائب عبــد عون العبادي، عن تحالف 
»البناء« بزعامة هــادي العامري، لـ»القــدس العربي«، إن 
»الوفــد حاله حال بقية الوفود التي تذهب إلى أربيل أو تأتي 
إلى بغداد، لحل المشــاكل العالقة بين الطرفين«، لافتاً إلى أن 

»هذه المشكلات أزلية، وأشبّهها بقضية فلسطين«.
وأعرب عن اعتقاده أن »هذه المشــكلات لن تُحل«، عازياً 
السبب في ذلك إلى كون »الطرفين غير متوافقين سياسياً أكثر 

مما واقعياً لحل المشكلات«.
ورغــم ردود الفعل الســلبية لزيارة رئيــس الجمهورية 
إلــى أربيل، غيــر إن النائب عن كتلة الحــزب »الديمقراطي 
الكردستاني«، في البرلمان الاتحادي، فارس البيرفكاني، رأى 
عكس ذلك، حيث قال لـ»القــدس العربي«، إن »الزيارات من 
قبل الطرفين تأتي استكمالا لجهود سابقة بين حكومة الإقليم 
والحكومة الاتحادية، بهدف الوصول إلى تفاهمات للكثير من 
الأمور والمواضيع العالقة، والتي بقيت من دون حلول جذرية 

منذ عام 2003 وحتى الآن«.
وأضاف: »الأجــواء والنوايا الصافية من الجانبين تهدف 
إلى الوصول إلى هذه الحلول«، مبيناً إن »عام 2020 سيكون 
عاماً للحلــول الحقيقية لجميع المواضيع التــي بقيت معلّقة 

)بين بغداد وأربيل(«.
ومضــى قائلًا: »الدســتور العراقي هو المظلــة القانونية 

والشرعية لأي حل يتم التوصل إليه من قبل الجانبين«.

الأكراد يعوّلون على الدستور... وتيار الحكيم: الحكومة الاتحادية لم تتلق قطرة نفط من الإقليم  

صالح والحلبوسي يتبنيان وساطة بين بغداد وأربيل لحسم خلاف موازنة 2020

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد ـ »القدس العربي«

يخطــط العــراق التوجــه صــوب 
الصــن بهــدف تطوير اقتصــاده من 
خلال سلســلة من المشاريع والاتفاقات 
والقروض، خصوصاً وان هذا الاقتصاد 
شــهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات 
الخمس الماضيــة، وحجم الأضرار التي 
خلّفتهــا الحرب ضــد تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
الــوزراء العراقي عادل  وبدأ رئيس 
أمس  الصين  إلــى  زيارة  المهــدي،  عبد 
الأربعــاء، برفقة وفد رفيع المســتوى، 
يقدّر بأكثر من 30 شخصية، يضم وزراء 
ومحافظين ومستشــارين في الشؤون 
الاقتصاديــة والمالية والأمنية، وســط 
انتقادات محليّــة عن »جدوى« الزيارة 

والوفد »الضخم«.
وحســب وثيقة تســربت إلى مواقع 
التواصل ووســائل الإعلام،  فإن الوفد 
الحكومــي المرافق لعبدالمهــدي، يتألف 
مــن 31 شــخصا، كما تم تــداول قائمة 
جديدة اتضح فيما بعد أنها تتمة للقائمة 
إلى  للوفد  الكلــي  العدد  ليصل  الأولى، 
55 مســافرا، فضلا عن رئيس الوزراء، 

ما بين وزيــر في الحكومة ومستشــار 
ومســؤول رفيع وعدد مــن المحافظين، 
فضلا عن الكوادر الإعلامية والمصورين 

وموظفي المراسم.
وضمــت القائمة، وزيــر النفط ثامر 
الغضبان، ونائــب رئيس الوزراء فؤاد 
حســن، ووزير الدفاع نجاح الشمري، 
ووزيــر الداخلية ياســن الياســري، 
ووزير الكهربــاء لؤي الخطيب، ووزير 
الهجــرة بنكين ريكانــي، ووزير النقل 
عبداللــه اللعيبــي، ووزيــر الصناعة 
صالح الجبــوري، ووزيــر الاتصالات 
نعيم الربيعي، فضلا عــن 16 محافظا، 
وثلاثة مستشــارين لرئيــس الوزراء، 
وعــدد مــن المســؤولين فــي مختلف 
الســكرتارية،  من  ومرافقين  الوزارات، 

والمصورين والإعلاميين.
العراق بلا نصف حكومته  وسيكون 
اليــوم الخميس  على الأقل، بــدءاً من 
الوزراء  فرئيس  المقبل،  الثلاثاء  وحتى 
وأغلــب  المستشــارين  مــن  وحزمــة 
المحافظين، وكبار المسؤولين، سيكونون 
في رحلــة إلى الصين، هــي الأولى من 

نوعها، بحجمها، وثقلها.
وتشــير مواقــع إخباريــة إلــى أن 

حــوارات عديدة انطلقت منذ ســاعات 
اعتُبر  حيث  المسربة،  الوفد  أوراق  فوق 
حجم الوفد مؤشــراً على غيــاب الثقة 
بين المؤسســات العراقية،  فكان يكفي، 
المحافظات  تُمثــل  أن  لمعترضــن،  وفقاً 
للتنســيق بين  العليا  الهيئة  بممثل عن 
المحافظــات، كما كان يُمكــن أن تُختزل 
الأعــداد إلى الربــع، لــولا أن الجميع 

يسعى للمشاركة بنفسه في المباحثات.
لكن رأياً آخر، عــزا حجم الوفد، إلى 
من  يعاني  الــذي  الوزراء  رئيس  رغبة 
ضغــوط سياســية هائلة فــي تعضيد 
ودفعهم  الدولــة،  بمســؤولي  علاقاته 
للاشــتراك في المباحثــات، أو الإطلاع 
عليهــا عن كثب على الأقــل، أملًا بجعل 
انجازاً  الزيارة،  مــن  الُمنتظر«  »الإنجاز 

يشترك في انضاجه الجميع.
رغم ذلــك، لاقت الوثيقة، ســخرية 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
من الناشطين والمدونين، الذين تساءلوا 
تمثيل  وجــود  جــدوى  عن  بدورهــم 
كل محافظــة وقطــاع ووزارة تمثيــاً 
شــخصياً، مع إمكان الاكتفاء بوفد أقل 

عدداً يمثل جميع القطاعات العراقية.
وقال الخبير الاســتراتيجي هشــام 

الحكومات  ضيعتــه  إن ‏«ما  الهاشــمي 
والفــرص  المليــارات  مــن  العراقيّــة 
تجربة  لتكــرار  كافيــة  الإســتثمارية 
نجاح الصين العظيمة في العراق مرات 
بعبارة  الوفد  حجم  من  ساخراً  عديدة« 

»رحلة حج الحكومة إلى الصين!«.
الزيارة  تلــك  أن  رأى آخــرون  فيما 
تنــدرج ضمن فكــرة حب المســؤولين 
العراقيــن الزيــارات والســفر خارج 

البلاد.
إن  العبــودي  بكــر  الناشــط  وقال 
»السياســيين يرغبــون بكثر الســفر، 
خاصــة إذا كان على نفقــة الحكومة«، 
فيما تســاءل عن تــرك محافظين اثنين 
اصطحابهما  دون  والديوانية(،  )المثنى 
إلى بكــن، فيما رد آخر ســاخراً »ربما 

قبطت )امتلأت( الطائرة«.
في المقابل، بين  النائب حسن خلاطي، 
عن تيــار الحكمة الوطني، بزعامة عمار 
الحكيم، في حديث لـ»القدس العربي«، 
إن »الصــن لديها تبادل تجــاري كبير 
مع مختلــف دول العالم، وتمتلك حركة 
اقتصادية ناشــطة فــي دول الخليج«، 
مشيراً إلى زيارة عبد المهدي إلى الصين 
ستمثل بـ»منح الصين قرضاً إلى العراق 

)لم يكشــف عن قيمته( سيسهم بشكل 
كبير في تطوير الحركــة العمرانية في 

البلد«.
الزيــارات،  »تبــادل  أن  واعتبــر 
الــوزراء  رئيس  زيــارة  وخصوصــاً 
العراقــي إلى الصين، بأنها ســتنعكس 
الاقتصــادي  الوضــع  علــى  إيجابــاً 
للعراق«، مشــيراً إلــى إن »من واجب 
الحكومة اتباع المسارات التي من شأنها 
تنشــيط الحركة الاقتصادية في البلد، 

وتزيد من حجم الاستثمارات«.
التوتر بين بكين  وقلل من انعكاسات 
وواشــنطن على العراق، منوهاً أن »كل 
بلد من حقه النظر إلى مصلحة شــعبه، 
بغض النظر عن كون الولايات المتحدة 
البلدان  هذه  مع  قطيعة  لديها  الأمريكية 
العراق  يخصهــا.  موضوع  هــذا  لا.  أو 
بلد لديه ســيادة كاملــة ويتحرك وفقاً 

لمصالحه«.
وأعلن الســفير الصيني فــي بغداد 
عقده  صحافي  مؤتمر  في  تاو،  تشــانغ 
يوليو/تموز   31 في  كركوك  محافظة  في 
التجاري بين  التبادل  أن »حجم  الماضي 
العراق والصين خلال عام 2018 الماضي 

بلغ أكثر من 30 مليار دولار«.

مدونون يسخرون من »حج« الحكومة إلى بكين: العراق بلا نصف حكومته لمدة 6 أيام

عبد المهدي يصطحب معه أكثر من 30 وزيراً ومستشارا
ً إلى الصين وسط جملة انتقادات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  المراعيد،  منصــور  نينوى  محافظ  هاجم 
الأربعاء، كتلة »عراقية نينوى« التي شكلها أحمد 

الجبوري »أبو مازن« بهدف الإطاحة به.
وقال في بيــان، إن »كل شــيء يرخص لأجل 
نينــوى والحفــاظ عليها وعلــى أمــوال أهلها، 
ونفديها ليس فقــط بالمنصب وإنما حتى بالروح، 
ولا يمكن أن نرضــخ أو نذعن لمن يريد أن يتلاعب 
بمقدراتها وماضون لأجل إعمار نينوى وإعادتها 
إلى مكانتها الطبيعية التي تســتحقها مهما كلفنا 

ذلك من تضحيات«.
وأضاف: »نســأل اللــه أن يقدرنــا على حفظ 
الأمانة والوفاء بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا 
امام جمهورنا بالــذود عن محافظتنــا وأهلها«، 
مؤكدا أن »منذ كلف بمهام عمله في إدارة المحافظة 
وإلــى الآن لم يدخــر جهدا في العمــل على طمر 
كافة العقبــات التي تواجه المواطنــن فيها على 
واقع  تحسن  حيث  والأصعدة،  المســتويات  كافة 
المحافظة بشــكل ملحــوظ على مســتوى الأمن 

والخدمات اضافة الى الجانب الاقتصادي«.
وتابــع: »ها نحــن اليوم نشــرع فــي انجاز 
ملفــات المصالحــة المجتمعيــة من اجــل اعادة 
الإســتقرار الحقيقي الــى مدن نينــوى وتعزيز 
اللحمة المجتمعية بين ابنائها بمــا يجعلها تتقدم 
بخطوات ثابثة صوب اعــادة امجادها التي كان 
مضربا للأمثال وقبلة للباحثين عن مساحة مميزة 
ومتميزة للحياة«، مشــدداً بالقول: »من الواضح 
والطبيعي أن تصطــدم مراحل الإصلاح بحواجز 
ســتلحق  كونها  تقدمها  منع  تحــاول  ومعرقلات 
الباحثين عن مشــاريع ربحية  الضرر بمصالــح 

ضيقة«.
وبين: »نرى اليوم بــوادر إحدى تلك العقبات 
التي لــن تثنينا عن الاســتمرار فــي نهجنا هذا 
مســتلهمين هممنا من الحق القــوي جلت قدرته 
ثم من أبناء نينوى الأصــاء الذين اتضحت لهم 
الصورة اكثر وباتوا يشعرون بالفرق الكبير بين 
المرحلتين ويلمســون ذلك في حياتهــم اليومية، 
إضافة إلى أنهم أكثر وعيا في كشــف اي محاولة 
ترمي لمصــادرة مقدراتها الى جهــات لا تريد لهم 

الخير مثلما استبسلنا من اجل ذلك والله الموفق«.
وأعلــن عضو مجلس محافظة نينوى حســام 
الدين العبار، أول أمس، تشــكيل تحالف »عراقية 
نينوى« الذي يبلغ عدده )23( عضواً، فيما هاجم 
عضو آخر في المجلس، المرعيد، بسبب ما قال إنها 

مخالفات إدارية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في منزل النائب 
أحمــد الجبوري )أبــو مــازن(، إن »الإعلان عن 
تشــكيل تحالف عراقيــة نينوى جــاء بناء على 
الظــروف التي تمر بهــا المحافظة، ولحساســية 
الأوضاع، وكثــرة التدخلات وعــدم وجود قرار 
الجوانب  ولمعالجــة  المحافظــة  لأهالي  مســتقل 
مضيفاً:  المسار«،  وتصحيح  والسياسية  الخدمية 
»ندعــو باقي أعضاء المجلس إلــى الالتحاق بهذا 
التحالــف الذي يضم أغلب الكتــل والأحزاب في 

مجلس المحافظة«.
وأعلن عضــو مجلس المحافظــة علي خضير، 
عن تعرضه »للاســتهداف من قبل المرعيد، حيث 
صدرت بحقه مذكــرة قبض؛ لأنــه كان معارضاً 
للمرعيــد«، داعيــا »رئيــس كتلة العطــاء فالح 

الفياض إلى متابعة الأمر«، مؤكدا أن »المرعيد بدأ 
باستهداف المواطنين سياسياً«.

وأضاف قائلًا: »كنا نرى أن بذرة خير ســتعقد 
في نينــوى، ولكــن المحافظ كان كثير الســفر«، 
مطالباً »الحزب الديمقراطي بالانضمام مع تحالف 
عراقية نينوى؛ كونهم شركاء في المحافظة بهدف 

تصحيح المسار«.
في تطور لاحق، عدّ رئيس كتلة الحل النيابية، 
محمد الكربولي، أمــس الأربعاء، قيام أعضاء في 
مجلس محافظة نينوى بالدعوة لتصحيح المسار 

في المحافظة »خطوة شجاعة«.
وقال فــي »تغريدة« فــي موقــع »تويتر«، إن 
»خطوة شــجاعة تخطوها الأغلبيــة من أعضاء 
مجلس محافظة نينوى بالدعوة لتصحيح المسار 
بالواقع السياسي والإداري والخدمي  والنهوض 

للمحافظة«.
وأضــاف: »نحن داعمــون لكل جهــد وطني 
شــريف ينقذ المحافظة مــن واقعهــا البائس، لا 
تخشــوا من أحد ولا تخضعوا للتهديد، فلن يصح 

سوى الصحيح«.

الجبوري ينقلب على المرعيد ويتحرك لإقالته من إدارة محافظة نينوى... والكرابلة يؤيدون

قيادي في تيار الصدر ينتقد
 ازدواجية واشنطن في التعامل 

مع حوادث قصف »الحشد« و»آرامكو«
بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم القيادي في التيار الصدري، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية 
السابق حاكم الزاملي، أمس الأربعاء، أمريكا بالتعامل بـ»ازدواجية« مع 

حوادث قصف مقرات »الحشد الشعبي« ومصافي السعودية.
وقال في بيان: »نســتغرب من التصريحــات الأمريكية وخصوصاً ما 
أدلت به الاستخبارات مؤخراً، وكذلك بعض المسؤولين الأمريكان، والتي 
تتحدث خلالها عن تزويدها المملكة العربية السعودية بالوثائق والأدلة 
التي تثبت مــن قام بقصف شــركة مصافي أرامكو بالســعودية، فضلًا 
عن اســتعداد القوات الأمريكية للرد على من اســتهدف المنشأة النفطية 
الســعودية«. وأضاف: »الأغرب من ذلك أن أمريــكا لم تزود العراق بأي 
معلومة عن الجهة التي اســتهدفت معسكرات الحشــد، وكذلك لم تزود 
العراق بأي معلومة عن اســتهداف قطعات الحشد على الحدود العراقية 
السورية، ولم تستنكر التصريحات الإســرائيلية والتلميح باستهداف 
معسكرت الحشد والحدود العراقية، مع العلم أن العراق مرتبط مع معها 
باتفاقية إطار اســتراتيجي تلــزم أمريكا بالدفاع عــن العراق وتزويده 
بالمعلومات الاستخبارية وبأي تهديد محتمل«. وتابع، أن »أمريكا تسيطر 
على الأجواء العراقية من خلال الطائرات المقاتلة والطائرات المســيرة، 
بالإضافة إلى أنها تملك معدات وأقمــارا اصطناعية ومناطيد وكاميرات 
ذات دقــة عالية فــي الكثير من القواعــد والمطارات التــي يتواجد فيها 
الأمريكان، وتمتلك معلومات كافيه ودقيقة عن الجهات التي اســتهدفت 
المعســكرات العراقية لكنها لم تفصح عنها ولم تزود العراق بأي معلومة 
عنها وهذا ما يشــير إلى أنها تتعامل بازدواجية واضحة في التعاطي مع 

هذه الحوادث«.
ودعا، الحكومة إلى »اتخاذ موقف واضــح وصريح ازاء هذا التعامل 

الأمريكي في التمييز بين الحالتين العراقية والسعودية«.

البرلمان يطالب تركيا بالالتزام بتعهداتها المائية 
للعراق ويحذّر من التعامل بالمثل

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ســام الشــمري، 
أمس الأربعاء، تركيا، إلــى الالتزام بتعهداتها المقدمة للعراق الخاصة 

بملف المياه وحصة العراق منها.
وقــال في بيان صحافــي، إن »العلاقات السياســية والتجارية مع 
تركيا تشــهد تصاعدا مستمرا في ظل رغبة العراق في انتهاج سياسة 
متوازنة مع الجميــع تعكس الرغبة الواضحة في إبعاده عن سياســة 

المحاور والميل لطرف على حساب الآخرين«.
وأضــاف أن »علــى تركيا النظر الــى العلاقات مع العــراق بصورة 
واضحــة ومنفتحــة والابتعــاد عــن التنصل عــن الاتفاقــات ونتائج 
المباحثات الســابقة بهذا الأمر واســتغلال ملف المياه كوسيلة ضغط 
لأهداف خاصــة«.  وطالب تركيا بـ»الالتــزام بتعهداتها والابتعاد عن 
اي خطوات ســلبية تؤثر على العلاقة مع العراق«، مبينا أن »سياســة 

التعامل بالمثل حق طبيعي لأي دولة تحاول اخرى الاضرار بها«.
وكانت تركيا، قد رفضت قبل أيام التوقيع على اتفاق حصة العراق 

من المياه بعد وصولها لمرحلتها النهائية بانسحابها من الاتفاق.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

واصــل الفنــان محمــد علــي، صاحب 
شــركة المقــاولات، هجومه علــى الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، ونشر لائحة 
تفضح  المصريــة  المخابــرات  من  مســربة 
الفنانات المتعاونات مع المخابرات، في وقت 
للرد  بفنانين  الأمنيــة  الأجهزة  اســتعانت 
للمطالبة  الجمعة  غدا  التظاهر  دعوات  على 

برحيل السيسي.
ونشــر علي وثيقة تفضــح كل الفنانات 
المصريــات والعربيــات المتعاونــات مــع 
المخابــرات المصريــة. وقال إنهــن ملزمات 
وتصويرهن  ضبطهــن  تم  بعدما  بالتعاون 
في وضعيات وأعمال غير محترمة أجبرتهن 

على العمل مُخبِرات لدى أجهزة الأمن.
وعلق على الوثائق قائلًا: »كما وعدتكم، 
هــؤلاء الممثــات العاملات مــع المخابرات 
وممســوك عليهن أفــام وصور علشــان 

تعرفوا لماذا يهتفوا  للسيسي«.

مكافآت

فنانــات  أســماء  اللائحــة  وتتضمــن 
وإعلاميــات معروفات. وأظهــرت اللائحة 
يتعــاون  الفنانــات  بعــض  أن  المســربة 
ويحصلن علــى مكافآت، وأخريات تتعاون 

دون الحصول على مكافآت.
وتضمنــت اللائحــة أســماء فنانــات 
مصريات ومن جنســيات عربية، معروفات 
في الوســط الفنــي المصري، منهــن إلهام 
وياسمين  ودرة،  اللوزي،  ويســرا  شاهين، 
البحيري،  ورنــدا  شــيحة،  وحلا  صبري، 
وعلا غــانم، وانتصار،، وميرهان حســن، 
وســمية الخشــاب ومنة فضالي وشيرين 
عبد الوهاب. في المقابــل، يبدو أن الأجهزة 
الرد  لمحاولة  بالفنانين،  اســتعانت  الأمنية 
على دعــوات التظاهر غــدا الجمعة، التي 
أطلقها علي، وأيضاً الهاشــتاغ الذي أطلقه 
ويطالــب برحيل السيســي، واحتل قائمة 

الأكثر تداولا في مصر.
وقد خرج عدد مــن الفنانين من ضمنهم 
التي  القائمة  في  أســماؤهم  الواردة  بعض 
نشــرها على عن فنانات يتعاونّ مع جهاز 
المخابرات، في فيديو تم طلبه وإعداده منهم 
من جهة أمنية لإعلان دعمهم للسيسي، ضد 

الدعوة للثورة عليه.
وهــم  والفنانــات  الفنانــون  وظهــر 
يؤكــدون تأييدهــم للسيســي ودعمهــم 
للجيــش ووصفهم مــن يدعون لإســقاط 
الرئيس بســبب وقائع الفساد التي فجرها 
محمد علي بالخونة، وهــو الأمر الذي دعا 
ووضعهم  مواقفهم  تســجيل  إلى  نشــطاء 
في قائمة ســوداء. وجاء على رأس القائمة 
التــي نشــرت فيديوهــات، هاني شــاكر 
فؤاد  محمد  إلى  إضافة  الموســيقيين،  نقيب 
وبيومي فؤاد وحجــاج عبد العظيم وأحمد 
بدير وشــعبان عبد الرحيم وحســام داغر 
وأحمد شــيبة ومحمد لطفي وأحمد فلوكس 
وحكيم ومحمود عبــد المغني وهنادي مهنا 
في  الفنانون  وقــال  الحليم.  عبــد  وطارق 
المقاطع المصورة: »إحنا معاك وفي ضهرك يا 
ريس.. الشعب معاك والجيش خط أحمر.. 
ويسقط كل خائن«. وانضمت المطربة أنغام 

لهم ضمن هاشــتاغ »إحنا معاك يا ريس«، 
وقالت في فيديو عبر »الفيســبوك«: »طول 
عمرنا مصريــن ومؤمنين أن مصر أم الدنيا 
وهتفضل أم الدنيا وهتبقــى أم الدنيا اكتر 
وبإراداتنا  وبجيشــها  ريــس  يــا  ومعاك 
احنا معاك يا ريس«. لــم يقتصر الأمر على 
الفنانين، بل أمرت الأجهزة الأمنية عددا من 
شــركات المقاولات، بإرسال عدد من العمال 
لها لتنظيم وقفة تأييد للسيســي  التابعين 

أمام قصر الاتحادية أمس.
وقالت مصادر لـ »القــدس العربي«، إن 
الأجهزة الأمنية طالبت شــركات المقاولات، 
تأييــد  مظاهــرة  لتنظيــم  بالاســتعداد 
للسيسي، غدا الجمعة، بالتزامن مع توقيت 

المظاهرات التي دعا إليها علي.
يأتي ذلك في وقت كشــف فيه المهندس 
داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد 
المصــري لمقاولي التشــييد والبنــاء، عن 
إعداده مذكرة بشــطب المقــاول محمد علي 
وشــركاته من ســجلات الاتحــاد المصري 

لمقاولي التشييد والبناء نهائياً.
وأشــار عبدالــاه إلى أنه »ســيتم رفع 
المذكرة إلى المهندس محمد ســامي ســعد، 
رئيس الاتحــاد المصري لمقاولي التشــييد 
أســاء  حيث  القــرار،  لاتخــاذ  والبنــاء، 
المقاول الهارب لمؤسســات الدولة والقيادة 
السياســية، وأصبح صورة سيئة للمقاول 
المصري«، مشيراً إلى أن »المقاولين المصريين 
وشــركاء  لها  وداعمون  لبلادهــم  محبون 
أساســيون في كافة المشــروعات التنموية 
الكبرى المنفذة من قبل الدولة، ومستعدون 
لتحمــل جميــع الصعــاب في ســبيل دفع 

التنمية وتحقيق خطط الدولة«. 

شطب

وتابع: »الاتحاد المصري لمقاولي التشييد 
الوطنية  المقاولات  شركات  من  الآلاف  يضم 
التــي يعمل تحت مظلتهــا ملايين المصريين 
في مشــروعات لخدمة قطاعات متنوعة في 
مصر«، لافتا إلى أن مهنة المقاول المصري من 
أعرق المهن التي يجب أن يمثلها الأشخاص 

الداعمون والمحبون لبلادهم«.
وأكــد أن »مــن ضمن شــروط القيد في 
ســجلات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد 
والبناء حُســن السمعة والسلوك، ما سقط 
حالياً عــن المقــاول الهارب بعد إســاءته 
إلى  مشــيراً  المصرية«،  الدولة  لمؤسســات 
أن ذلك الشــرط ينطبق على مالك الشركة 
المســجلة بالاتحاد أو أي من الشركاء، وفي 
حال عدم توافره يتم شطب الشركة نهائياً 
من ســجلات الاتحاد. ولفت إلى أنه »وفقاً 
لذلك سيتم شــطب أي شركة يملكها المقاول 
الهارب أو لديه حصة بها«، مطالبا »بسرعة 
اتخاذ القرار تجــاه المقاول الهارب وتجميد 

التعامل مع شركاته«.
وبــن  أن »محمــد علــي يســب الدولة 
رأســها  وعلــى  ومؤسســاتها،  المصريــة 
المؤسسة العســكرية، عبر فيديوهات يقوم 
بنشــرها على موقع التواصــل الاجتماعي 
الإخوانية  القنــوات  وتتناقلها  فيســبوك 
الداعمة للإرهاب، وتشمل تلك الفيديوهات 
تحريضا كاملا على مؤسسات الدولة ونشر 

أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد«.  

محمد علي ينشر لائحة لمتعاونات مع المخابرات ضمت إلهام شاهين وحلا شيحة وشيرين عبد الوهاب 

الأجهزة الأمنية المصرية تستعين بالفنانات لدعم السيسي ضد دعوات التظاهر

أرشيفية لمتظاهر مصري خلال احتجاجات 2011

خطبة جمعة ضد »حروب الشائعات والسوشيال ميديا«... والجيش المصري مستعد لمواجهة التهديدات
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكــد محمــد مختــار جمعــة، وزيــر الأوقــاف المصــري، أمس 
الأربعــاء، أن »جماعــة الإخــوان الإرهابيــة وعناصرهــا الضالة 
وكتائبهــا الإلكترونيــة الخائنــة العميلة تتعمد الافتــراء والكذب 
وبــث الشــائعات والافتــراءات والأكاذيــب في محاولة يائســة 
بائســة لتشــويه الإنجازات العظيمة التي تحققها الدولة المصرية 

في مختلف المجالات«.
وزاد فــي بيانه »تحــاول الجماعة الإرهابيــة إعادتنا إلى نقطة 
الصفــر ودائــرة الفوضــى، لا تألو علــى دين ولا وطــن ولا خلق، 
أعمتهم الأموال القذرة عمالة وخيانة للدين والوطن كما هو دأبها 

عبر تاريخها الدموي الأسود المفعم بالعمالة والخيانة«.
وأضاف وزير الأوقاف: »دورنا هو كشــف عمالة وخيانة هذه 
الجماعة الإرهابية المارقة، فالتستر على أي من عناصرها المجرمة 
أو كتائبهــا المجرمة خيانة للدين والوطن، وكشــفهم واجب ديني 

ووطني«.
وأشــار إلى أنــه »تم تحديــد موضــوع خطبة الجمعــة يوم 27 
سبتمبر/ أيلول الجاري لتكون عن حروب الشائعات والسوشيال 
ميديــا ومحــاولات تزييــف الوعــي، وهــو نفس الموضــوع الذي 
اعتمدناه ليكون موضوع المؤتمر المقبل للمجلس الأعلى للشــؤون 

الإسلامية الحادي والثلاثين«.
وتابع: »نؤكــد ثقتنا المطلقة وغير المحدودة في رئيســنا القائد 
الوطني الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيســي الذي حمل ولا يزال 
يحمــل روحه على كفــه فداء لوطنه في عزة وشــرف وشــهامة، 
وفي قواتنا المســلحة الباســلة حصن وطننا الحصين ودرع أمتنا 
وســيفها، وفِي شــرطتنا الوطنية الباســلة وســائر مؤسســاتنا 
الوطنيــة، مؤكديــن أيضــا علــى اســتعدادنا الكامــل للتضحيــة 
بأنفســنا وكل ما نملك فداء وخدمة لديننا ووطننا، والله حسبنا 
وهــو مولانــا فنعم المولــى ونعم الوكيل، وســتظل مصــر عزيزة 
أبية شــامخة بفضــل الله عز وجل، ثــم بفضل أبنائها الشــرفاء 

الوطنيين«.
في الســياق، أكــد وزير الدفــاع المصري، محمد زكــي، أن على 
أن »القوات المســلحة مســتعدة لأداء مهامها لحمايــة الوطن ضد 

العدائيات والتهديدات المحتملة«. 
وتنــاول زكــي خلال لقــاء مع عدد مــن قادة الجيــش المصري 
ومقاتلي قوات الصاعقة والمظلات »تطورات الأوضاع في المنطقة 
والتحديات المطروحة على الســاحتين الإقليمية والدولية« حسب 

ما ذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية.
وأشــار إلــى أن »مقاتلــي القوات الخاصــة هم إحــدى الأذرع 
القويــة التي ترتكز عليها القوات المســلحة لدعــم قدرتها القتالية 

وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات«.
وشــدد على أن القوات المســلحة »مســتمرة فــي القضاء على 
الإرهــاب في شــمال ووســط ســيناء، بالتزامن مع دعــم جهود 
وخطط التنمية الشــاملة وبالتعاون مع جميع مؤسســات الدولة 

للنهوض بالوطن في شتى المجالات«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن حزب »تيار الكرامة« المصــري أنه قد يضطر لتجميد 
نشــاطه، في ظل إصرار النظام الحاكم في مصر على التنكيل 

بكل معارضيه.
وقــال الحــزب الذي أسســه حمديــن صباحي المرشــح 
الرئاسي الســابق، في بيان، إن »خمسة عشــر يومًا جديدة 
تضاف إلى ثلاثة أشــهر تضيع ظلمًا في ســجون الاســتبداد 
من عمر مجموعة من الشــباب كانت كل جريمتهم الأم في غدٍ 
أفضل، وهم لم يُضبَطوا إلا بالعمل عبر المســارات الدستورية 
والشرعية«، في إشــارة إلى تجديد النيابة أمس الأول حبس 
المتهمين فــي القضية المعروفة إعلاميا بتحالف الأمل، الخاصة 

بتشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
وأضاف:« خمس ســنواتٍ مــرّت منذ وصول السيســي 
لرأس الســلطة، يعاني فيها المصريون ومعهم كافة الأحزاب 
السياســية ومنظمــات المجتمع المدنــي والنقابــات المهنية 
والمســتقلة والاتحــادات الطلابية والمؤسســات الصحافية 
ومعهــم كل صوتٍ مختلف، مــن تضييقٍ غير مســبوق على 

الحريّــات العامة والخاصة، ليمتد إلــى غلق صحف وحجب 
مواقع إلكترونية وحبس صحافيين ومعارضين سياسيين، مع 
شهادات عن تعذيب وإهمال طبي داخل السجون، وسط مناخٍ 
مشحونٍ بالاستقطاب والقمع والكراهية؛ بينما الذريعة الُمعَدّة 
سلفًا، ودائمًا، هي مواجهة الإرهاب والتطرف، مع أنّ الإرهاب 

لم يزل مستمرًا، والاستبداد أيضًا، فكل منهما يُغذي الآخر«.
وزاد: »ربمــا كانت الكراهية ولا تزال هي آفة الســلطة في 
بلادنا، والتي تمنعها عن الاســتماع أو الاستجابة لأي صوتٍ 
أو رأيٍ أو تحــركٍ معــارض حتى إذا كان في صالح الشــعب 
والوطن؛ والمثير للسخرية والحسرة في آنٍ واحد أنّ السلطة 
في مصــر تواجه بمنتهــى العنــف أي مبادرات للممارســة 
السياسية الســلمية حتى في إطار شرعية النظام والدستور 

والقانون الذي تستظل نفسها به«.
وتابــع: »في ظل هذا المشــهد العبثي الذي لا يســمح بأي 
مســارٍ عاقل لإدارة الدولة في إطارٍ من التعددية يحافظ على 
وحدة المصريين بتنوعهم، ويســمح للمجتمع بقواه الحية أن 
تتفاعل معًا في إطارٍ قانوني ودســتوري، بل إنه يهيئ البيئة 
الحاضنــة لإعادة إنتاج الإرهاب والفوضــى؛ فإننا في حزب 

»تيار الكرامة« يأبى ضميرنا الوطني المشــاركة في مثل هكذا 
مشــهد، عاجزين عن دفع تلك المخاطر عن شعبنا ووطننا، ما 

قد يدفعنا إلى إعلان تجميد النشاط الحزبي«. 
وحســب بيان الحزب: »أغلق النظام الحاكم مجال العمل 
العام، وأصر على التنكيل بكل معارضيه، وســعى لإســكات 
كل الأصــوات الحرة، ومصــادرة كل مســاحات العمل العام 
الســلمي؛ ذاك المناخ الذي قد يقودنا ـ إذا لم تعدّل الســلطة 
مسارها- إلى نتائج شديدة الخطورة تهدد الدولة والسلطة 
نفسها؛ وهو خطأ في حق الدولة المصرية العريقة وتاريخها، 

ووصمة عار في جبين هذا النظام«.
ودعا حزب »تيار الكرامة« إلى إعمال الدستور الذي أقرّته 
أغلبية المصريــن؛ وقال، إن الحرّية ليســت رفاهية أو مُزحة 
أو مادة للســخرية أو سُــبّة يُتّهم بها المدافعون عنها، بل حقٌ 
أصيل تؤكده وترعاه كافة الأعــراف والمواثيق الدولية. فإذا 
كان ســعي الناس لنيل حريتهم في بلادهــم جريمة في نظر 
النظام الحالي، فإنه لشــرفٌ عظيمٌ لنا أن نكون شركاءهم في 
هذه التهمة، وسنستكمل معهم الطريق نحو العيش والحرية 

والكرامة والاستقلال الوطني«.

حزب حمدين صباحي: قد نضطر لتجميد نشاطنا بسبب القمع
■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلنــت وزارة الداخلية 
المصرية، أمس الأربعاء، مقتل 9 أشــخاص بينهم متهم 
بقتل مســؤول عســكري في تبادل لإطلاق النار شرقي 

العاصمة.
وقالت في بيان إنه لقيت »9 عناصر إرهابية مصرعها 
عقب تبادل لإطــاق النار مــع القوات أثنــاء مداهمة 
مخبأين في مدينتي العبور و15مايو )شرقي القاهرة(«.
وذكرت أن بين القتلى »قياديا في حركة لواء الثورة، 
محمود قاســم، المتورط في حادثي اغتيــال عميد بفي 
الجيش عــادل رجائي، واســتهداف حاجــز أمني في 

محافظة المنوفية«.
ولم يتســن الحصول على تعليق فــوري من مصدر 
مســتقل أو من أســرة المتهم الذي أعلنت الداخلية عن 

هويته. 
وعادةً ما توجه مؤسســات حقوقية دولية ومحلية 
للقانون مع  اتهامــات للداخلية بمخالفــات جســيمة 

تكرار الإعلان عن مصــرع متهمين في تبادل لإطلاق نار 
في قضايا عديــدة، وهو ما ترد الأجهــزة الأمنية عليه 
بالتأكيد أنها ملتزمة بحماية أمن واستقرار البلاد وفق 

القانون. 
وفــي أغســطس/آب 2016، ظهــرت حركــة »لواء 
الثورة«، واستهدفت، بحســب بياناتها، عقب الهجوم 
على حاجــز أمني بالمنوفية العميد عــادل رجائي، قائد 
الفرقة الـ9 مشــاة )في المنطقة المركزية العســكرية في 
القاهرة( أمام منزله شمال العاصمة في أكتوبر/ تشرين 

الأول من العام نفسه. 
وفي فبراير/ شباط 2018، أدرجت واشنطن حركتي 
حسم و»لواء الثورة« المصريتين المسلحتين على »قائمة 

الإرهاب«. 
ويعــود ظهور »حســم« إلــى يوليو/ تمــوز 2016، 
وتسببت حتى نهاية 2017 في مقتل 9 شرطيين وإصابة 

مثلهم، بينما فشلت في اغتيال مسؤولين قضائيين.

الداخلية المصرية تعلن مقتل 9 أشخاص
 بينهم متهم باغتيال مسؤول عسكري 

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

وصل رئيس وزراء الســودان عبد الله حمدوك،  أمس الأربعاء، إلى فرنسا للقاء 
الرئيس إيمانويــل ماكرون، وذلك بعد زيارة إلى مصــر التقى خلالها الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
وحسب السفير بســام راضي، المتحدث الرسمي باســم الرئاسة المصرية، فإن 
السيسي أكد خلال لقاء حمدوك »على الروابط الأزلية التى تجمع شعبي وادي النيل، 

والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة«. 
السيســي أعرب  كذلك »عن تقديره لنجاح الســودان في تجاوز المرحلة الراهنة 
الهامة من تاريخه وبدء مســار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب 

السوداني الشقيق في التنمية«.
وأكد »حرص مصر على عودة الســودان لدوره الطبيعي فــي محيطه الإقليمي 
والعربي والأفريقي، فضلًا عن مواصلة التعاون والتنســيق مع الســودان في كافة 
الملفات محل الاهتمــام المتبادل، والدفع نحو ســرعة تنفيذ المشــروعات التنموية 

المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية«.
كما أبدى »دعــم مصر الكامل لأمن واســتقرار الســودان، ومســاندتها لإرادة 
وخيارات الشــعب الســوداني الشقيق في صياغة مســتقبل بلاده، والحفاظ على 
مؤسســات الدولة، واســتعدادها لتقديم كافة سبل الدعم للأشــقاء في السودان 
في هذا الخصوص«. حمــدوك، وفق المصدر، ثمن »الدعم المصــري المخلص، ثنائياً 
وإقليمياً ودولياً، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي 

الهام الذي يمر به«.
وحسب المتحدث الرسمي فقد »أعرب حمدوك عن التطلع للاستفادة خلال المرحلة 
الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي 

وإعادة الهيكلة«.
كمــا عبر »في هذا الخصوص عــن تقدير بلاده للدور الريــادي لمصر في المنطقة 
والقارة، خاصةً من خلال رئاســتها الحالية للاتحاد الأفريقي، والذي أفضى مؤخراً 

إلى صدور قرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد«. 

وحسب تصريحات لوزير شــؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، أوردتها 
وكالة أنباء السودان الرسمية، فإن »الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات السودان 

الخارجية، وسبل تقوية التعاون بين السودان وهذه الدول«. 
وأضاف »الزيــارة تعد مؤشــرا واضحا يعكس اهتمــام دول العالــم بالثورة 
الســودانية، وما نتج عنها من حكومة تتولى مهام الفترة الانتقالية وتقود التحول 

الديمقراطي المنشود«. 
ومن المنتظر أن يتوجه حمدوك عقبها إلى نيويورك للمشــاركة في الدورة الـ74 

للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت الوكالة الرســمية عن مانيس قوله، إن مشــاركة حمدوك في اجتماعات 
الجعميــة العامة للأمم المتحــدة، »تعد خطوة أولى لانفتاح الســودان على العالم، 
وتقديم وجه السودان الجديد، والذي سينخرط مع المجتمع الدولي بإيجابية كدولة 

 ‎.»رائدة ومسؤولة
وأوضح أن الزيارة ستفتح آفاقا واسعة للوقوف على مضامين الثورة السودانية 

وتوجهات الحكومة الجديدة للعمل والتعاون البناء مع المجتمع الدولي.
والأسبوع الماضي، اتفقت الخرطوم والقاهرة، على استمرار التعاون بين البلدين 
في جميع المجالات، وضرورة تفعيل آليات العمل المشــترك كافة واللجان الفنية بين 

البلدين. 
وفي أغســطس/ آب الماضي، وعدت مصر بتقديم »كافة أوجه المســاندة الممكنة« 
للســودان، خلال »المرحلة المهمة والدقيقــة التي يمر بها«، ودعــت رئيس وزرائه 

الجديد لزيارة القاهرة. 
وأثناء حكم عمر البشير للسودان، )1989- 2019( شهدت العلاقات بين الجارتين 
توترات من حين إلى آخر؛ بســبب ملفات خلافية، أبرزها النزاع على مثلث حدودي، 

والموقف من سد »النهضة« الإثيوبي )قيد الإنشاء( على نهر النيل. 
وفي 21 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال 

المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات. 
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس 

الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.

حمدوك في فرنسا بعد زيارة مصر
■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلن الإمام  وبحث العلاقات الثنائية مع السيسي 

الصــادق المهــدي، رئيــس حــزب الأمة 
القومي المعارض، اســتقالته من رئاســة 
مكونات  أبرز  الســودان«،  »نداء  تحالف 

قوى »الحرية والتغيير« في البلاد. 
ودعا المهــدي مكونــات التحالف إلى 
الموقف  مراجعات  لبحــث  عاجل  اجتماع 
وهيكلة التحالــف، وعلاقته بالتحالفات 
الأخرى حسب ما تتطلبه المرحلة الحالية. 
تتطلب  الحالية  »المرحلــة  أن  وأوضح 

مراجعــات للمواقف، بما فــي ذلك هيكل 
نــداء الســودان وتحالفاته مــع القوى 

الوطنية الأخرى«. 
هذه  لمتطلبــات  »اســتعدادا  وأضاف 
المرحلة أعلنكم باستقالتي من رئاسة نداء 
الســودان، وأرجو أن نجتمــع بأعجل ما 
يكون لبحث الهيكلة الجديدة والخيارات 

المتاحة الآن«.  
وتابــع »تحالف نداء الســودان صار 
أضخم تحالف بين قوى سياسية ومدنية 

وقوى مســلحة، وجمع بين ممثلي المركز 
وقوى الهامش«.  

ويضم تحالف »نداء الســودان« قوى 
وحزب  القومــي«،  »الأمة  حــزب  أبرزها 
»المؤتمر السوداني«، و»الحركة الشعبية/ 
شــمال«، و»حركــة تحرير الســودان«، 
»العــدل  وحركــة  منــاوي،  بقيــادة 
إبراهيم،  جبريــل  بزعامة  والمســاواة«، 
إلى جانب  المدنــي«،  ومبــادرة »المجتمع 

قوى أخرى. 

■ جوبــا ـ الأناضــول:  أطلق جيش 
جنوب الســودان، أمس الأربعاء، سراح 
21 طفــا، تم أســرهم خــال مواجهات 
مســلحة مــع »الجبهة المتحــدة لجنوب 
السودان« الشهر الماضي، في ولاية أويل 

الواقعة أقصى شمال غربي البلاد.
وقال العقيد أجــاك دينق بيار، رئيس 
شــعبة التوجيــه المعنوي فــي الجيش 
الحكومي، إن الجيش أطلق سراح أطفال 
تتراوح أعمارهــم ما بــن 13 و17 عاما، 

وسلمهم لمفوضية إعادة الدمج والتسريح 
الحكومية في جوبا.

وأضاف في تصريحات مقتضبة، »نحن 
الأطفال  بحمايــة  ملتزمون  الجيــش  في 
أثنــاء المعــارك، لذلــك قمنا بتســليمهم 
لمفوضية إعادة الدمج والتســريح لتقوم 

بتسليمهم لأسرهم«.
وأوضــح أنــه تم إلقــاء القبض على 
هذه المجموعة مــن الأطفال في مواجهات 
مسلحة مع »متمردي الجبهة المتحدة التي 

قامت باســتغلالهم والزج بهم في ساحة 
المعركة«.

وحســب المصدر، تمــت عملية إطلاق 
ســراح الأطفــال، بمســاعدة بعثة الأمم 
ومكتب  الســودان،  جنوب  فــي  المتحدة 

منظمة اليونيسيف في ولاية أويل. 
عــن  الســودان  جنــوب  وانفصــل 
السودان عبر اســتفتاء شعبي في 2011، 
وشــهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات 

الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.

استقالة الصادق المهدي من رئاسة تحالف »نداء السودان« 

جيش جنوب السودان يطلق سراح 21 طفلا
 أسروا في مواجهات مسلحة
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شؤون عربية وعالمية

النظام السوري يواصل التصعيد في إدلب وقيادات معارضة تعتبر قمة أنقرة »ملغمة«

اردوغان يهدد بالمضي منفرداً بـ»تأسيس المنطقة الآمنة لتستوعب 4 ملايين سوري«
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

على  الأتــراك  المســؤولين  تصريحات  تدلل   
تعثر أنقرة في التوصل إلــى فرصتها المنتظرة، 
التي تتيح لها إرســاء القواعــد الأولى للمنطقة 
»الآمنة«، شــرقي الفرات وخاصــة بعد خطاب 
الرئيــس التركي رجــب طيــب اردوغان أمس 
الأربعاء، الذي توعد من جديد بإنشــاء المنطقة 
المزمعة شمالي ســوريا، منفرداً، إن لم يتوصل 
الطرفان معاً لانفراجة او تسوية ثنائية تركية - 
أمريكية، توضح معالم الخريطة قريباً، وذلك في 
أعقاب قمة ثلاثيــة احتضنتها العاصمة التركية 
أنقرة لبحث ملــف إدلب والحلول السياســية 
وايران،  وروسيا  تركيا  رؤســاء  بين  السورية، 
وهي قمة لاقت نقداً وجدلًا واســعاً، بعدما تركت 
الباب موارباً دون حســم الملفات التي انعقدت 
من اجلها، حيث وصفتها قيــادات من المعارضة 
الســورية بـ«المبهمة والملغومة«. بينما يتواصل 
التصعيــد في إدلــب وأريافها من قبــل النظام 

السوري.

إنذار جديد

وقال الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، 
إن بلاده ســتفعّل خططها بخصــوص المنطقة 
الآمنة شــمالي ســوريا، إن لم يتم التوصل إلى 
نتيجــة خلال أســبوعين، لافتاً خلال مناســبة 
اســتغلها  الجامعي،  الدراســي  العــام  افتتاح 
لتوجيه إنذار جديد للإدارة الأمريكية، قائلًا »إن 
تركيا لم تعد تطمئنها التصريحات بشأن المنطقة 
الآمنة في ســوريا« داعياً إلى إجراءات ملموسة 

على الأرض.
السورية  ان »ربع الأراضي  اردوغان  واعتبر 
تخضــع لاحتلال تنظيــم »ي ب ك/ بــي كا كا« 
الإرهابي، ورأينا أن شــركاءنا أيضاً يتقاسمون 
معنا المخاوف نفســها حيال انتشار هذا التنظيم 
في مناطق شرق الفرات«. وحول القمة الثلاثية 
»التركيــة الروســية الإيرانيــة« الأخيــرة في 
أنقــرة، أوضح الرئيــس التركي أن الرؤســاء 
»اتخذوا قرارات مهمة جداً لحل الأزمة الإنسانية 

تطور  وأهم  ســوريا،  في  القائمة  والسياســية 
حدث في القمة، هــو المصادقة على أعضاء لجنة 

صياغة الدستور«.
وأشــار اردوغان إلى إمكانية إســكان ما بين 
مليونين إلى 3 ملايين سوري، مّمن يعيشون في 
تركيا وأوروبا، في الشــمال السوري، في حال 

إنشاء منطقة آمنة هناك.
وأشــار إلى أن بلاده  تنتظــر دعمًا أقوى من 
الدول الأوروبية بشأن إدلب وشرق الفرات في 
سوريا، وتابع »نستضيف 3.6 مليون سوري في 
أراضينــا، وأكدنا مراراً أننا لن نســتطيع تحمل 
أعبــاء 4 ملايين آخرين إن لــم نتمكن من إحلال 

التهدئة في إدلب بسرعة«.
بعد  التركي  الرئيــس  تصريحــات  وجاءت 
مكوكية  وزيــارات  مكثــف  دبلوماســي  حراك 
متبادلــة بين أنقرة وواشــنطن، بهــدف تذليل 
العقبات وتجــاوز المحنة المعقــودة بيد اللاعب 
الأمريكي، الذي يقف في النهاية أمام أي انفراجة 

مرتقبة.
قمة  الاثنــن،  احتضنت  قــد  أنقــرة  وكانت 
ثلاثية جمعت الضامنين الدوليين لمسار أستانة، 
للتباحث في الملف السوري، فيما ترك الاجتماع، 
ملف ادلب الأكثر ســخونة، معلقاً دون حســم 
واضح، ما فتح الباب أمام جدل واسع وانتقادات 
المعارضين الســوريين، حيث انتقد  قائد فصيل 
»صقــور الشــام« التابــع للجبهــة الوطنيــة 
عيســى  »أبو  انقرة،  مــن  المدعومة  للتحريــر، 
بالاجتماع  ووصفه  الثلاثي  الاجتماع  الشــيخ« 
الملغــوم والمبهــم. وذكــر القيادي عبــر قناته 
الرســمية على تطبيق »تلغــرام«  أن الاجتماع 
كان ملغومــاً باتهامات بوتين لإدلــب باحتواء 
الإرهــاب، وإصراره على محاربــة الإرهاب، ما 
ينذر مجدداً بنكوثهم بوقف إطلاق النار إن وجد 
أصلًا«. وقال »إن الاجتمــاع، لا يرتقي إلى أدنى 
المســتويات المرجوة منها في وقف اســتهداف 

العزل والتهجير والقصف الممنهج«.
أما القيادي مصطفى سيجري المعروف بقربه 
من أنقرة، فأوضح أن القمة خرجت بتوافق على 
النقاط بخصوص ســوريا، وبيّن  مجموعة من 
سيجري الذي يشــغل منصب المتحدث الرسمي 
باســم »لواء المعتصم« التابع للجيش الوطني، 
ان البنود شملت »إنشاء منطقة )عازلة جديدة( 

خاليــة من الســاح الثقيــل، وتحديد مســار 
إضافة  المشتركة،  الروســية  التركية  الدوريات 
إلــى إبعاد الشــخصيات المصنفة علــى لوائح 

الإرهاب الدولية«.
 مضيفاً عبر حســابه الرســمي علــى موقع 
التوتيــر ان الثلاثي وافق على »دخول الحكومة 
الســورية المؤقتة إلى المنطقة، وتقديم الخدمات 
واستكمال  الدولي،  الإنساني  الدعم  واستئناف 

الخطوات النهائية بما يخص اللجنة الدستورية 
ووضع قانــون انتخابات جديد«، مشــيراً إلى 
أن »أي رفــض أو عرقلة للاتفاق مــن قِبل جبهة 
النصرة أو حــراس الدين أو أنصــار التوحيد 
ســيكون فرصة لإعــان حرب جديــدة، وربما 
ســنكون أمــام ســيناريو مشــابه لمدينة خان 
شــيخون و50 بلــدة أخــرى في ريفــي حماة 
وادلب«. وبحثــت القمة الثلاثيــة بين ضامني 

أســتانا، وفق الأجندة المجدولــة كلّاً من »ملف 
وقف إطلاق النــار في المنطقــة الآمنة ومنطقة 
خفض التصعيد - اللجنة الدستورية والجهود 
اللازمــة لتحقيــق تقــدم نهائي فيهــا - الملف 
الإنســاني من لاجئين ونازحــن - ملف إعادة 
الإعمار« فيما يتوضح ان الاختراق الوحيد الذي 
ربما اعلن عنه، خوفا من تكرار فشل الاجتماعات 
الرئاسية، يخص الملف الدستوري، وهو ما عبر 

عنه الزعمــاء عقب القمة، حيث قــال بوتين ان 
لائحة اللجنة الدســتورية تشــكّلت »بعد عمل 
دقيق« كما أعرب روحاني، عن أمله في مباشرة 

اللجنة »عملها بأسرع وقت ممكن«.
فيمــا يرى  الباحث السياســي عبــد الوهاب 
عاصــي، ان اللجنة الدســتورية لن تــرى النور 
ما لــم تتوصل الدول الضامنــة لاتفاق يرضي كل 
الأطراف حول ملف وقف إطلاق النار ســواء في 
غرب أو شــرق الفرات. وإلا فــإن مجرد الإعلان 
عن اللجنة الدســتورية يُفتــرض ان يتبعه وقف 
دراماتيكي لإطلاق النار تمهيداً للانطلاق بالعملية 
السياســية، وبــدون هذا التسلســل لــن يكون 
للجنة فاعلية وجدوى. لذلــك، اعتبر الباحث ان 
القمــة ركزت علــى الهدنة أحاديــة الجانب التي 
أعلنت عنها روســيا نهاية آب/ أغسطس الماضي، 
ومــدى إمكانية الاعتماد عليها كأرضية لمناقشــة 
الانتقال لتفاهم حول آلية مشــتركة لتطبيق بنود 
بروتوكول »سوتشــي« الذي مضى على توقيعه 
عام كامــل، واعتبر ان انعقــاد القمة يعكس مدى 
رغبة الــدول الضامنــة في الحفاظ على مســار 
»أستانة« كمنصة للحوار المشــترك، وذلك بعيداً 
عــن أي اختلافــات ســابقة وربّمــا لاحقة حول 

القضايا التفصيلية. 

لا تهدئة

الثلاثي عن  لم يعكــس الاجتمــاع  ميدانيــاً، 
أي تهدئــة علــى أرض الواقــع، حيــث جددت 
قــوات النظام قصفها الصاروخــي الأربعاء على 
منطقة خفــض التصعيد، واســتهدفت بالقذائف 
الصاروخيــة »كفرنبل والشــيخ مصطفى ومعرة 
حرمــة وحيش« كما نفذت قوات النظام سلســلة 
جديدة مــن القصف البري مســتهدفة بالقذائف 
الصاروخية أماكن فــي ام صير وترملا ومعرزيتا 
ومعرةحرمة والشــيخ مصطفــى والنقير بريف 
إدلب الجنوبي. ووثق المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان قصف »الحويجة« في سهل الغاب بريف 
حماة الشــمالي الغربي، من جهتها ردت فصائل 
المعارضة المســلحة بعدة قذائف صاروخية على 
قرية الرصيف الخاضعة لســيطرة قوات النظام 

بريف حماة الغربي.

التنظيم يهدد التجار في ريف دير الزور برسائل »إدفعوا الزكاة!«

نساء »الدولة« يقمن بهجمات وعمليات طعن ضد خصومهن في مخيم الهول 
أنطاكيا - ريف دير الزور -  »القدس العربي«:

علــى الرغم من إعــان التحالــف الدولي وقوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد« القضاء علــى تنظيم »الدولة« في شــهر 
آذار/مارس الماضي، بعد السيطرة على آخر معاقله في الباغوز 
شرقي سوريا، إلا ان التنظيم لازال ينشط في مناطق »قسد« عبر 
خلاياه التي لا تزال تشن الهجمات بشكل شبه يومي، مستهدفة 
عناصر »قســد« والمتعاملــن معها في مناطق الرقة والحســكة 

وديرالزور .
‏41 هجوماً شــنته خلايا تنظيم »الدولة« في ارياف ديرالزور 
فقط، خــال الفترة ما بــن 4 آب/أغســطس 2019 - لغاية 14 
أيلول/سبتمبر من العام نفسه، حصدت تلك الهجمات ما يقارب 
52 شخصاً بين قتيل وجريح من عناصر »قسد« والمتعاملين معها 

.
قوات التحالــف وحليفتها »قســد« هي الأخــرى كثفت من 
عملياتها أيضــاً ضد عناصر التنظيم، حيــث قامت بأكثر من 35 
انــزالًا وعملية دهم في مناطق ديرالزور وحدها، وأســفرت عن 
اعتقال العشرات من الاشخاص المشــتبه بهم كخلايا للتنظيم، 
بعضهم من الجنســية العراقية والأغلبية من الســوريين، كما 
قامت بشن حملة عسكرية في مناطق في بادية الروضه بالقرب 
من الحــدود العراقية - الســورية منذ أيام عــدة، تمكنت من 
خلالها القوات المشتركة وبمساندة طيران التحالف، من مداهمة 
إحدى نقاط تمركز التنظيم واشتبكت مع مجموعة من عناصره 

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل قيادي ليبي كبير في التنظيم .
‏وتعتبر بادية الروضة الواقعة جنوب شرقي الحسكة وشمال 
شــرقي ديرالزور  منطقة غير مســيطر عليها من قبل أحد، لذلك 
تلجأ مجموعات من التنظيم للتمركز فيها، والإنطلاق منها نحو 

شن هجمات بالداخل العراقي والسوري .
ولا يزال تنظيم »الدولة« يصول ويجول في أرياف ديرالزور 

الخاضعه ل-«قســد« ولكن بأساليب اخرى، حيث نشر عناصر 
التنظيم منشــورات تحتوي على اسماء اشخاص من المنضمين 
لـ«قســد« ومــن المتعاملين معها فــي بعض البلــدات في ريف 
ديرالــزور، هددت هؤلاء بضــرورة »التوبة مــن الردة« وترك 
»قســد« ووظائفها، وبالفعل وجدت تلك المنشورات التي تحمل 
بالعنوان العريض اســم »الدولة الإســامية  - ولاية الخير - 
ديوان الأمن«، وجدت آذاناً صاغية من بعض الاشخاص الذين 
تجمعوا في المســاجد وأعلنوا البراء من قسد، خشية استهداف 
خلايا التنظيم لهم كمــا حصل في بلدة الجرذي بريف ديرالزور 

الشرقي .
‏عناصر التنظيم وصلــت بهم الجرأة لمطالبــة بعض التجار 
وأصحاب المحلات ورؤوس الاموال في ريف ديرالزور بضرورة 
دفع الزكاة للتنظيم، وإلا فالجزاء اســتهدافهم في اماكن عملهم، 
التهديــد وصل لاهالــي مدينــة البصيرة وذيبــان والحوايج 
والجرذي وأبو حردوب عبر رسائل SMS نصية على موبايلات 
الاشخاص المســتهدفين، وعبر نشرات تحمل اسماء هؤلاء وفي 
طياتها الوعيد والتهديد ان امتنعوا عن ذلك .وإلى الآن لم يذكر 
التنظيم كيفية الدفع وأين سيتم الدفع، ليترك التجار واصحاب 
الاغنام فــي حالة خوف من الانتقام، مما دفــع ببعضهم لالتزام 

المنازل وإغلاق المحلات .
عمليــات خلايا التنظيم لم تقتصر فقط فــي المناطق المأهولة 
بالســكان بل تعدتها لداخل مخيم الهول الذي يحوي ما يقارب 
71 ألف شخص، منهم 30 ألفاً و890 لاجئاً عراقياً، وقرابة 30 ألف 
نازح ســوري، إلى جانب أكثر من 10 آلاف شــخص من عائلات 
تنظيم »الدولة« جلهم نساء وأطفال ينتمون لـ 54 دولة آسيوية 

وأوروبية، وفق إدارة المخيم.
عمليــات الانتقام داخل مخيم الهول باتت تنفذها نســاء من 
التنظيم مــن المحتجزات داخلــه، حيث طالت عــدداً كبيراً من 
الاشــخاص من بينهم نســاء أيضاً وعناصر من »الاســايش« 

الأكــراد، آخر حوادث الطعــن كانت قد طالت شــاباً عراقياً في 
مخيم الهــول حيث أصيب بجراحٍ بليغة جــراء محاولة اغتيال 

نفذتها امرأتين في مخيم الهول.
‏وحسب شــهود، فإن امرأتين حاولتا قتل الشــاب العراقي، 
حيث تعرض للطعــن بآلة حادة في رقبته، ما تســبب بجروح 
بليغة في رقبته وأغمي عليه، وأســعف الشاب العراقي من قبل 
زوجتــه، حيث يتلقى العلاج حالياً في مشــفى المخيم، ووضعه 
الصحي مســتقر. وحســب كلام الزوجة، فإنهــا قالت لبعض 
الســكان في المخيم: »كنت خارج الخيمة ولدى عودتي شاهدت 
منقبتين تخرجان مســرعتين من خيمتنا، ولكنني لم أكترث ظناً 
مني أنهن مــن صديقاتي، ولم يتضح ذلــك إلا بعد رؤية زوجي 

داخل الخيمة وهو ينزف«.
وشهد مخيم الهول، خلال الأشــهر الثلاثة الماضية، حوادث 
أمنية خطيرة، وهي في تصاعد مستمر، وكانت قد تعرضت ثلاث 
نســاء وأربعة أطفال لحروق من درجــات مختلفة في الأول من 
أيلول/ ســبتمبر الجاري، نتيجة احتراق أربع خيم دون معرفة 
الأســباب. ‏كما شــهد القطاع الخاص بعائلات تنظيم »الدولة«، 
خلال الرابع من الشهر نفسه ، نشــوب حريق في خيمتين دون 

تسجيل إصابات .
تزامن هذا الاعتــداء،  مع هروب امرأتين من جنســيات غير 
سورية، احداهما تونســية، من أحد مشافي الحسكة الخاصة، 
بعد نقلهما لتلقي العلاج .وفي اليوم التالي لعمليه الهروب تلك، 
قام شــخصان ملثمان بضرب لاجئ عراقي بالمخيم، بآلة حادة، 
ما أدى إلى وفاته متأثــراً بإصابته، بعد يوم واحد من الحادثة، 
حسب إدارة مشــفى )الحكمة( الخاص. ‏هذه الحوادث، رسخت 
حالة الهلــع والرعب الذي يعيشــها المقيمون فــي المخيم الذي 
باتت الأوضاع الأمنية فيه تزداد ســوءاً، وسط انتقادات لإدارة 
المخيم بسـبب عدم اتخاذها اي إجـراءات تحد من حالة الفلتان 

الأمـني.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

فــي وقــت يســود الاســتقرار الأمنــي في 
لبنان وتغيب الاعمــال الارهابية والتفجيرات 
التــي اســتهدفت عدداً مــن المناطــق اللبنانية 
ولاســيما الضاحيــة الجنوبيــة معقــل حزب 
اللــه وخصوصاً فــي الفترة التــي ذهب فيها 
للقتال في سوريا، فإن العمل الامني الوقائي 
مســتمر وأثمر إلقاء القبض على نازح سوري 
ينتمي إلى تنظيــم داعش وهو خبير في إعداد 
الاحزمة الناســفة ، وكان يرى في استهداف 
التجمعــات الشــيعية فــي ذكــرى عاشــوراء 

صيداً ثميناً.
هذا ما كشــفت عنــه المديريــة العامة لقوى 
الأمن الداخلي التــي أوردت في بيان انه »في 
إطــار عمليــات الأمــن الوقائي والاســتباقي 
الجارية من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن 
الداخلــي، لجهــة متابعــة نشــاطات الخلايا 
الإرهابيــة، وبخاصــةٍ تلــك المرتبطــة بتنظيم 
الاســتعلامية  للجهــود  ونتيجــة  »داعــش« 
والميدانية، تمكن هــذا الفرع من رصد وتحديد 

هويــة شــخص ينتمي إلــى التنظيــم المذكور، 
وتوقيفــه في حــارة صيــدا، ويدعــى: ج. ب. 
)مواليــد عام 1999، ســوري(. بالتحقيق معه 

اعترف بما يلي:
الاراضــي  دخــل   2017/10/7 بتاريــخ    -
اللبنانية برفقة شــقيقه بطريقة غير شــرعية. 
وخلال ســيطرة داعش على المنطقة التي كان 
يقيم فيها تأثر بفكر التنظيم والتحق به وتابع 

دورة شرعية.
-  قاتــل فــي صفــوف تنظيــم داعش في 
ريف حلب الشمالي لمدة سنتين حتّى إصابته 
بشــظية في بطنه فتحوّل إلــى العمل الإداري 

في التّنظيم.
ناســفة  أحزمــة  إعــداد  فــي  خبيــر    -

واستخدامها.
 - بعــد قدومه إلــى لبنان انــزل تطبيقات 

الانترنت لمتابعة أخبار واصدارات التنظيم.
 - قــام بالتواصــل مــع العديد مــن الذين 
يحملــون فكــر داعش وتبــادل معهــم مواده 
واصداراته واشــترك بالعديد من المجموعات 

التي تعنى بنشر اخبار داعش واخرى دينية.
- منــذ فترة قصيرة تواصل مع أحد كوادر 
التنظيــم في ســوريا عبــر الانترنت وأرســل 

له العديــد من الصــور والفيديوهــات لمناطق 
واشــخاص كان يقوم بتصويرهــم في لبنان 
منهــا صــورة لتجمّع أشــخاص فــي بيروت 
وصورة لإحدى خيــم توزيع الطعام في حارة 
صيدا، وشــرح بأن الخيمة مخصصة لتوزيع 
الطعــام بمناســبة ذكــرى عاشــوراء واعلمه 
ان هــذه الأماكــن صيد ثمين وان اســتهدافها 

يحتاج إلى قنبلة يدوية فقط.
- تداول مع كادر تنظيم داعش في ســوريا 

في موضوع شراء أسلحة حربية من لبنان .
- اوقــف بتاريــخ 2019/9/2 قبــل تكليفه 
بــأي عمــل أمنــي لصالــح تنظيــم داعش من 
قبــل الكادر في التنظيم في ســوريا الذي كان 
يتواصل معــه. احيــل الموقوف إلــى القضاء 

المختص بناءً لاشارته«.
علــى صعيد آخــر، أعلنــت قيــادة الجيش 
أنّ دوريــة مــن القــوات البحرية فــي الجيش 
اللبناني أوقفــت على بعد 15 ميــاً بحرياً من 
الشــاطئ الممتد بــن أنفــة والقلمــون، مركباً 
الإقليميــة  الميــاه  مغــادرة  محاولتــه  أثنــاء 
اللبنانيــة بطريقة غير شــرعية، وعلى متنه 41 
شــخصاً )17 رجلًا، 14 امرأة و10أطفال( من 

الجنسيتين اللبنانية والسورية. 

■ بيــروت – الأناضــول: اعتبــر أول أمين عام 
لـ«حــزب الله« اللبناني، الشــيخ صبحي الطفيلي 
فــي  تســتهدف  لا  واشــنطن  أن   ،)1991-  1989(
الحقيقة إضعاف »حزب الله«، وأن التصعيد الأخير 
بين الجانبين جزء من »حــوار البواخر« في الخليج 

بين الولايات المتحدة وإيران.
ورأى الطفيلــي )71 عامًــا(، وفــي مقابلــة أن 
التصريحــات الأخيــرة للرئيس اللبناني ميشــال 
عون ضد الدولة العثمانية تأتي ضمن حملة اقليمية 
جارية ضد تركيا المدافعة عن الشــعوب الإسلامية. 
وعشــية الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس لبنان، 
الشــهر الجاري، أطلــق الرئيس اللبناني، سلســة 
تغريدات عبر »تويتر«، وصف في إحداها ممارسات 
الدولة العثمانيــة بـ«الإرهابية«، واتهمها بـ »إذكاء 
الفتن الطائفية وبقتــل مئات الآلاف من اللبنانيين ». 
وأثــارت تلك التغريدة موجة انتقادات واســعة في 

لبنان.
ورأى أن »تأييد رئيس الجمهورية لنتائج الحملة 
الصليبيــة على المنطقــة هو جزء مــن ثقافة جنود 
تلك الحملة، وجــزء من الحملــة الاقليمية الحالية 
ضــد تركيا العائدة حديثًا إلى أصالتها الإســامية، 
والمدافعــة عن شــعوبها، والمنادية بضــرورة جمع 
الكلمة، ونهوض الأمة من جديــد«. ومضى قائلًا إن 
»تصريــح رئيس الجمهورية هذا يدغدغ )مشــاعر( 
إيران والخليج وسيسي مصر )الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي(«.
وردًا على مقتــل عنصرين من »حــزب الله« في 
غارة إســرائيلية في ســوريا، قصــف الحزب، في 

الأول من ســبتمبر/ أيلول الجاري، بصواريخ آلية 
عسكرية شمالي إســرائيل، وهو ما رد عليه الجيش 
وعن  حدودية.  لبنانية  بلدات  بقصف  الإســرائيلي 
العقوبات الأمريكية على »حزب الله«، قال: »أمريكا 
لا تســتهدف حقيقة إضعاف حزب اللــه في الوقت 
الــذي هي في حاجة لخدماته«. وصنفت واشــنطن 
»حزب الله«، عــام 1997، »منظمة إرهابية أجنبية«، 
وفرضت عليه عقوبات شملت مؤخرًا مصرف »جمال 
ترســت بنك« اللبناني؛ بتهمة تسهيله أنشطة مالية 
للحــزب. وأعلن مســاعد وزير الخزانــة الأمريكي 
لشــؤون مكافحة الٍارهاب، مارشــال بيللينغلسيا، 

الجمعة الماضي، أن واشــنطن ســتواصل الضغوط 
على »حزب الله« لوقف تمويله.

وأضــاف الطفيلــي أن »واشــنطن تعــرف أن 
خطواتهــا لا تضعفه )حزب اللــه(، لعلمها بوجود 
خيارات واســعة بين يديــه وأبوابــه مفتحة على 
بدائل متعددة«. وتابع: »ليس مــن مصلحة أمريكا 
والصهاينة حاليًا إضعاف الحزب وهز شــباكه، في 
وقت يقوم فيه بمهمة حماية الحدود الشمالية للعدو 
)حدود لبنان جنوبًا مع إسرائيل(«. ورأى أن »لبنان 
عمليًا تحت ســيطرة حــزب الله المباشــرة، وبيده 
مغاليق كل أبواب بعبدا )المقر الرئاســي( والسراي 

)مقر الحكومة( والمجلس النيابي )البرلمان(«.
واستطرد: »من شاء من هؤلاء أن يحتفظ بموقعه 
في الســلطة عليه أن يلتزم بسياسة الحزب، ويركع 
أمــام طهــران«. ورأى الطفيلي أن »صفقــة القرن 
الصهيونيــة هي بند أساســي فــي المفاوضات بين 
أمريكا وإيران، ووجود شــينكر في بيروت هو جزء 
من هــذه المفاوضــات«. و«صفقة القرن« هو اســم 
إعلامي لخطة أمريكية مرتقبة لتســوية سياســية 
في الشرق الأوســط، ويتردد أنها تقوم على إجبار 
الفلســطينيين على تقديم تنــازلات مجحفة لصالح 
إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة 
الفلســطينية  الدولة  وحق عودة اللاجئين وحدود 
المأمولة. ووصل مســاعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، لبنان، الإثنين 
الماضي، بعد تسلمه ملف المفاوضات بين بيروت وتل 
أبيب بشــأن ترســيم الحدود البرية والبحرية بين 

الجانبين. 

الجيش أوقف مركباً في البحر على متنه 41 شخصاً يغادرون البلاد

لبنان: توقيف خبير من تنظيم »الدولة«
في إعداد الأحزمة الناسفة

رأى أن وجود مبعوث أمريكي في بيروت هو جزء من مفاوضات »صفقة القرن«

الطفيلي: هجوم الرئيس اللبناني على »العثمانيين«
لخدمة الحملة على تركيا

الشيخ صبحي الطفيلي

عمليات النظام في إدلب
تسببت في نزوح نصف مليون مدني

■ أنقرة – »القدس العربي«: كشــف رئيس لجنة التحقيق بشأن ســوريا، باولو سيرجيو 
بينيرو، خلال مداخلة له حول ســوريا في جلســة مجلس حقوق الإنســان الأمم المتحدة، أن 
»عمليات النظام في إدلب تسببت بنزوح نصف مليون مدني«. وأضاف أنَّ العديد من النازحين 
يعيشــون في ظروف ســيئة وينامون في العراء، لافتاً إلى أنَّ منطقة خفض التصعيد شــمال 
ســورية تحولت إلى ســاحة معركة، مستطرداً أنَّ النســاء والأطفال هم الأكثر تضرراً بالحملة 

العسكرية.
وأردف حســب الائتلاف الســوري المعارض أنَّ المستشــفيات الطبية تعرّضت لدمار كبير، 
مشيراً إلى أنَّ عملية نظام الأسد في إدلب ألحقت دماراً واسعًا في البنى التحتية. وكانت الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت في تقرير لها، أن قوات حلف النظام وروسيا تعمدت منذ بدء 
الحملة العسكرية الأخيرة في 26 نيسان/أبريل 2019، قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، 

وخاصة المنشآت الحيوية الواقعة في منطقة خفض التصعيد شمال سوريا. 

روسيا تتهم واشنطن بمنع إخلاء اللاجئين
من مخيم الركبان

■ موسكو - أ ف ب: اتهمت روسيا الولايات المتحدة أمس الأربعاء بمنع إخلاء مخيم للاجئين 
في جنوب ســوريا وصفت الأمم المتحدة الظروف المعيشــية فيه بأنها »حرجة«. ووصف الجيش 
الروســي مخيم الركبان بأنه »مخيم الموت«. ويقع المخيم المعزول الذي تســيطر عليها الولايات 

المتحدة في منطقة صحراوية قرب الحدود الأردنية.
وحســب موســكو، التي تدعم النظام الســوري، من المقرر أن تبدأ عملية إخــاء المخيم التي 
تقودها الأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر لنقل آلاف اللاجئين إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة 
السورية. إلا أن الجنرال الروسي ميخائيل ميزنتسيف صرح في مؤتمر صحافي أن عملية الإخلاء 
»على وشك الانهيار بسبب اســتفزازات المقاتلين الخاضعين لسيطرة الولايات المتحدة«. وحسب 
الجيش الروســي فقد رفض المقاتلون ضمان أمــن قوافل الاخلاء واخذوا جزءاً من المســاعدات 
الإنســانية التي تم توزيعها في المخيم. وحذرت جماعات حقوقية مــن أن المدنيين العائدين إلى 
مناطق النظام قد يواجهون الاعتقال أو التجنيد. وذكرت الأمم المتحدة أنها أرســلت مســاعدات 
إلى مخيم الركبان هذا الشــهر، في أول دفعة مساعدات منذ شباط/فبراير. وحسب الأمم المتحدة 
لا يزال نحــو 12700 لاجئ في المخيم الواقع بالقرب من قاعدة يســتخدمها التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة. وذكرت ســوريا وروســيا في شــباط/فبراير أنهما فتحتا ممرات للخروج من 

المخيم ودعتا السكان إلى مغادرته.

عائلة سورية نازحة تقطن في مخيم الهول
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لندن- »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 
تســاءل مراســل صحيفة »التايمز« في الشرق 
الأوسط ريتشارد سبنسر، عن الخيارات المتوفرة 
لدى السعودية بعد الغارات التي ضربت منشآتها 
النفطية يوم الســبت. وقال إن القادة السعوديين 
ولسنوات طويلة حثوا واشنطن على اتخاذ موقف 
حازم من إيران، منافستهم العظيمة. ولم يفرح أحد 
بانتخاب دونالد ترامب رئيســاً للولايات المتحدة 
أكثر من الزعيم الســعودي الصاعــد وولي العهد 

الآن محمد بن سلمان.
وقال الأمير الشــاب في مقابلة بعد أسابيع من 
انتخــاب ترامب: »نعــرف أننا الهدف الرئيســي 
لإيــران« و«لــن ننتظر حتــى تأتــي المعركة إلى 
الســعودية بل ســنأخذ المعركة إلى إيران بدلًا من 
الســعودية«. وكان محمد بن ســلمان يفترض أن 
القوات الســعودية ســتقاتل في المعركة جنباً إلى 
جنب مــع القوات الأمريكية، كمــا حصل في حرب 
الخليــج الأولى. ولكنه اليــوم يواجه الحقيقة إن 
كان سينفذ تهديداته، ولكن السؤال هو من سيسير 
معه في هذه المعركة. ففــي رد ترامب على الغارات 

التي اســتهدفت المنشــآت النفطية في أبقيق، قال 
إن الأمر بيد الســعودية لكي تختار ما بين الحرب 
والســام. ومع أن الرئيس ترامب قــال إن بلاده 
جاهزة للرد على إيران التي اتهمها بتنفيذ الغارات 

إلا أنه كان غامضاً حول الطريقة.
ويشــير الكاتب إلى أن الرئيس باراك أوباما تم 
الاســتهزاء به عندما وصف سياســته الخارجية 
بأنهــا القيــادة من الخلــف، ومســاعدة حلفائه 
لتحقيق أهدافهم الإســتراتيجية، بشرط أن تكون 
المبادرة منهــم معتمدين على قواتهم العســكرية. 
ولم يســتهزئ أحد بأوباما أكثر من ترامب، ولكنه 
يتبع مثالــه اليوم. وربما شــعر ولــي العهد بأن 
أمريــكا تخلت عنه، فالتصعيــد الأخير إن ثبت أن 
إيران وراءه، ســببه الضغط الشديد الذي مارسه 
ترامب علــى الاقتصاد الإيرانــي والعقوبات التي 
أعاد فرضها بشكل حدّ من قدرة إيران على تصدير 

نفطها.
ولطالما قالــت إيران إن حلفاء الولايات المتحدة 
الخارجية  وزير  وهدد  للانتقام.  هدفاً  ســيكونون 
الإيراني محمد جواد ظريف الســعودية بأنها في 
مرمى الهدف، ووصف الفريق الذي يشــرف على 
إســتراتيجية ترامب بـ«فريق ب« وهم مستشــار 
الأمــن القومي المعــزول جون بولتــون، ومحمد 

بن ســلمان، وبنيامــن نتنياهو رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي. وربما قرأ ولي العهد السعودي كلمات 
ترامــب بعناية. فقد كان الرئيــس الأمريكي معنياً 
أكثر بحماية المصالح الإســرائيلية التي تركز على 
المنشآت النووية الإيرانية، أما بالنسبة للسعودية 
فعليهــا أن تقــوم بترتيب دفاعهــا أو تواصل دفع 
»تريليونات الــدولارات« إن أرادت البقاء في ظل 

الحماية الأمنية الأمريكية.
ومن الناحيــة النظرية يهدف بن ســلمان من 
مشــروعاته الاجتماعيــة والاقتصاديــة لجعــل 
الســعودية دولة قادرة على حماية نفسها. إلا أن 
مشــروعه لم يحقق إلا نجاحات متفرقة، فقد كان 
من الســهل إقناع الآباء بالســماح لبناتهم بقيادة 
الســيارة أكثر مــن إقناعهم بإرســال أبنائهم إلى 
الحرب. فالتدخل الســعودي في اليمن تحول إلى 
مســتنقع صار يضرب به المثل. وربمــا لم يصبح 
اليمن فيتنام الســعودية بعد، فنحن لم نشــاهد 
جثث الجنود الســعوديين المنقولــة إلى الرياض، 
ربمــا لأن الصــور عن الحــرب ظلت بعيــدة عن 
الأنظار أو لعــدم قدرة ولي العهد علــى بناء قوة 
قتالية متماسكة واعتمد على مجموعات خليطة من 
الميليشــيات المحلية. فعدم قدرة المملكة على هزيمة 
ميليشيا مصممة وصعبة على حدودها هي نذير لا 

يحمل الخير لو واجهت السعودية مقاتلي الحرس 
الثوري الإيراني في المعركة. فالحليف الســعودي 
الوحيد، وهو الإمارات العربية المتحدة التي قامت 
في  الحوثيين  ضــد  الميدانية  القتالية  بالعمليــات 
الجنــوب، خفف من موقفه الداعــي لضرب إيران 
رغم أن أبو ظبي دفعت ولسنوات طويلة واشنطن 
إلى اتخاذ موقف حازم. فقــادة الإمارات راضون 
عن سياســة »أقصى أضغط« ولكنهــم لا يريدون 
مشــاهدة الصواريــخ وهي تصل إلــى منتجعات 

السياحة في دبي ومنشآت النفط في أبو ظبي.
ويرى سبنســر أن المحللين الإستراتيجيين في 
واشــنطن، حمائم وصقوراً، يقفون مع ترامب في 
هــذا الموقف، ولا يوجد هناك حب من ألوان الطيف 
إســتراتيجية  أن  على  متفقون  وهم  للســعودية. 
الصبــر القائمة على ضــرب البنيــة الاقتصادية 
الإيرانية وزيادة العقوبات عليها ومنعها من تمويل 
الميليشيات الشيعية في المنطقة. وبالتالي يفضلون 
هذه السياسة على حرب لا يمكن التكهن بمسارها 
ونتائجها. مما سيترك السعودية مكشوفة، وتمت 
تعرية خطابها ودفاعها، فإذا خفضت الســعودية 
نصف إنتاجها بهجوم نفذ بطائرات مســيرة قليلة 
الكلفة، فماذا ســيحدث للنصف الثاني لو اندلعت 

حرب حقيقية؟

صحافة 
عالمية

تساءلت: »نصف إنتاج السعودية توقف بهجوم أبقيق فماذا سيحدث للنصف الباقي لو اندلعت الحرب؟

»التايمز«: محمد بن سلمان بات وحيداً في مواجهة إيران... فواشنطن غير راغبة في الحرب

»الغارديان«: إستراتيجية ترامب تجاه إيران تهدد 
بحرب في المنطقة... وهجمات بقيق مثال واضح

 
نشــرت صحيفــة »الغارديــان« افتتاحية حــول التوتر بين الســعودية وإيــران قائلة إن 
»أقصــى ضغط يحمل مخاطــر قصوى«. وتابعت الصحيفة بالقــول إن تصريحات دونالد 
ترامب في السياسة الخارجية تشبه لوحة من النقاط التي صممها فنان تجريدي، فالنقاط 
الفردية قد تكون مفهومة وربما تم رســم خط بين النقطة والأخرى، ولكنها في المجمل تبدو 

غير متماسكة.
فرده على الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية بداية الأسبوع تحول من 
التهديد والوعيد، وأن يــد أمريكا على الزناد وجاهزة، إلى التصريح بـ«لا أرغب في الحرب 
مــع أي أحد« و«في نقطة ما يمكن الخروج منها«. ورغــم اتهام وزير خارجيته مايك بومبيو 
إيــران بالهجمــات، إلا أن الرئيس قال إنه في حاجة لأدلة جديــدة. فقد غير رأيه في اللحظة 
الأخيــرة من هجوم انتقامي على منشــآت عســكرية إيرانية بعد إســقاط الطائرة المســيرة 
فــي مضيق هرمز. وربمــا غير رأيه في ذلك الاتجــاه. فهو وإن رغب في تجنــب التورط في 
نــزاع، خاصة في ظــل الحملة الانتخابية التي يحاول من خلالهــا البقاء في البيت الأبيض 
لأربع ســنوات أخرى، إلا أنه يتصف بالغرور ويديــر إدارة مفككة وفوضوية ترتفع أمامها 

الرهانات في كل شهر.
فالهجوم على منشــآت بقيق النفطية، سواء كان بالطائرات المسيرة أو الصواريخ، أدى 
لتخفيض إنتاج المملكة إلى النصف، وأدى لأكبر ارتفاع في أســعار النفط لم يشــهد السوق 
العالمــي مثله منذ غــزو صدام حســن الكويت قبل ثلاثة عقــود. وتؤكد إيران أنها ليســت 
مســؤولة عن الغارات التي تحمّل مســؤوليتها المتمردون الحوثيــون الذين تدعمهم طهران 
فــي الحرب المدمرة ضد التحالف الذي تقوده الســعودية في اليمن. ولا يمكن النظر إلى أي 
طرف في هذا الوضع كشاهد عيان يمكن تصديقه. وحتى لو سلمنا براوية الحوثيين فإنهم 

ما كانوا قادرين على القيام بهذا الهجوم المتقن لولا الدعم الإيراني الذي حصلوا عليه.
واتســمت تصريحــات الرياض فــي البداية بالحذر رغــم الخطاب الداعــي للحرب الذي 
اتســمت به تصريحات ولي العهد الســعودي ضد إيــران. وترى الصحيفة أن الســعودية 
لا مجــال لها إلا الرد، وتخشــى أن تضرب منشــآتها المرة تلو الأخرى مما ســيؤدي لتدمير 
القطاع النفطي الذي يعتمد عليه الاقتصاد. إلا أن الســعودية تفهم خطوة الرد وتوسعه إلى 
حرب أوســع. وحتى لو قامت الرياض بعملية سرية من خلال الحرب الإلكترونية، إلا أنها 
ســتجد صعوبة في إنكارها، والرئيس ترامب راغب بنســب المجد إلى نفســه في كل نسمة 
وحركة. وتبدو إيران واثقة من نفســها إلى درجة أنه ســيحاول تجنــب رفع الرهان. وكان 
واضحاً أن الحرب لن تطال فقط الشعب الإيراني. فسياسة ممارسة أقصى ضغط - الذي 
كان من المفترض أن يركع إيران- زاد من عدوانها، لأن طهران لم يعد لديها ما تخسره. ومن 
المثيــر للاســتغراب أن الإمارات العربية المتحدة ابتعدت نوعاً ما عــن المواجهة مع إيران بعد 
تدمير ناقلات النفط في موانئها، في وقت حاولت فيه الدول الأوروبية خفض التوتر. ولن 
تنجح المبادرة الأوروبية طالما لم تعبر أمريكا عن رغبة بتخفيف العقوبات عن إيران كوسيلة 

لجلبها إلى طاولة المفاوضات.
وقللــت الصحيفة من إمكانية نجاح الجهود الأوروبية -علــى الأقل في المدى القصير- 
نظراً لقوة الهجمــات الأخيرة، كما قضت على آمال عودة ترامب إلى الاتفاقية النووية التي 
ألغاها العام الماضي أو الموافقة على أخرى جديدة. وانتقد ترامب الاتفاقية التي وقعت عام 
2015 لتركيزها على المشــروع النووي، ولم تعالج ملف حقوق الإنسان وتطوير الصواريخ 
الباليســتية أو دعم طهران للجماعات الوكيلة عنها في الشــرق الأوســط. وحتى لو كان ما 
يقوله مهماً ولكنه ليس صحيحاً، فقد كان الاتفاق مهماً، والخروج منه جعل من التعامل مع 
القضايــا الأخرى صعباً، بل وزاد من مخاطر دخول المنطقة في حرب كما أظهرت الهجمات 

الأخيرة.

الحلايقة لـ »القدس العربي«: بادرة خطيرة وقرار غير موفق ويصب الزيت على نار »النمو«

الأردن: »شبهة دستورية« ورسالة للمعلمين و»لغيرهم«...
ثلاث كلمات للرزاز وبـ»عزف منفرد« تلهب قلق الاقتصاد

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

رفض رئيس الوزراء الأردني، ولليوم الثالث 
علــى التوالي، تقديم شــروحات أو توضيحات 
للرأي العام وللشــارع، أو حتى لبقية الشركاء 
فــي إدارة الدولــة، بمــا فــي ذلــك أعضــاء في 
مجلس الوزراء، حول قــراره المفاجئ والمنفرد، 
إعــان تجميد ووقــف جميع مشــاريع الإنفاق 
الرأســمالي. تلك عبارة من ثــاث كلمات فقط، 

لكن تأثيرها في الواقع الاقتصادي قوي جداً.
المشــاريع  علــى  الإنفــاق  وقــف  لأن  ليــس 
الرأسمالية يعني بأن بعض مشاريع الخدمات 
في البنيــة التحتية التي تقدمهــا الدولة للناس 

ستتوقف.
 ولكن لأن الرئيــس الدكتور عمر الرزاز أيضاً 
يقــول، بلغــة ملطفــة وبصيغة مفاجئــة، بعدم 
وجــود مخصصــات ماليــة للإنفاق علــى تلك 
المشــاريع، حيــث إن هــذا النمط من المشــاريع 
التي أوقفت يؤشــر إلى بنية الخدمات التحتية 

للمجتمع.
بعــد عبــور القــرار المكتــوب للــرزاز ليومــه 
الثالــث، وفــي ظل المنــاخ الــذي أنتجتــه أزمة 
عــاوة المعلمين فــي أوصال المجتمــع والدولة 
أيضاً، يعلن ضمنياً رئيس الحكومة عدم وجود 
مخصصات مالية لإكمال مشــاريع رأســمالية 
مقــررة أصلًا ومكتوبة فــي الموازنة. ذلك حدث 

لا يمكن إسقاطه من تحليل الأزمة وتشخيصها.
 وهو حدث ينطوي على رسائل عدة؛ الأولى 
قد تكــون تلك التي تقــول لنقابــة المعلمين بأن 
أملها في العلاوة مســتحيل بدلالة أن الحكومة 
والخزينة في وضــع مالي صعب جداً، وبدلالة 
أن الخزينــة أوقفــت الإنفــاق علــى المشــاريع 
بالتأكيــد  يوجــد  لا  وبالنتيجــة  الرأســمالية، 
مخصصــات لرفع رواتب المعلمين. وكان القرار 
على شــكل رســالة داخلية من رئيــس الوزراء 

بصيغة تعميم داخلي.
 لكــن صحيفة »عمــون« الإلكترونية التقطته 
ونشــرته، وموقف الحكومة هنا فجر في الأفق 
عشــرات الأســئلة وســط انطباع حتــى داخل 

بعــض مؤسســات الدولة وبين بعــض الوزراء 
بأن الــرزاز هنــا عزف، لســبب غامــض، لحناً 

منفرداً وفي توقيت حساس.
 هــذا العــزف أرهــق حتــى خبــراء الملــف 
الاقتصــادي، حيث اســتغرب وأمــام »القدس 
الأســبق  الــوزراء  رئيــس  نائــب  العربــي« 
المخضرم الدكتــور محمد الحلايقة عن خلفيات 
ومســوغات قــرار مــن هــذا النــوع لــه علاقــة 
بمشاريع قررتها الحكومة ووردت في مشروع 

الميزانية القانوني وصوت عليها البرلمان.
الحلايقة، مثل غيــره من طبقة رجال الدولة، 
يستفســر عن المســوغات والخلفيات، ويطرح 
شكوكاً حول احتمالية وجود شبهة دستورية، 

لأن قــرار الرزاز هنا يعطل قانوناً اســمه قانون 
الموازنــة، وقد صوت عليه البرلمان، مشــيراً إلى 
أن خبراء الدســتور هم أصحــاب الفتوى هنا، 
ولأن قانــون الموازنــة فيــه نفقــات رأســمالية 
وإيــرادات بمعـــنى منظومـــة ماليــة قررتـــها 

الحـكومة أصـلًا.
 يصــف الحلايقة، بعبــارة صريحــة، القرار 
بأنــه غير موفق وبــادرة خطيرة لــم تفعلها أي 
حكومة ســابقة، وتســاهم من زاويــة الانطباع 
الســلبي عن الخزينة وعن الاستثمار في »صب 
الزيــت علــى النــار«، لأن بين يــدي الحكومات 
بالعادة خيار اســمه ملحــق الموازنة، ولأن مثل 

هذا القرار تنتج عنه تعقيدات وأسئلة كثيرة.

الأهــم والأكثــر خطــورة، بــرأي الحلايقــة، 
أن النمــو الاقتصــادي أصلًا متــرد، وما يعرفه 
التــي  الرأســمالية هــي  النفقــات  أن  الجميــع 
تحــرك العجلــة الاقتصاديــة وتؤســس للنمو 
تضــرب  الحكومــة  أن  بمعنــى  الاقتصــادي، 
الجميــع بمفاجــأة. والانطباع حتى فــي أروقة 
القرار العميق يتحدث مبكراً عن أجندة سياسية 
وراء قرار الرزاز في هذا المســار، لكنها غامضة 

وغير مفهومة بعد.
يعــرف الــرزاز، ونائبــه المحنــك اقتصاديــاً 
الدكتور رجائي المعشــر، أن الإعــان فجأة عن 
وقف مشاريع رأســمالية وبالنتيجة عن وجود 
أزمــة ماليــة خانقــة فــي الخزينة.. سياســي 
بامتياز ولا يســاعد مشــروع النهضة الوطني، 
وينطوي على رسائل مقلقة للجمهور وغامضة 
في نطاق صراعات وتجاذبات النخبة والطبقة 

السياسية.
 ويعــرف الثنائي، المعشــر والــرزاز، أن ذلك 
الإعلان يمــس عملياً مخالفــة واضحة للقانون 
الذي أقره البرلمان باســم ميزانيــة الدولة، وأن 
تلــك المخالفــة بطبيعــة الحال تمهد لمــا وصفه، 
وأمام »القــدس العربي« أيضــاً، رئيس اللجنة 
الاقتصادية فــي مجلس النــواب الدكتور خير 
أبــو صعليــك، بأحــد أســوأ وأصعــب وأعقــد 
مشــاريع الميزانية. وثمة مــا يوحي ضمنياً بأن 
للمســألة علاقة ما بتوجيه ملكي علني للوزراء 
يقضــي بإعداد مشــاريعهم حتى نهايــة العام. 
بمعنى أن الحكومة، وبخطوة متذاكية، تتحدث 

عــن الواقــع الموضوعــي وتعتــذر ضمنيــاً عن 
إكمال بعض المشــاريع الموجودة على الخارطة 
والمقررة فــي جملة من الصعب تصديق الرواية 
التي تتحدث عن مضمون مناكف فيها، بقدر ما 
يمكنها أن تكون على صلة برئيس وزراء واضح 
وشــفاف وصادق يريد أن يقول لكل الأطراف 

حقائق الوضع.
فــي المقابل، ثمــة انطباع موازٍ بــأن مثل هذا 
الإعــان الجــريء قــد ســبق تكتيكاً لــه علاقة 
بمفاوضــات دوليــة، ويجازف برســالة مقلقة 
انطلاقاً  والاســتثمارية  الاقتصادية  للقطاعات 
من ســعي الرزاز لتغييــر أو تعديل فــي طاقمه 
الاقتصادي ينســجم مع رؤيتــه لطبيعة الأزمة 
المالية والاقتصادية ولمسار الخطوات اللاحقة، 
بعدما أقرت حكومته علنــاً وبكل اللهجات بأن 
سياســة التصعيــد الضريبــي التــي طالب بها 
البنك الدولي أخفقت ونتج عنها تقلص واردات 
الخزينــة بعدما قــرر الأردنيون على مســتوى 

الشركات وحتى الأفراد عدم إنفاق أموالهم.
 الأهــم أن الحكومة في الحيثيات ظهرت غير 
منســجمة، أو في حالة غيبوبــة وانفلات. فقد 
كان الــرأي العام منشــغلًا للتو بمــا قاله وزير 
العمل نضــال البطاينة، حول أن بلاده ليســت 
دولــة ريعيــة بل دولــة إنتاج، فــي الوقت الذي 
يتخذ فيه رئيســه الرزاز قــراراً صعباً لا يوحي 
بالتخلــص فقط مــن الريعية، بل فــي الإخفاق 
في إدارة موارد الدولة وفي تجميد مشــاريع لا 

يمكن وصفها بأنها ريعية بكل حال. 

الدكتور خير أبو صعليكالدكتور رجائي المعشرالدكتور محمد الحلايقة

»وول ستريت جورنال«: أنظمة الدفاع السعودية فشلت في اكتشاف الصواريخ... 
والغارات انطلقت من قاعدة إيرانية

 

نقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن مسؤولين أمريكيين 
قولهم إن القوات السعودية فشــلت في اكتشاف الهجمات التي 
استهدفت منشــآتها النفطية يوم الســبت، مما سمح لعدد كبير 
من الطائرات المســيرة والصواريخ باختراق الدفاعات الجوية 
والوصول إلى أهدافها، مضيفة أن التركيز السعودي والأمريكي 
ظل على الحدود الجنوبيــة مع اليمن الذي تخوض فيه الرياض 
حرباً مع حلفائها ضد المتمردين الحوثيين. إلا أن الغارات الأخيرة 
جاءت من الأراضي الإيرانية في شمال الخليج، حسب أشخاص 

على معرفة بالتحقيقات في الهجمات الأخيرة.
وتقول الصحيفة إن المسؤولين السعوديين الذين اطلعوا على 
المعلومات، التي جاءت من الولايات المتحدة والكويت والمحققين 
في الريــاض، باتوا وبشــكل متزايــد مقتنعين بــأن الهجمات 

الصاروخية والطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية.
وتضيف الصحيفة أن المحققين عثــروا على أجزاء من حطام 
صاروخ من صناعة إيرانية على ما يبدو. وقال مسؤول سعودي: 
»كل شيء يشــير إليهم« و«الحطام والمعلومات الأمنية يؤشران 
إلى الدور«. وقال المسؤولون الســعوديون إن المملكة لم تتوقع 
هجوماً مباشــراً من داخل إيران، ولكن عبر واحدة من جماعاتها 

الوكيلة أو وحدات النخبة العسكرية في المنطقة.
وتراقب الدفاعات الجوية الســعودية حركة الملاحة الجوية 
في مضيق هرمــز، حيث يتهم المســؤولون الأمريكيــون إيران 
بالسيطرة على ناقلات نفط، وإرسال طائرات بدون طيار قريباً 
من البوارج الحربية الأمريكية. إلا أن غياب الغطاء الجوي جعل 
من المنطقة الشــرقية غير مراقبة جيداً لا مــن الدفاعات الجوية 
الأمريكية ولا السعودية، مما كشــف عن نقطة ضعف سعودية، 

رغم المليارات التي أنفقتها على صفقات السلاح.
وقال الجنــرال جوزيــف دانفــورد، رئيس هيئــة الأركان 
المشــتركة: »تعرفون أننا لا نراقب كل الشــرق الأوســط طوال 
الوقت«. ونشرت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت في قاعدة 
الأمير ســلطان الجوية من أجل حمايتها وحماية 500 من الجنود 
الأمريكيين الذين أرســلوا إليها. ولم يكن نظــام الصواريخ هذا 
فــي المجال الذي يمكن أن يمنع الصواريــخ. وتقول الصحيفة إن 
غارات السبت انطلقت على ما يبدو من قاعدة إيرانية في المنطقة 
الشــمالية للخليج التــي تبعد مئات الأميال. وقال المســؤولون 
الأمريكيون إن القاعدة شهدت نشــاطات غير عادية قبل إطلاق 
الصواريــخ. وكان المتمردون الحوثيون قد أعلنوا مســؤوليتهم 
عن الهجمات، إلا أن إدارة دونالــد ترامب وجهت أصابع الاتهام 
إلى إيران. ووصف المســؤولون الأمريكيون التكنولوجيا التي 
اســتخدمتها إيران بأنها ســهلة الحركة والمناورة وتحلق على 

مستويات منخفضة ما يجعل من مهمة اكتشافها صعبة.
ورغم غيــاب الصور التي تظهــر مكان انطــاق الصواريخ 
والطائرات المســيرة، إلا أن المســؤولين الأمريكيين تحدثوا عن 
أدلة يتم فحصها وتشــير إلــى إيران. ويقولــون إن لديهم أدلة 
عرضية تشــير إلى اتصالات قبل تنفيــذ الهجمات وأدلة جنائية 
وتضم الحطام وبقايــا الصواريخ والطائرات المســيرة والمواد 

الكيميائية والدمار الذي خلفتــه. وزار المحققون موقع الهجمات 
في شــركة أرامكو بحثاً عن بقايا الصواريخ والطائرات المسيرة 
وعثروا على صاروخ لم ينفجر. كما عثر المحققون أيضاً على بقايا 
تبدو أنها تكنولوجيا صواريــخ كروز إيرانية. وهناك نقاش بين 
المســؤولين العسكريين والاســتخبارات حول نشر بعض الأدلة 
التي تكشــف عن تورط إيــران، إلا أن نزع الســرية عن بعضها 
يحتــاج إلى أيام. ويتوقــع إعلان وزارة الدفاع الســعودية عن 
نتائــج أوليــة للتحقيق، في وقــت يصل فيه وزيــر الخارجية 

الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة لمناقشة الأزمة.
ونفت إيران ضلوعها فــي الهجمات، واتهمــت إدارة ترامب 
بنشــر معلومات مضللة، فيما قالت بريطانيا وفرنســا إنهما لم 
تطلعا على الأدلة التي تشير لتورط إيران. وقال وزير الخارجية 
الفرنســي: »في هذه اللحظة ليس لدى فرنســا دليل يسمح لنا 
بالقول إن الدرونز جاءت من هذا المكان أو ذاك«. واتصل الرئيس 

إيمانويــل ماكرون يــوم الثلاثاء بولي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان، ووافقا على إرسال خبراء فرنســيين للمشاركة في 
التحقيق. وقال مسؤولون ألمان إن برلين تقيّم الوضع، وإن هناك 

شكوكا حول ادعاء الحوثيين أنهم أرسلوا 10 طائرات مسيرة.
وزادت الهجمــات المخــاوف من مواجهة أمريكيــة - إيرانية 
تغلــي منذ خروج الرئيــس ترامب من الاتفاقيــة النووية العام 
الماضي. كما كشــفت عن مكامن الخطر التي يتعرض لها ســوق 
النفــط العالمي. وكانت الســعودية قد طلبت مــن الأمم المتحدة 
إرسال فريق مختص في الأسلحة للمساعدة في التحقيق. وقال 
المسؤولون السعوديون إنهم عثروا على قطع صواريخ تشبه تلك 
التي يســتخدمها الحوثيون في اليمن لضرب جنوب السعودية، 
أي صواريخ »القــدس«. وتقوم الكويت بالتحقيق في تقارير عن 
وجود طائرات مسيرة قبل الهجوم قرب مدينة الكويت العاصمة، 

مما يقترح خروج الهجمات قرب الحدود مع إيران.

التدخل في اليمن تحول إلى مستنقع يستنزف السعودية وصار يضرب به المثل
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نتائج شبه نهائية في الانتخابات الإسرائيلية

»أزرق ـ  أبيض« تجاوز »الليكود« بمقعد والمشتركة القوة الثالثة

منذ ولايته الأولى عام 1996

نتنياهو والفلسطينيون في إسرائيل: عداوة تاريخية أعمق من الحسابات الانتخابية
الناصرة ـ »القدس العربي«

 وديع عواودة:
رغم أن الصورة الانتخابية في إسرائيل لم تنجل بكامل تفاصيلها بعد، 
لكن هناك جملة أمور مؤكدة منها فشــل رئيس حكومة الاحتلال ورئيس 
» الليكــود » بنيامين نتنياهو في ترهيب المواطنــن العرب وإبعادهم عن 

صناديق الاقتراع.
حاول نتنياهو ذلك يوما بعد يوم بواســطة كاميرات مراقبة وإرسال 
مراقبين مســلحين وشن هجمات متتالية لنزع شــرعيتهم وتحويلهم الى 
فزاعة ومــادة لتهويش اليهــود على العرب بصفتهم »طابورا خامســا« 

يستعد لقتل الإسرائيليين نساءهم وأبناءهم ». 
وتعتبــر هــذه الحملات علــى المواطنــن العــرب )17%( جزءا من 
استراتيجية سياســية – انتخابية ورؤية أيديولوجية لدى نتنياهو منذ 
ولايته الأولى عــام 1996. وقتها وعقب اغتيال رئيس حكومة إســرائيل 
الراحل اسحق رابين عام 1995 على خلفية تحريض اليمين والمستوطنين 
عليه وبمشــاركة نتنياهو نفسه لتوقيعه اتفاق أوســلو عام 1993 أطلق 
نتنياهو حملته الانتخابية الأولــى تحت عنوان » نتنياهو جيد لليهود«. 
وفــي الانتخابات الســابقة فــي أبريل/ نيســان الماضي كــرر نتنياهو 
تحريضه على الأحزاب العربية ملوحا بهم فزاعة لترهيب اليهود ودفعهم 

للاصطفاف خلفه بصفته »سيد الأمن« الأول.
وهكذا في الجولات الانتخابية الســابقة عــام 2009 وفي 2015 حيث 
بــادر في يوم الانتخابات للقــول بصوت عال ودرامــي مخاطبا الغرائز 
لدى اليهود بــأن العرب »يتدفقون على صناديق الاقتراع زرافات زرافات 

وبالحافلات«. 
وهناك محللون كثر اعتبروا أن تلك المقولة رجحت الكفة لصالح حزبه 
»الليكود« وأوصلته الى سدة الحكم. وهذه المرة أيضا استل نتنياهو فكرة 
كاميرات المراقبة لمنع العرب من »ســرقة الانتخابــات« وتزوير النتائج، 
وهذا ما فعله في الانتخابات الماضية قبل شــهور حيث أرســل »الليكود« 
1200 مراقب مدججــن بالكاميرات، ولاحقا اعترف قــادة كبار فيه أنهم 
رغبوا بخفض نســبة التصويت لدى العرب ونجحــوا بذلك، لافتين الى 
التأثيــر البالغ لذلك فــي عملية توزيع المقاعد وتحديــد النتائج النهائية 
للانتخابات، خاصة في ظل حالة التعادل الشديد بين القطبين المتنافسين 

»الليكود« و »أزرق - أبيض«.
وبعد فشــله في تشــريع قانون لتثبيت هذه الكاميرات في صناديق 
الاقتراع في هذه الانتخابات وســماح لجنة الانتخابات المركزية بتصوير 
عملية فرز الأصوات فقط صعــد نتنياهو تحريضه الدموي لدرجة القول 

علــى صفحة »الليكود« في الفيســبوك بأن العرب ينــوون ذبح اليهود، 
متجاهــا حقيقة كونهم مواطنــن في دولة تعرف نفســها دولة يهودية 

ديمقراطية.
واعتــرف النائب ميكي زوهر )الليكود( أمس بفشــل فكرة الكاميرات 
وانقلاب السحر على الســاحر لأنها حفزت المجتمع العربي على الذهاب 
لصناديق الاقتراع بنسبة أعلى بعد استفزازه ومساس نتنياهو بكرامتهم 

بتهم التزوير والسرقة والنية بالقتل.
وفــي حديث للقنــاة 12 قال في هذا الســياق إن »حملــة الكاميرات« 
عادت كيدا مرتــدا على » الليكــود ». وتابع »انقلبت علينــا هذه الحملة 
بعدما نجحت » المشتركة » باستغلالها لصالحها وبإقناع الناخبين العرب 
بضرورة الثــأر من نتنياهو«. وهناك من يعتقــد أن نتنياهو ارتكب خطأ 
تكتيكيــا في تحريضه الفــظ والمفرط هذه المرة علــى كل المجتمع العربي 
الفلسطيني في إســرائيل وليس فقط على نوابهم وأحزابهم، علاوة على 
بدء التحريض مبكرا وبقدر كبير وبطريقة دموية مما تســبب بتســخين 
الشــارع العربي وتحفيزه للمشاركة بالانتخابات للثأر منه بما لا يقل عن 

الرغبة بدعم » المشتركة ».

الثأر من نتنياهو

القائمــة »المشــتركة« التي فازت بـــ 13 مقعدا فــي انتخابات 2015 
تراجعت أحزابهــا الى 10 مقاعد فــي الانتخابات الســابقة في الربيع 
الفائت بعدما تفككت لكتلتين متنافستين وغير متجانستين في داخل كل 
منها: تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع الحركة العربية 
للتغيير )ســتة مقاعد( وتحالف الحركــة العربية الموحــدة والتجمع 
الوطني الديمقراطي) أربعة مقاعد(. لكــن هذه المرة فازت بـ 13 مقعدا) 
ثلاثة مقاعد إضافية( بفضل ارتفاع نســبة المشاركين العرب في الاقتراع 
لـ 60% بعدما كانت قد بلغت الحضيض في الانتخابات السابقة %49  
للمرة الأولى منذ مشــاركة العرب الفلسطينيين في انتخابات الكنيست 

الأولى عام 1949. 
ويبدو أن الفضل في ارتفاع التمثيل العربي في الكنيست مرده ليست » 
المشتركة » نفسها لاسيما أن حملتها الانتخابية جاءت متأخرة ومتلعثمة 
وبطيئة، إنما للمجتمع العربي الذي رغب بالمساهمة في معاقبة نتنياهو 
وحرمانه من تشكيل حكومة خامســة، حكومة يمين متطرف برئاسته، 
كما أوضح رئيسها النائب أيمن عودة، وعبر زميله النائب أحمد الطيبي 
عن شــماتته بـ »المحرض نتنياهو« لفشله في تجاوز عتبة الـ 60 مقعدا 

من بين 120 مقعدا في الكنيست.
غير أن نظــرة تاريخية للجولات الانتخابية في إســرائيل ولعقيدة 

نتنياهو شخصيا والواردة في كتابه »مكان تحت الشمس« تعكس ما هو 
أعمق من محاولة استخدام المواطنين العرب فزاعة دعائية. ففي خطابه 
أمام حزبه فجر الأربعاء، ســاعات بعد إعــان النتائج الأولية، واصل 
نتنياهــو حملته على المواطنــن العرب بطريقة غير مباشــرة بتأكيده 
على ضرورة تشكيل حكومة يهودية صهيونية فقط، في إشارة واضحة 
لاســتثنائهم من أي تشكيلة سياسية جديدة. ويلاحظ أنه فعل ذلك بعد 
انتهاء الانتخابات والحملات الانتخابيــة، فواصل بذلك محاولات نزع 
الشــرعية عن المواطنين العــرب رغم أن مواطنتهم ولــدت غداة النكبة 

وعمرها 71 عاما.

عناقيد الغضب

استنادا الى عدة قرائن يســتدل أن نتنياهو ينتمي للمعسكر المتطرف 
المعــادي للقيم الديمقراطيــة والليبراليــة داخل »الليكــود« الذي يرى 
بالمواطنين العرب عدوا داخليا و«طابورا خامســا«. وســبق أن قال عدة 

مرات في الماضي إن »العدو ليس في الخارج بل هنا في الداخل ». 
وتضاعفت كراهية نتنياهو للعرب الفلسطينيين في إسرائيل )%17( 
بعدما كاد أن يخســر المنافسة الأولى على رئاسة الحكومة مقابل شيمون 
بيريز عام 1996. وقتها فاز نتنياهو على بيريز بفارق نحو 50 ألف صوت 
فقط ) 50.1% مقابل 49.9%( ولاحظ وقتذاك أنه كان بوســع المواطنين 
العرب إســقاطه لو شــاركوا في الانتخابات كما يجب ولم يحجموا عنها 
احتجاجــا على ارتكاب حكومة إســرائيل بقيادة بيريــز مجزرة قانا في 

جنوب لبنان خلال عدوان »عناقيد الغضب«.
ومن وقتها صعد نتنياهو عمليات شــيطنة المواطنــن العرب ونزع 
شــرعية مواطنتهم مما دفعهم للمشاركة في إسقاطه بالتصويت بنسبة 
أعلى فــي انتخابــات 1999 ودعم منافســه إيهود بــاراك الذي تغلب 
عليه بفارق كبير في انتخابات شــخصية مباشــرة بينهما. لم تكن هذه 
الانتخابات شــخصية على نتنياهو المتهم بالفســاد والحاكم منذ عقد 
ونيــف على التوالي في بقائه أم إقصائه عند المواطنين العرب فحســب 
وبدعم غير معلن من السلطة الفلسطينية. الحقيقة أن هذه الانتخابات 
كلها التي غابت عنها قضايا جوهرية وغيبت القضية الفلســطينية فيها 
دارت على شــخصه وخلافا للمرة السابقة قال معظم الإسرائيليين إنهم 
يرغبون بوقف مســيرة نتنياهو السياســية، وربما محاكمته وإرساله 
خلف القضبان حال إدانته بتهم فســاد كثيرة ومنعه من تشريع قانون 
لتأمين حصانــة قضائية له، ولذا هناك من قال إن بيني غانتس رئيس » 
أزرق- أبيض » قد اســتفاد من هذا السلوك الانتخابي الاحتجاجي ضد 

نتنياهو.

غزة ـ »القدس العربي«:

عقلــت حركتــا فتــح وحمــاس علــى نتائــج الانتخابــات 
الإســرائيلية التي انتهت ليل أول من أمس الثلاثاء، وأظهرت 
وجــود تقــارب بين معســكري اليمــن والوســط، وصعوبة 
تشــكيل أي منهــم حكومــة إســرائيلية جديــدة، علــى غــرار 

الانتخابات التي أجريت في أبريل/ نيسان الماضي.
وكتب عضــو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشــؤون 
المدنية حســن الشــيخ، معلقا على تلك النتائج في تغريدة له 
علــى موقع »تويتر« يقــول »بعد النتائج الأوليــة للانتخابات 
الإســرائيلية، نؤكــد على موقفنــا الثابت بأنها شــأن داخلي 
اســرائيلي«. وأضــاف »نبحــث عن شــريك حقيقي للســام 
ينهي الاحتلال ويؤمن بحل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية 

الدولية والاتفاقيات الموقعة«.

وكان الشــيخ رفض اتهامــات رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو وبعض أعضــاء »حزب الليكود« للســلطة 

الوطنية الفلسطينية، بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية. 
وقــال في تصريــح صحافي إن »هــذه الاتهامــات، باطلة 
وتبريــر لاســتمرار الحملــة المســعورة ضد الســلطة الوطنية 
وقياداتها«، وأكد أن الســلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر هذه 
الانتخابات »شــأنا اسرائيليا داخليا«. وأضاف »هذا موقفنا 

الثابت والواضح دائما«.
وفي الســياق، قال المتحدث باســم حركــة حماس فوزي 
برهــوم »الانتخابــات الإســرائيلية جرت في كيــان مغتصب 
لأرضنا ومعاد لشــعبنا الفلســطيني، وصاحب سجل اسود 
مليء بالجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وشعوب المنطقة«. 

وأكــد أن حركــة حمــاس »لا تراهــن على أي مــن إفرازات 
الانتخابــات الإســرائيلية«، لافتــا إلــى أن المهم هــم »توحيد 

الطاقات الفلســطينية واســتثمار كل الجهــود لمواجهة كافة 
التحديات وحماية مصالح شعبنا والدفاع عنه«.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن السبب الحقيقي للأزمة التي 
يمر بها الاحتلال هو »صمــود المقاومة وفرض معدلاتها على 

العدو وثبات شعبنا وتمسكه بحقوقه«.
الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم، إن  كذلــك قــال 
الانتخابــات »اختيــار بــن المســتوطنين الأغــراب على أرض 
فلســطين المحتلة«، مؤكدا أن الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة 
كلهــا »تحرض علــى العدوان علــى قطاع غزة وضــم الضفة 
الغربيــة المحتلة وتدنيــس الأقصى وعدم الاعتــراف بحقوق 

شعبنا الفلسطيني«.
وقــال إن منافس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
وهــو رئيس حزب »أزرق أبيض« بينــي غانتس، هو الذي قاد 

جيش الاحتلال في الحرب الأخيرة صد غزة عام 2014. 

وأضــاف »بغض النظر عمن ســيقود الكيــان الصهيوني، 
شــعبنا ســيواصل نضاله ضــد الاحتــال الصهيوني حتى 
ينتزع حريته بالمقاومة الشاملة، ويواجه كل مشاريع تصفية 
القضيــة الفلســطينية، ويقيــم دولتــه المســتقلة وعاصمتها 

القدس، وسيواصل نضاله لكسر الحصار عن قطاع غزة«.
ووصــف تيســير خالــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية، وعضــو المكتــب السياســي للجبهــة 
بـ«صفعــة«  »الكنيســت«،  انتخابــات  نتائــج  الديمقراطيــة، 
لنتنياهــو، الذي ركــب في دعايــة حملتــه الانتخابية »موجة 

عالية من التطرف اليميني«.
وحذر في الوقت نفسه من الدخول في »رهانات خاسرة« 
علــى هــذه الانتخابــات، التــي كانــت التســوية السياســية 
للصــراع، الغائب الأكبر عن مســرحها أو البناء على نتائجها 
»مــن أجل العــودة الى مســار مفاوضات عبثية تســتخدمها 

اسرائيل لمواصلة السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية 
بوسائل مختلفة«.

وهنــأ خالد القائمة العربية المشــتركة بفوزهــا واحتلالها 
الموقع الثالث في تشــكيلة »الكنيســت« الإســرائيلي الجديد، 
مؤكداً أن الخريطة السياســية في إسرائيل »دخلت في رحلة 
تشــكيل جديدة صعبة ومعقدة بعد فشل نتنياهو ومعسكره 
اليمينــي الاســتيطاني والعدواني المتطــرف والعنصري في 
انتــزاع فــوز يوفر لــه حصانة من تهــم الفســاد، ويمكنه من 
تشــكيل حكومــة مســتوطنين معاديــة للوجــود العربي في 
فلســطين«، لافتــا فــي الوقت ذاتــه إلــى أن المعســكر المقابل 
بزعامــة غانتس يضم أيضــاً في صفوفه »قيــادات يمينية لا 
تقل عن نتنياهو تطرفاً«، على شــاكلة موشيه يعلون صاحب 
نظرية »محو الذاكرة وكي الوعي العنصرية الفاشية والمدافع 

عن الاستيطان«.

في تعليقهما على نتائجها

فتح: انتخابات الكنيست شأن إسرائيلي داخلي... وحماس: لا نراهن على أي من إفرازاتها

الطيبي يكشف عن اتصالات 
بين »المشتركة« و»أزرق ـ أبيض«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف النائب عن القائمة العربية المشــتركة أحمد الطيبي، أمس الأربعاء، عن 
اتصالات جرت خلال الساعات الماضية مع حزب أزرق ـ أبيض بقيادة بيني غانتس.

وقال في حديث للإذاعة الإســرائيلية إن غانتس اتصــل برئيس القائمة أيمن 
عــودة للتحاور فيما يخص نتائج انتخابات الكنيســت واتفق معه على الاجتماع 

لمواصلة الاتصالات.
وأكد الطيبي أن اتصــالات أخرى جرت بين القائمة المشــتركة وتحالف أزرق ـ 

أبيض، مبينا أن اتصالات مباشرة ستجري أيضا خلال الساعات المقبلة.
وحــول النتائج الأولية للانتخابات أكد أن نتنياهو وبشــكل عام لا يســتطيع 

تشكيل حكومة يمين متطرفة، مضيفا أن عصره انتهى على الأغلب.
وأشــار الطيبي إلى أن الصورة غير واضحة فيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، 

موضحا أن القرار بيد زعيم حزب »يسرائيل بيتينو« أفيغدور ليبرمان.
وأردف أن الاتجاه يســير نحو حكومة وحدة وطنيــة بين حزب الليكود وأزرق 

ـ أبيض يسرائيل بيتينو بدون المتدينين، وذلك في حال ظل ليبرمان على موقفه.
وتابع الطيبي: » لا أحد يستطيع أن يضمن موقف ليبرمان«، مشيرا إلى أن »أحد 
الســيناريوهات التي قد تحدث هو خضوع نتنياهو لابتزاز ليبرمان، وإمكانية أن 

يطرح عليه تناوبا في رئاسة الوزراء«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت نتائــج الانتخابــات العامــة في إســرائيل عن 
حالــة تعــادل بــن الحــزب الحاكــم » الليكــود » وبــن 
الحــزب المعــارض » أزرق - أبيــض » مــع فــارق طفيــف 
حكومــة  رئيــس  مهمــة  أن  أيضــا  تبــن  فيمــا  للأخيــر، 
الاحتــال بنيامــن نتنياهو في تشــكيل حكومــة جديدة 
باتــت مهمة أصعب ممــا كان عليه الحال فــي الانتخابات 
 الماضيــة قبل شــهور التي أعيدت لفشــله في هــذه المهمة.
وفيما فاز »الليكود« بـ 31 مقعدا فاز » أزرق- أبيض » بـ 32 
مقعدا، وحافظت القائمة المشــتركة على نتيجتها الأخيرة، 
وحصلت على 13 مقعدا، مقابل 9 مقاعد لكل من »شــاس« 
و«يســرائيل بيتينو«، بينما حصل »يهــدوت هتوراه« على 
8 مقاعــد، و»إلــى اليمــن« 7 مقاعد، و»العمل – غيشــر« 6 

مقاعد، و«المعسكر الديمقراطي« 5 مقاعد. 
وبالمجمل حصل معســكر اليمين علــى 56 مقعدا، مقابل 
42 مقعدا لمعسكر »الوسط – اليسار« برئاسة بيني غانتس 
دون المشتركة.  وستبدأ اليوم الخميس عملية عد المغلفات 
المزدوجــة وهــي خاصــة بأصــوات الجنود فــي الجيش 
والسجناء والمرضى في المستشفيات والمعاقين محدودي 
الحركــة الذين صوتــوا في صناديق خاصــة، إضافة إلى 
الممثلين الدبلوماســيين الإســرائيليين خارج البلاد، وربما 

تسبب تغييرا طفيفا في توزيع المقاعد . 
يذكــر أن عــدد الأصــوات فــي المغلفــات المزدوجة في 
الانتخابــات التي جرت في نيســان/ أبريــل الماضي كان 
يقــدر بنحــو 200 ألــف صــوت. وحســب الحصيلة شــبه 
النهائيــة فــإن المشــتركة هي القــوة الثالثة في الكنيســت 

والأولى في البلدات العربية.

السؤال الأبرز

والســؤال الأبرز فــي الحلبة السياســية الإســرائيلية 
غداة يوم الانتخابات هو هل ســينجح نتنياهو في تشكيل 
حكومــة ضيقــة ويمينيــة متطرفة تســتند إلــى 61 عضو 
كنيســت أو أكثر أم أن عهد نتنياهو انتهى وســيضطر إلى 
الاعتزال؟ وتشــكيل الحكومة ليس مرتبطا فقط، بائتلاف 
مدعــوم مــن 61 عضــو كنيســت، وإنمــا أن توافــق جميع 
مركبات ائتلاف كهذا على سن »قانون الحصانة« من أجل 
منع محاكمة نتنياهو، الذي ســيخضع لجلسة استجواب 
مطولــة لــدى المستشــار القضائــي للحكومــة، أفيحــاي 
مندلبليت، يومي الثاني والثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 

المقبل.
وتفيد النتائج بأن معســكر أحزاب اليمين والمتدينين 
المتزمتين الحريديم حصل على 56 مقعدا في الكنيست، 
ممــا يعنــي أن نتنياهو لــن يتمكن من تشــكيل حكومة. 
ورغم ذلك اســتمر تردد ســيناريوهات حــول انضمام 

حزب »يســرائيل بيتينو« برئاســة أفيغــدور ليبرمان، 
أو كتلة »العمل – غيشــر« برئاســة عميــر بيرتس، إلى 

حكومة محتملة برئاسة نتنياهو. 
وإثــر تصريحــات ليبرمــان المتكررة حــول وجوب 
تشــكيل حكومة وحدة، تجمع الليكود وكتلة » أزرق- 
أبيض«، برئاســة بيني غانتس، و«يســرائيل بيتينو«، 
ورفض مشاركة الحريديم فيها، رأى المحلل السياسي 
في صحيفة »معاريف«، بن كســبيت أنــه »إذا كان في 
إمكان نواب العمل – غيشــر )الســتة( جلب الخلاص 
لنتنياهــو، فإنه ســيوافق علــى منح عميــر )بيرتس( 
وأورلــي )ليفي أبيكاســيس، رئيســة »غيشــر«( ليس 

نصف المملكة، وإنما المملكة كلها«.
 ويضيــف« نتنياهو يريد شــيئا واحــدا في المقابل، 
وهو الحصانة. ويصعب أن أصدق أنه ســيكون هناك 
زبائن لهذه البضاعة، لكننا تعلمنا أن كل شــيء ممكن 
فــي إســرائيل ». إلا أن كســبيت، الذي اســتند تحليله 
إلــى العينات الانتخابية، أشــار إلى أنــه »على ما يبدو 

أن احتمال أن يشــكل نتنياهو ائتــاف حصانة مؤلفا 
مــن 61 مقعدا فــي الكنيســت ضئيل جــدا، وحتى أنه 
غير موجود«. كذلك رأى أن احتمال حل الكنيست مرة 
ثانية والتوجــه إلى انتخابات ثالثة غيــر قائم. كما أن 
إمكانيــة انتقال نائبين من المعســكر الآخر والانضمام 
إلــى معســكر نتنياهــو »لــم تعــد قائمــة«. واعتبر بن 
كســبيت ان »هذه الاســتنتاجات الثلاثة تتراكم لتقول 
إن احتمــال أن يكون بنيامــن نتنياهو رئيس الحكومة 
القــادم ضئيل، وحتى ضئيل جــدا. معللا ذلك بالقول 
إنــه ليس لديه ما يمكن أن يشــكل رافعــة، وليس هناك 
مــن يمكن أن يمــارس ضغطا عليه. انتهــت الأرانب من 

جعبته«.
لكن كســبيت اعتبر أن »لا شــيء منتهيــا ونتنياهو 
لن يستســلم حتى بعــد أن ينتهي كل شــيء«. ويتابع 
» النتائــج الحقيقيــة يمكــن أن تجعله بحجــم أزرق - 
أبيــض، وربمــا أكثــر بمقعــد واحــد. وهذا سيســمح 
للرئيــس ريفلين بتكليفه بتشــكيل الحكومــة، لكن هذا 

ليــس أكيدا. وسيســتخدم ريفلين ترجيح رأي واســع 
هذه المرة. وسيحقق مع الكتل قبل المشاورات وخلالها 
وبعدها. وسيســعى لمعرفة ليس فقط بمن سيوصون، 
وإنمــا أمــور كثيــرة أخــرى. وسيســعى إلى تشــكيل 
حكومــة وحــدة. وبرأيــه ســتكون هــذه حربا بشــعة 
ونازفة، لأن نتنياهو ملزم بأن يكون رئيس حكومة، إذا 
أراد مواصلة الهروب مــن العدالة، ومن خلال القضاء 
على جهاز إنفاذ القانون والقضاء«. وحسب كسبيت، 
فإن »ازرق - ابيض« لن يســمح بذلك، وسيســعى إلى 
حكومــة وحدة، إلــى حين اتخــاذ قرار بتقــديم لوائح 

اتهام ضد نتنياهو، أو عدم تقديمها.    
كما رأى رئيس تحرير صحيفة »هآرتس«، ألوف بن، 
أن نتنياهــو تلقى ضربــة قوية من الإســرائيليين، لأنه 
لــم يحظ بأغلبية صلبة لاســتمرار حكمه وتخليصه من 

لوائح اتهام.
 وتابع »لقد قامر نتنياهو عندما حل الكنيســت، في 
نهاية أيار/ مايو الماضي، ورهانه فشــل. ومنذ أن تركه 

أفيغدور ليبرمان، تقلصت قاعدته الانتخابية، واستمر 
هذا التقلص في هذه الانتخابات«.

لكــن بــن اســتدرك أن »نتنياهو مــا زال فــي الحكم 
ومــوارد الدولة بحوزتــه والنتيجــة النهائيــة قد تميل 
لصالحه أكثــر من العينات الانتخابيــة. ويوجد بحوزة 
نتنياهــو ما يمكــن أن يطرحه على فاريــن محتملين من 
معســكر الخصــم«. ويضيــف الــوف بــن »رغــم ذلك، 
نتنياهــو طلــب تفويضــا واضحــا مــن الناخبــن ولم 
يحصل عليه. ويدرك ذلك السياســيون، وزعماء الدول 
العظمى، والمستشــار القضائي للحكومة وقادة أجهزة 
الأمــن أيضا، جميعهــم يرون ضعفه ويردون بالشــكل 
اللائق«. وأضاف أن نتنياهــو حول الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب، »من صديقه الأفضل إلى عدو إسرائيل، 
الذي يريــد فرض »صفقة القــرن » والتحدث مع زعماء 
إيــران وقــال نتنياهو »فقــط أنا أعرف كيــف أقف في 

وجهه«.

حكومة وحدة وطنية

في المقابل يواجــه حزبا »الليكــود« و»أزرق أبيض«  
صعوبــات جديــة فــي تشــكيل حكومــة إســرائيلية، 
جديدة، اســتنادا إلى النتائج شــبه النهائيــة. وبالنظر 
إلــى كافة الاحتمالات الممكنة لتشــكيل حكومة جديدة، 
فإن تحليــات نشــرتها صحيفة »هآرتس« تشــير إلى 
أن الأعلــى من بينها هو تشــكيل حكومــة وحدة تجمع 
الحزبــن الكبيريــن، بدرجــة احتمالية متوســطة، رغم 
عقبــات كثيــرة تمنع ذلــك، أو التوجــه إلــى انتخابات 
جديدة. أما باقي الســيناريوهات، فقــد جرى اعتبارها 
على أنهــا ذات احتمالات ضئيلة. وفي المقابل، فإنه من 
غير المتوقــع أن يتوجه ليبرمان نحــو »مغامرة« جديدة 
تجــري فيهــا انتخابــات ثالثة، وتعــود إســرائيل إلى 
النقطة نفســها. ولكنــه كان صارما فــي خطابه، وأكد 
أمس أنه »لا يمكن أن تقوم حكومة ضيقة«، كما لا يمكن 
إغراؤه بالتناوب على رئاســة الحكومــة، لأنه يدرك أنه 
لا يســتطيع أن يقود إســرائيل بحزب لا يتجاوز ثمانية 
أو تســعة مقاعــد. بالنتيجة فــإن احتمــالات مثل هذه 
الحكومة، حسب تحليلات الصحيفة، قريبة من الصفر.
في الوقت نفســه لم يتم اســتعباد إمكانيــة أن يلجأ 
نتنياهو، فــي الأيام القريبة، إلــى الحديث عن مخاوفه 
مــن الحــرب، وتعهداتــه بتحقيــق ســام، وانهيار في 
ميزانية الدولــة، وما إلى ذلك، بهدف إقناع غانتس بأن 
الحديث عن حالة طوارئ تبرر خرق تعهداته الســابقة. 
مــن الممكــن أن يدخــل فــي مثل هــذه الحكومــة حزب 
»يســرائيل بيتينــو«، دون معارضــة طرفــي التحالف. 
وتشــير التقديرات إلى أن احتمالات تشــكيل مثل هذه 

الحكومة تبقى بدرجة متوسطة.

بنيامين نتنياهو بيني غانتس

أحمد الطيبي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال حالة التوتر تخيم على سجون الاحتلال، 
التي يزج فيها آلاف الأســرى الفلسطينيين لتنكر 
إدارة الســجون لاتفــاق ســابق أبرم في شــهر 
أبريل/ نيســان الماضي، وينص على إزالة »أجهزة 
التشويش« المســرطنة، وتركيب هواتف عمومية 
في أقســام الســجون، وذلك بمواصلة عشــرات 
الأســرى الإضراب المفتوح عن الطعــام، مهددين 

بتصعيد الخطوات الاحتجاجية.
وقال مكتب إعلام الأســرى إن هناك 140 أسيرا 
من تســع مدن فلســطينية، ما زالوا مضربين عن 
الطعام لليوم التاســع على التوالي، رفضا لتنكر 
إدارة ســجون الاحتلال للاتفــاق المبرم مع قيادة 

الحركة الأسيرة قبل أشهر.
وقال المتحدث باســم هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين حســن عبد ربــه، إن حالــة »التوتر 
والغليان« لا تزال تســود أوساط الحركة الأسيرة 
فــي أعقاب فشــل الحــوارات مع إدارة ســجون 
الاحتــال، التي اســتمرت على مــدار ثلاثة أيام. 
وأشار إلى أن ذلك هو ما دفع بعشرات الأسرى إلى 

إعلان الإضراب المفتوح.
وأوضــح عبد ربه أن العشــرات من الأســرى 
انضموا الى الإضراب المفتوح عن الطعام خلال 48 
ساعة الماضية، لافتا إلى أن هناك اتساعا في رقعه 

الإضراب من حيث عدد الأسرى والسجون.

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال لجأت إلى عزل 
عشــرين أسيرا من ســجن »النقب«، ونقلتهم إلى 

سجن »نفحة الصحراوي« بسبب إضرابهم.
وأعرب حسن عبد ربه عن خشيته من »مواجهة 
جديدة« من الاشتباك المفتوح بين الأسرى وإدارة 
سجون الاحتلال لتنصلها من الاتفاقيات السابقة 
وتركيب  التشــويش«  »أجهزة  بإزالــة  والمتعلقة 

الهواتف العمومية لتعمل خمسة أيام أسبوعيا.
وكان الأســرى أعلنــوا بتاريــخ العاشــر من 
ســبتمبر/أيلول الجــاري، وتحديداً فــي معتقل 
»ريمون« اســتعدادهم للمواجهة مــع الإدارة من 
جديد، بعــد تنكرهــا للاتفاق الذي تم في شــهر 
نيســان/ أبريل الماضــي، الذي تضمــن المطالب 
ذاتهــا المتعلقة بـ »أجهزة التشــويش« والهواتف 
العمومية، وتبع ذلك عدة جلســات من الحوار مع 

الإدارة كان مصيرها الفشل.
وحملــت حركــة حمــاس حكومــة الاحتلال 
الكاملة  المسؤولية  الســجون  وإدارة  الإسرائيلي 
عــن تداعيــات ونتائــج اســتمرار الانتهــاكات 
والتصعيد بحق الأسرى، والتنصل مما تم التفاهم 
عليه مــع قيادة الحركة الأســيرة والالتفاف على 

حقوقهم.
ودعا الناطق باســم الحركة فــوزي برهوم في 
تصريح صحافي أول من أمس الثلاثاء، إلى »أوسع 
حراك وطني جماهيري شعبي ومن الفصائل كافة 
قضيتهم  وتفعيل  لإسنادهم  والمستويات  والنخب 

العنف والإجرام الإسرائيلي  ودعمهم في مواجهة 
بحقهــم وتثبيت حقوقهــم المشــروعة«. وأكد أن 
حركة حماس »لن تسمح بأن تكون حقوق الأسرى 
ســاحة للتنافــس الانتخابي الإســرائيلي، ولن 
معهم«.  عهدهــا  على  وســتبقى  وحدهم،  تتركهم 
وأضاف »سنخوض المعارك كافة وبكل قوة دفاعا 

عنهم وعن حقوقهم حتى نيل حريتهم«.
إلى ذلــك لا يزال هناك ســتة أســرى إداريين 
مضربــن عــن الطعــام، بعضهم دخــل إضرابه 
المتواصل شــهره الثالث، رفضا لاعتقالهم الإداري 
الذي يتم دون تهم توجه لهــم، ويتم تمديده عند 

اقتراب موعد الإفراج عنهم.
وأعلــن مكتب إعلام الأســرى، أنــه جرى نقل 
الأســير المضرب ناصر الجدع مساء أول من أمس 
جراء  الإســرائيلية،  المشــافي  أحد  إلى  الثلاثاء، 

تدهور وضعه الصحي.
والأســرى المضربون هم أحمد غنام من مدينة 
دورا قضاء محافظة الخليل، مضرب منذ 67 يوماً، 
وســلطان خلوف من بلدة برقــن قضاء محافظة 
جنــن، مضرب منذ 63 يوماً، وإســماعيل علي من 
بلدة أبو ديس قضاء القدس، مضرب منذ 57 يوما، 
والأســير طارق قعدان من محافظة جنين، مضرب 
منذ 50 يوماً، والأسير ناصر الجدع من بلدة برقين 
في محافظة جنين، مضرب منذ 43 يوماً، والأســير 
ثائــر حمدان من بلدة بيت ســيرا، مضرب منذ 38 

يوماً.

وسبق أن جرى نقل الأسير غنام وخلوف، إلى 
أحد المشافي الإســرائيلية، جراء تدهور حالتيهما 
الصحية، حيث باتــا لا يقدران تماما على الحركة، 
الهــزل والصداع  ويعانيان كباقــي المضربين من 
الشــديد، ومن تقيؤ عصارات المعــدة، ومن عدم 

وضوح الرؤية، إلى جانب مشاكل صحية كثيرة.
للأسرى،  المساندة  الدعم  حملات  ســياق  وفي 
شارك في وقفة تضامنية حشــد من المواطنين في 
مدينة جنين، من بينهم ذوو الأسرى، ومسؤولون 
مــن هيئة شــؤون الأســرى والمؤسســات التي 
تتابع ملــف المعتقلين، وآخرون عــن التنظيمات 
الفلســطينية. وانطلقت بعد الوقفة مسيرة جابت 
شوارع المدينة واستقرت أمام مقر اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، حيث ردد المشــاركون الهتافات 
الداعية لنصرة الأســرى، وقاموا بتسليم مذكرة 
لممثلــة اللجنة الدولية، تطالــب بالتدخل العاجل 

لإنقاذ حياة الأسرى.
وتعتقل إســرائيل نحــو 6000 أســير، بينهم 
نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم 
يشــتكون من معاملتهم بشكل ســيىء، ويشتكي 
هؤلاء جميعا من سياســة »الإهمال الطبي« ومن 
تعرضهم للتعذيب والضــرب والإهانة، كما تقوم 
سلطات الاحتلال بوضع عدد كبير منهم في زنازين 
العزل الانفرادي، وتمنعهم مــن زيارة الأهل، كما 
تقدم لهم طعاما ســيئا من ناحيــة الكم والجودة، 

وتحرمهم من التعليم.

حالة التوتر والغليان تتواصل في سجون الاحتلال
... وعشرات الأسرى مستمرون في الإضراب وحالة الإداريين تزداد سوءا

تحذير من دعوات إسرائيلية 
لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:

حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســامية في القــدس المحتلة، مــن دعوات 
جديدة أطلقتها جماعات اســتيطانية متطرفة 
لتنفيذ اقتحامات واســعة للمســجد الأقصى، 
بمناسبة حلول الأعياد اليهودية نهايات الشهر 

الحالي.
العظيم سلهب رئيس  ورفض الشــيخ عبد 
المجلس، في تصريح صحافــي، هذه الدعوات 
واســتمرار العمل على تغيير الوضع القائم في 
المســجد المبارك. وقال »المســجد الأقصى بكل 
وتحت  الأرض  وفــوق  ومصلياته،  ســاحاته 
الأرض ومــا يدور داخل ســوره هو مســجد 
إسلامي محض بما في ذلك مصلى باب الرحمة 

وحائط البراق الشريف«.
وأكد أن »المســجد الأقصى لا يقبل القسمة، 
لا يقبل المشــاركة أو المساومة، ولا يوجد شيء 
اسمه تقسيم زماني أو تقسيم مكاني، والمسجد 

الأقصى للمسلمين وحدهم«.
أنصارها  المزعوم«  الهيكل  »جماعات  ودعت 
للمسجد  واسعة  لاقتحامات  المســتوطنين  من 
الأقصــى المبارك بشــكل مكثف خلال موســم 
الــذي يبدأ نهاية شــهر  اليهوديــة  الأعيــاد 
ســبتمبر/ أيلول الحالي، ويســتمر حتى شهر 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومؤخرا نشــطت هذه الجماعــات بتكثيف 
دعواتهــا للمســتوطنين من خلال اســتخدام 
وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، 

من أجل المشاركة في هذه الاقتحامات.
وأول من أمس الثلاثاء شــارك حشــد كبير 
من المســتوطنين بحماية مشــددة من شرطة 
الاحتلال الخاصة، في اقتحام باحات المســجد 
الأقصــى، من جهة »بــاب المغاربــة«، ونفذوا 
جــولات اســتفزازية وحــاول بعضهــم أداء 
»طقــوس تلمودية«، تلبيــة لدعوات جماعات 
الهيــكل التي دعت للمشــاركة الواســعة في 
الاقتحــام، تزامنا مع انتخابات »الكنيســت« 
الإســرائيلية، وذلك للدعاء بأن ينجح الحزب 

الأكثر فائدةً لإقامة الهيكل المزعوم.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال شــرعت 
خلال الفترة الماضية بتســهيل عمليات اقتحام 
المســتوطنين، حتى في الأيام التي كانت تحظر 

فيها تلك العمليات.
العادة فــي رمضان  وســمحت على غيــر 
الماضــي، وخــال الأيــام العشــرة الأخيرة 
للمســتوطنين بالاقتحامــات، كمــا ســمحت 
للمســتوطنين بتنفيــذ عملية اقتحــام كبيرة 
فــي اليوم الأول من أيام عيد الأضحى الشــهر 

الماضي.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعدمــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمس ســيدة 
فلسطينية، بإطلاق الجنود النار عليها عند حاجز عسكري 
وسط الضفة الغربية، دون أن تشكل أي خطر، وهذه عملية 
كررتها مرارا قوات الاحتلال. في الوقت ذاته واصلت قوات 
الاحتلال حملات الدهم والاعتقال، التي قوبلت بمواجهات 

أسفرت عن سقوط إصابات.
واستشهدت الفلسطينية وتبلغ من العمر )50 عاما(، في 
مشفى إسرائيلي نقلت إليه وهي تعاني من إصابة من عيار 
نــاري، أطلقه صوبها جنود الاحتــال، خلال مرورها على 
حاجز »قلنديا« العســكري، الفاصل بــن مدينتي رام الله 

والقدس المحتلة.
وأظهرت صور التقطها شــبان فلســطينيون من داخل 
سيارتهم، خلال مرورهم على ذلك الحاجز، عملية استشهاد 
السيدة الفلسطينية التي بينت أنها كانت »إعداما ميدانيا« 

اقترفه جنود الاحتلال.
وظهرت الســيدة وهي تبتعد أكثر من عشــرة أمتار عن 
جنود الاحتلال، ولم تكن تحمل بيدها ســاحا يهدد حياة 
الجنود، حيت بادر أحدهم الى إطلاق النار صوبها بشــكل 
مباشر ليصيبها، وتسقط على الأرض، وتترك لفترة طويلة 
دون تقديم الإســعاف اللازم لهــا، وتجمهر جنود الاحتلال 
حول السيدة، وشــرعوا بالصراخ، وسط ذهول المواطنين 

الفلسطينيين الذين كانوا يتنقلون عبر الحاجز.
وأكدت مصادر فلسطينية أن إطلاق النار على المواطنة، 
رافقه اعتداء قوات الاحتلال علــى المواطنين الموجدين في 
المكان، ورشــهم بغاز الفلفــل، ومنع العمال مــن الدخول، 

وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.
وزعمت مصادر إســرائيلية أن تلك السيدة كانت تنوي 
تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال، لكن التصوير الموثق 

للعملية، يؤكد أنها لم تكن تشكل أي خطر.
والمعــروف أن قوات الاحتلال نفذت ســابقا عشــرات 
العســكرية،  الحواجز  على  الميدانــي«  »الإعــدام  عمليات 
طالت أطفالا وشــبانا ونســاء ورجالا طاعنين في الســن، 
بتهمة نية تنفيذ عمليات طعن، لكن نشــطاء فلســطينيين 
وثقوا بكاميرات هواتفهم النقالــة، إطلاق جنود الاحتلال 
النار ومن مســافة صفر، بــدون أن يكونوا قد شــكلوا أي 
خطر، وأبرزهم توثيق عملية استشــهاد الشاب عبد الفتاح 
الشــريف، من مدينة الخليل، الذي استهدف برصاصة في 
الرأس من جندي إسرائيلي، بينما كان مصابا وطريحا على 

الأرض وذلك في مارس/ آذار من عام 2016.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح 
صحافي إن إعدام الســيدة الفلســطينية بدم بارد »يؤكد 
إجرام وســادية جنود الاحتلال«، مؤكدا أن »هذه الجريمة 
التي تضــاف إلى سلســلة طويلة ومتواصلــة من جرائم 
الاحتلال على حواجز الموت في الضفة الغربية، ستزيد من 

لهيب الانتفاضة والثورة هناك«.
إلى ذلك شــنت قوات الاحتلال حمــات دهم وتفتيش 
للعديد من المنازل الفلسطينية، واعتقلت عددا من المواطنين، 

فيما اندلعت العديد من المواجهات الشعبية.
واعتقلت قــوات الاحتلال صباح أمس  الأربعاء، شــابا 
خلال مروره عبر حاجــز حوارة العســكري المقام جنوب 

مدينة نابلس شمال الضفة.
وأصيب خمسة مواطنين في مدينة طوباس شمال الضفة 
بالاختناق جراء إطلاق  قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل 
للدموع. وذكرت مصــادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب 
اقتحــام الاحتلال أحد أحياء المدينــة، حيث جرى نقل أحد 
المصابين إلى المشــفى لتلقــي العلاج، فيمــا قدمت خدمات 
الإســعاف للأخرين ميدانيا. واعتقلت أيضا فتيين من بلدة 
سلواد شرق رام الله وســط الضفة، بعد ان داهمت منزلي 
ذويهمــا في البلــدة. وداهمت قرية دير نظام شــمال غرب 
المدينة، وفتشت عددا من المنازل فيها، والتقطت صورا لعدد 

من الفتية.
وأغلقــت قــوات الاحتــال طريــق الفرديــس البرية 
التاريخية شــرق بيت لحم جنوب الضفة، بأسلاك شائكة، 
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت 
لحم، حســن بريجية، إن الاحتلال أغلق الطريق التاريخية 
الموصلــة إلى البحر الميــت بحجة أنها منطقــة آثار، ويبلغ 
طولها حوالي 10 كيلومترات، وأشــار إلــى أن هذا الإجراء 
ســيحرم المواطنين من الوصــول إلى أراضيهــم وبالتالي 

هجرتها والاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.
يذكر ان منطقــة الفرديس وما يحيــط بها تتعرض منذ 
ســنوات الى هجمة اســتيطانية واعتداءات كما حدث في 
تجمع »جب الذيب« ومدرسة تحدي 5 ، ومصادرة الأراضي 
والاســتيلاء على لوحات شمســية وإخطار منازل في حي 

الزواهرة .
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشــتها في 
مدينة الخليل، وبلدتي بني نعيم، وســعير شــرق الخليل، 
ومن بينها منازل شــهداء وأســرى، وتعمــدت العبث في 

محتوياتها.

اعتقالات طالت أطفالا وأعمال تخريب شملت تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون

جيش الاحتلال يعدم سيدة والكاميرات توثق الجريمة والجنود يتركونها تنزف ويعتدون على من هبّ لمساعدتها

قوات الاحتلال تعتقل طفلًا فلسطينياً

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مــن المقــرر أن يبــدأ الرئيــس محمود 
الــى  تقــوده  خارجيــة  جولــة  عبــاس 
العاصمــة النرويجيــة أوســلو، ومنهــا 
ســيتجه إلــى مدينة نيويــورك، لحضور 
لــأمم  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات 
المتحــدة، حيــث ســيلقي خطابــا مهمــا 
حســب قول مســاعديه، ضمن المساعي 
لإفشــال  الفلســطينية،  السياســية 
خطــة »صفة القــرن« الأمريكيــة، وطلب 
الدعــم للمبــادرة الفلســطينية للســام، 
التي تنــادي بوجــود رعايــة دولية لأي 
مفاوضــات تنطلق على أســاس قرارات 

الشرعية الدولية.

تأييد دولي

وتركز جولات ولقاءات الرئيس عباس 
الحاليــة في القــارة الأوروبيــة، ولقاءاته 
التــي ســتجمعه مــع العديــد من رؤســاء 
دول العالــم فــي نيويــورك، كذلــك علــى 
ضمــان الحصول علــى تأييــد دولي كبير 
للموقــف الفلســطيني، ولعمليــة التجديد 
لتفويــض وكالة غوث وتشــعيل اللاجئين 

الفلسطينيين »الأونروا«.
ويبدأ الرئيــس عباس اليــوم الخميس 
زيــارة رســمية لمملكــة النرويــج، يلتقــي 
خلالها رئيس الــوزراء ووزيرة الخارجية، 
إضافــة إلــى ملــك النرويج، كما ســيقوم 

بزيارة البرلمان هناك.

للشــؤون  الرئيــس  مستشــار  وأكــد 
الدبلوماسية مجدي الخالدي، على أهمية 
الزيــارة، التــي ســيقدم خلالهــا الرئيس 
الشــكر للنرويج على مواقفها السياســية 
ودعمهــا المســتمر مــن خــال اجتماعات 

الدول المانحة لـ »الأونروا« .
وســيتجه الرئيــس عبــاس بعــد إنهاء 
زيارتــه للنرويــج، إلــى مدينــة نيويــورك 
لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، التي سيتخللها إلقاؤه كلمة مهمة.

ومــن المقــرر ان يعقد الرئيــس عباس 
والمسؤولون الفلسطينيون المرافقون له، 
على هامش اجتماعــات الجمعية العامة، 
لقــاءات مع أكثــر من 50 رئيســا ورئيس 
وزراء وقيــادات عالمية، وفــق الترتيبات 
الدبلوماســية المعــدة لذلــك، التي تهدف 
بالأســاس لكســب أكبر تأييد دولي هذه 
المرة، ضد الخطط الإسرائيلية التي ينوي 
رئيس حكومة تــل أبيب بنيامين نتنياهو 
تمريرها، والخاصة بتوسيع الاستيطان 
وضــم مناطق واســعة من الضفــة، كما 
أعلن ذلــك مؤخرا، حيث يســتند الموقف 
الموقــف  إلــى  المــرة،  هــذه  الفلســطيني 
المعارض لهــذه الخطط الإســرائيلية من 

قبل دول القارة الأوروبية.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن هنــاك 
زيارات لعدة عواصم أوروبية مهمة، وفي 
مقدمتهــا باريــس، كان الرئيــس عبــاس 
ينــوي القيــام بهــا، لكنهــا أجلــت حاليا 
لضيــق الوقت، حيث جــرى الاتفاق على 
أن تعقد اللقاءات مع رؤســاء تلك البلدان 
على هامــش اجتماعــات الجمعية العامة 

التي تنطلق بعد أيام في نيويورك.

يزور النرويج ومنها إلى نيويورك لتأمين دعم »الأونروا«

الرئيس عباس يبدأ خطة تحركات سياسية للتصدي لنتنياهو وترامب
... 50 لقاء مع قادة العالم في أوروبا ونيويورك

وقد أكد سفير فلسطين لدى باريس 
ســلمان الهرفــي، أن الرئيــس عبــاس 
ســيلتقي نظيــره الفرنســي ايمانويــل 
ماكــرون فــي نيويــورك بعــد الثالــث 
والعشــرين من الشــهر الحالي، وأشار 
إلى ان اللقاء بين الرئيسين كان مخططا 
لعقــده فــي باريس لكنه جــرى تأخيره 
ليعقــد فــي نيويــورك لأســباب تعــود 
للطرفــن، مضيفــاً أن كلا مــن مندوب 
فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض 

منصور والمندوب الفرنســي يواصلان 
الجهود والترتيبات لعقد هذا اللقاء.

وعلمــت »القــدس العربــي« أيضا أن 
الرئيــس عبــاس ســيطلب مــن ماكرون 
التدخــل الفاعــل من أجــل تغييــر بنود 
»اتفــاق باريــس الاقتصــادي« فــي ظل 
التهــرب الإســرائيلي الأخير مــن الطلب 
الفلســطيني، وفي ظــل تنكر إســرائيل 
لبنــود الاتفــاق، من خــال الحجز على 
أموال الضرائب الفلسطينية، كما سيتم 

الطلــب مــن فرنســا لتكثيــف جهودها 
المبذولة منذ فترة لإعادة أموال الضرائب 

الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.
باريــس  »اتفاقيــة  أن  والمعــروف 
البحــث  علــى  تنــص  الاقتصاديــة« 
فــي القضايــا المتغيــرة فــي الاقتصــاد 
بصــورة متواصلة. وحســب المعلومات 
فأن إســرائيل رفضــت ســابقا التدخل 
الفرنســي، بهدف تعديل بنود الاتفاق، 
في ظــل دعم باريس للخطوات الســلطة 

الفلسطينية في هذا المجال.
ولا يــزال الجانب الإســرائيلي يعطل 
مباشرة  الفلســطينيين  اســتيراد  عملية 
عبر الأردن، بدلا من الموانئ الإسرائيلية، 
وفق الاتفاقيات التــي وقعتها الحكومة 
الفلسطينية مؤخرا مع نظيرتها الأردنية.

إلى ذلــك، ســيعمل الرئيــس عباس، 
السياســية الحالية للتصدي  في خطته 
التــي  الأمريكيــة،  القــرن«  »صفقــة  لـــ 
الفلســطينية جملــة  القيــادة  ترفضهــا 
وتفصيــا، بســبب مخالفتهــا للقوانين 
الدولية، وســيصر على موقفه الرافض 
لاعتبــار واشــنطن راعيا وحيــدا لعملية 
الســام، وســيطالب بتدخــل فاعل من 
دول محورية مثل روسيا ودول الاتحاد 

الأوروبي.
ويقول مصدر سياســي فلسطيني، 
إن الرئيس عباس سيقدم خلال لقاءاته 
وكلمته أمــام الجمعية العامة، شــرحا 
الأخيــرة  إســرائيل  لمخططــات  دقيقــا 
التــي أعلنت عنهــا نتنياهــو، وتعبر عن 
وتشــمل  الإســرائيلي،  اليمين  موقــف 
ضــم 75% مــن الضفــة الغربيــة، وفي 
مقدمتهــا الأغوار وشــمال البحر الميت، 
وكذلك مستوطنات الضفة وقلب مدينة 

الخليل.
وشــرح الرئيس الفلسطيني سيكون 
للمناطــق  تفصيليــة  بخرائــط  مــزودا 
خطــر  يتهددهــا  التــي  الفلســطينية 
الاســتيطان وقــرارات الضــم، ومخاطر 
تلــك الخطط الإســرائيلية التــي تقضي 
علــى تطبيق »حــل الدولتين«، مســتندا 
بذلك إلى حالة الرفض الدولية الواسعة 

التــي عبرت عتها دول القــارة الأوروبية 
والدول الإسلامية والعربية والعديد من 
دول العالــم، لخطط اليمين الإســرائيلي 
الضفــة  ومســتوطنات  الأغــوار  بضــم 

لإسرائيل.
كمــا ســيضع الرئيــس الفلســطيني 
الأوضــاع  صــورة  فــي  العالــم  قــادة 
الخطــرة التي تعانــي منهــا كل مناحي 
الحياة في المناطق الفلســطينية، خاصة 
قطــاع الصحة والتعليم، جــراء احتجاز 
إســرائيل لأموال الضرائب منــذ ثمانية 
أشــهر، التي تحول دول تمكن الســلطة 
الفلسطينية من الايفاء بكامل التزاماتها 
للمواطنين، بما فــي ذلك قطاع الخدمات 

الأساسية.

رفض »صفقة القرن«

وكان عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية صالــح رأفت قد 
قــال إن خطــاب الرئيــس عبــاس فــي 
الأمم المتحدة الشــهر الحالي، ســيؤكد 
علــى الرفــض الفلســطيني المطلــق لـــ 
»صفقــة القــرن والمخططــات الأمريكية 
مشــروعنا  لتصفيــة  الاســرائيلية 

الوطني«.
ســيجدد  الرئيــس  أن  إلــى  وأشــار 
التأكيــد في خطابــه على الدعــوة لعقد 
مؤتمر دولي لحل القضية الفلســطينية 
الجانــب  أن  جديــد  مــن  وســيؤكد 
الفلســطيني لن يبق ملتزمــا من جانب 
واحد بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل 

التي لم تلتزم بالمطلق بها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

واعتقلــت صبيين مــن بلدة العيســوية، فــي القدس 
المحتلــة، وهما محمد عبيــد )14 عاما(، ومحمــد كليب )15 
عاما( أثناء وجودهما في شــارع البســتان، وكان شابان 
أصيبــا بالرصاص الحي، مســاء أول من أمــس الثلاثاء، 
خلال مواجهات عند معسكر الجبل في بلدة أبو ديس شرق 

القدس.
وفي سياق الخطط الاستيطانية، هدمت قوات الاحتلال 
أمس، غرفــة زراعية في قرية عاطوف شــرق بلدة طمون، 

جنوب شرق طوباس. 

وذكرت مصادر محلية أن جرافة عســكرية هدمت غرفة 
زراعية، وقطعت 100 شــجرة زيتون في قرية بروقين غرب 
ســلفيت شــمال الضفة، وتحديدا في منطقة خربة قرقش 
شمال شرق القرية، كذلك أخطرت فلسطينيين بوقف البناء 
بمنازل وبركســات في بلدة برطعــة المعزولة خلف الجدار 

الفاصل، جنوب مدينة جنين.
وجرفت أمس مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في 
قرية حجة، شــرق قلقيلية. وقال مسؤول ملف الاستيطان 
فــي محافظــة قلقيلية محمــد أبــو الشــيخ، إن جرافات 

الاحتلال شــرعت بأعمال تجريف في أراض تقدر مساحتها 
بـ145 دونما زراعية، بهدف توســعة المنطقة الصناعية في 

مستوطنة »كرني شمرون«، المحاذية لأراضي القرية.
وأخطرت ســلطات الاحتــال بإزالة خيمــة الاعتصام 
التي نصبها نشــطاء من المقاومة الشــعبية وهيئة مقاومة 
الجدار والاســتيطان قرب البؤرة الاستيطانية التي أقامها 
مســتوطنون في بادية الســواحرة شــرق القدس، وذلك 
بعد أن داهم ضبــاط وجنود الاحتلال الخيمة وأخطروا من 

بداخلها بإزالتها.
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شؤون عربية وعالمية

بعد أن صدر حكم يقضي بسجنه 12 عاماً بعد إدانته بتهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب والاستغلال الجنسي

الصحافي المغربي توفيق بوعشرين يعيد قضيته إلى الواجهة من خلال كلمته أمام المحكمة 
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
بوعشــرين،  توفيق  المغربي  الصحافــي  أعاد 
مؤســس جريدة »أخبار اليوم« الورقية، قضيته 
التي وصفت بـ«قضية القــرن«، إلى الواجهة من 
خلال كلمتــه أمام هيئة محكمة من الدرجة الثانية 
تنظر في قضيته بعد اســتئنافه لحكــم ابتدائي 
صــدر في خريف العــام الماضي، قضى بســجنه 
12 عامــاً بعــد إدانته بتهــم الاتجار في البشــر 
والاغتصاب والاستغلال الجنسي والتحرش بعد 
تدفق شكاوى نســاء قلن إنهن تعرضن إلى هذه 

الممارسات من طرف بوعشرين.

الأمم المتحدة

وقال بوعشــرين، المعتقل تعســفاً منذ شباط/ 
المتحدة  فبرايــر 2018، حســب مفوضيــة الأمم 
أمام محكمة الاستئناف في  للاعتقال التعســفي، 
الدار البيضاء، إنه تلقى بتاريخ 20 شباط/ فبراير 
من الســنة الماضية، أي قبل 3 أيام مــن اعتقاله، 
رســالة مكتوبة من طرف الأستاذ الجامعي حسن 
طــارق، الذي عــن مؤخــراً ســفيراً للمغرب في 
وحذره  اعتقاله،  بـ»مخطط«  فيها  أخبره  تونس، 
من كون بعــض عناصر الشــرطة يتربصون به 
ويعملــون على فبركــة ملف له، يضم شــكايات 
وشــرائط فيديو، وأنه بعدما لم يرد على رســالة 
حسن طارق، اتصل به هذا الأخير هاتفياً وأكد له 
جميع ما ورد في رسالته التي بعثها له عبر تطبيق 
»واتســاب«، مطالباً بإحضار هاتفه للتأكد من ما 
يقوله بهذا الخصــوص، غيــر أن النيابة العامة 

رفضت.
أضاف: »بعد هذه الواقعة بثلاثة أيام، اعترض 
حوالي 40 عنصراً أمنياً، أغلبهم بزي مدني، سبيله 
عندما كان يهم بمغادرة بوابة برج الحبوس حيث 
مقر مؤسســة »أخبار اليوم«، فتقــدم منه رئيس 
الفرقة وطلب منه مرافقته لمكتبه، دون أن يخبره 

بطبيعة الإجراء أو الغاية من ورائه«، وأنه لم يبد 
أي اعتراض، »رافقــت المجموعة إلى مقر الجريدة 
فطلب مني رئيســها إطلاعه على مكتبي، وهو ما 
قمــت به، قبل أن يطلب مني مجــدداً إطلاعه على 
باقي مكاتــب الصحافيين والعاملين بالمؤسســة، 
وكذلك كان.. في تلك الأثناء ظلت بعض العناصر 
إليه تفاجأت  الأمنية بمكتبي الخاص، ولما عدنــا 
بكون الضابط يسألني عن بعض الأجهزة هل هي 
في ملكيتي.. وهي الأجهزة التي قال إنه تم حجزها 
بالمكتب، في حين لم تكن موجودة فيه«، و«لم أفقه 
حينها أني ضحية تدليس، ولم أستوعب ما يجري 
بحكــم العدد الكبير لرجال الأمــن الذين أتوا مقر 
الجريدة«، متهماً الشــرطة بزرع تلك الأشرطة في 

مكتبه ودسها هناك«.
وتســاءل بوعشــرين الذي قال إنــه يعد أول 
مواطن يتابع بقانون الاتجار بالبشر في المغرب: 
»عادة المجرم، باختلاف درجة ذكائه، يتخلص من 
أداة جريمته، فكيف يعقل أنا مجرم قام بما قام به 
وأترك أدلة إدانتي بمكتب مفتوح دائماً ولم يثبت 

أن أغلقته يوماً«.
وطالــب توفيــق بوعشــرين، الــذي تقــول 
الأوســاط الصحافية والحقوقية إنه اعتقل على 
الشأن  لتدبير  بشــدة  الناقدة  افتتاحياته  خلفية 
العام، في الجلســة التي عقدت مســاء أول أمس 
رئيس  الطلفــي،  لحســن  القاضي  مــن  الثلاثاء 
هيئة المحكمة، خلال جلســة الاســتماع إليه، بأن 
يبســط ســلطته الرقابية على النيابــة العامة؛ 
التي باتت »لا حســيب ولا رقيب لها، خاصة بعد 
استقلالها من وزارة العدل«، وقال: »إن الأمن في 
حماية المواطنــن، والقضاء في حماية المتقاضين، 
وعلــى القضــاء أن يقارب الأمــن، لحماية حرية 
المواطنين«. واســتعرض بوعشرين مجموعة من 
الاختلالات التي تشــوب قضيته، موضحاً أن »كل 
المنابر الإعلامية التي أسستها كانت ناجحة، لهذا 
راكمــت خصوماً في مجال الاقتصاد، والســلطة، 
والسياسة، ولعل خير مثال على ذلك هو أن حزب 
الاتحاد الاشتراكي نصب عدداً من المحامين للدفاع 
عن المشتكيات«. وقال في الجلسة التي حضرتها 

أربع مشتكيات به، وهن: أسماء حلاوي، وخلود 
الجابري، ونعيمة لحروري، وســارة لمرس، إن 
»تاريخ تقديم شكاية مجهولة ضده لدى مصالح 
النطق  تاريــخ  مع  تزامــن  القضائية  الشــرطة 
بالحكم فــي القضيــة التي رفعها ضــده كل من 
وزيــر الصيد البحري المليارديــر عزيز أخنوش 
القــوي في الحكومة ورئيــس التجمع  )الوزير 
الوطني للأحرار( ومحمد بوســعيد وزير المالية 
في حينــه، و«إن القضاء حكــم لصالح أخنوش 
وبوسعيد بغرامة مالية قدرها 240 ألف درهم )25 
ألف دولار(، لصالــح كل واحد منهما، بعدما كانا 

يطالبان بـ10 ملايين درهماً«.
الوحيدة  »تهمتنا  بوعشرين:  توفيق  وأوضح 

كانت نشــر خبر صحيح، الذي يتعلق بصندوق 
التنمية القرويــة، والذي أكد بنكيــران، رئيس 
الحكومة في ذلك الوقت، خلال تصريح له، أنه لا 
علم له بتغير الآمر بالصرف«، وأن يومية »أخبار 
وتحدثت  الموضوع،  حول  تحقيقاً  أنجزت  اليوم« 
مع جميع الأطــراف، لكنه فوجئ بدعوة قضائية 

رفعها كل من أخنوش وبوسعيد ضده«.
وأورد أن »تاريخ تقديم شكاية مجهولة ضده 
كان يوم 12 شــباط/ فبراير2018، وهو نفســه 
التاريــخ الذي تم نطــق في الحكم فــي القضية 
التي رفعت ضده لصالح أخنوش وبوســعيد«، 
وقال إن الشكاية التي تقدمت بها المشتكية نعيمة 
الحروري كانت بتاريخ 18 فبراير/ شــباط، التي 

تتهمه باغتصابها، وما يثير الاســتغراب في هذه 
الشكاية سببان؛ الأول هو أن الحروري تزعم أنه 
اغتصبها قبل 6 أشهر من تاريخ تقديمها الشكاية، 
دون أن تتذكــر التاريخ، ولا تتوفر على أي دلائل 
أو شــهود يثبتون صحــة ادعاءاتهــا، والثاني 
هو أن نعيمة الحروري نفســها، تشتغل عضوة 
في ديــوان أحد الوزراء الــذي ينتمي إلى حزب 
أخنــوش الذي لديه خصومات مع بوعشــرين، 
معينين  لأشخاص  يعطى  سياســي  منصب  وهو 
ســيدة  تتعرض  »كيــف  وتســاءل:  فقــط«،” 
للاغتصاب وتنســى تاريخ ذلك، وعندما تُســأل 
عنه تقــول إنها لا تتذكر«، وأضاف: »راســلتني 
الســيدة نعيمة لحروري أيامــاً قليلة بعد واقعة 
الاغتصــاب المفترضــة، وطلبت مني نشــر خبر 
يخــص الوزارة التي تشــتغل فــي ديوانها، مع 
العلــم أن هناك أزيد من 20 جريــدة و560 موقعاً 
إخباريــاً في المغــرب«، ثم »طلبت منــي المعنية 
بالأمر، أســبوعين قبل الشــكاية التي وضَعَتها، 
مبلغاً قدره 1400 درهم، فحولته لها على حسابها 
وتلجأ  بالاغتصاب  تتهمنــي  إذن  فكيف  البنكي، 
إلــي لأقرضها المال وقبــل ذلك تطالبني بنشــر 

بيانات الوزارة التي تشتغل لصالحها؟«.

توتر هيئة دفاع المشتكيات

ولوحــظ التوتر على هيئة دفاع المشــتكيات، 
وقالوا إن بوعشرين خلف بأفعاله نساء مهددات 
بحياتهــم وكرامتهــم، وقالــت منابــر إعلامية 
توصف بالارتباط بالدولة إن توفيق بوعشرين، 
بمداخلته يــوم أول أمس الثلاثــاء، عاد لتكرير 
دفاعه  رددها  طالما  التي  المشــروخة،  أسطوانته 
ممثلًا فــي النقيب زيان ومحامــي حزب العدالة 
والتنمية )الحزب الرئيســي بالحكومة(، الذين 
تجندوا للدفاع عن ناشــر جريــدة أخبار اليوم، 
بعد أن جعلها مؤسســها بوقاً لا يتكلم إلا بلسان 
حــزب القنديل، الــذي ظل يمجــده وينافح عن 
قيادييه بافتتاحياتها، فــي الصباح، ليعود إلى 
الأريكة في المســاء ليمارس شهواته ضد شابات 

كل ذنبهن أن البحث عن لقمة العيش قادهن إلى 
ناشر حول مكتبه إلى غرفة نوم، يوثق ما يجري 
فيها بكاميرات تختزن كل ما يجري بعد أن يغادر 

أغلب العاملين مقر الجريدة«.
وقــال موقــع »كيفــاش« إن »المتهــم توفيق 
بوعشــرين حاول، مــن جديد، إضفــاء صبغة 
سياســية علــى متابعتــه التــي تشــير جميع 
المعطيــات المتعلقة بها إلى أنها متابعة على أفعال 
جنائية يعاقــب عليها القانون، بعد أن اســتغل 
المتهم مســتخدماته وبعض خليلاتــه وزائرات 
لمكتبه مــن أجل ممارســة الجنــس عليهن، في 
أوضاع شــاذة. وإن »بوعشرين، الذي يظهر أنه 
كان يســتفيد من الوضعية الســابقة التي كانت 
ســلطة الاتهام خاضعة فيها لوزيــر العدل، عاد 
من جديــد لكي يثير موضوعاً غــدا متجاوزاً ولا 
رجعة فيه، بخصوص استقلال النيابة العامة في 
إطار استقلال السلطة القصائية التي نص عليها 
دستور 2011، و«دون أن يرف للمتهم المتورط في 
الاتجار في البشــر جفن، وما زال يسمح لنفسه 

بإعطاء الدروس للقضاء«.
لاســتعراض  ســعي  وفِي  بوعشــرين،  وإن 
العضــات، قــال إن كل المنابــر الإعلامية التي 
أسسها كانت ناجحة، زاعماً في محاولة »يائسة 
وبائســة« - كما وصفها بعض دفاع الضحايا - 
لتســييس ملفه، »أن حزب الاتحاد الاشــتراكي 
نصب عدداً من المحامين للدفاع عن المشــتكيات«، 
وهو ما اعتبره دفاع الضحايــا »تغليطاً جديداً، 
وموجة كذب يحاول المتهم المتابع بقضية تتعلق 
بالاتجار فــي البشــر ركوبها، من أجــل إقحام 
مؤسســة حزبية ظلت بعيدة عن هذه المهاترات، 
حيث أكد دفــاع الضحايا أن انتصــاب محامين 
اتحاديين للدفــاع عن ضحايا بوعشــرين ممن 
مارس عليهن أبشع أنواع الاستغلال والتبخيس، 
يأتــي لاقتناعهم )محامين(  الكرامة،  والحط من 
أو اقتناعهــن )محاميات( بعدالــة قضية هؤلاء 
النساء، اللواتي عشــن الويلات في مكتب المدير 
الذي يحســن ارتداء جلباب الواعظ الذي يوزع 

الدروس يميناً وشمالًا.

 توفيق بوعشرين

منظمة حقوقية دولية تنقل قضية الصحافية المغربية  
هاجر الريسوني إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف

الرباط – »القدس العربي«:

دفعــت منظمة حقوقيــة دوليــة بقضية الصحافيــة المغربية 
هاجر الريســوني إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مطالبة 
المجتمع الدولي بدعمها وحمايتها رفقة نســاء أخريات كن ضحايا 

لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وتقدمت منظمة »هيومانيســت انترناشيونال« بتصريح أمام 
المجلس، صبــاح أمس الأربعاء، اســتعرضت فيــه ثلاث حالات 
لنســاء تعرضــن لانتهــاك حقوقهن، بينهــن الإيرانية »ســحر 
الخضيري«، التي عوقبت لدخولها ملعب كرة القدم، والناشــطة 
الســعودية المعتقلة، لجين الهذول، التي جرت مساومتها بإطلاق 
سراحها مقابل نشر فيديو تبرئ فيه السلطات من الاعتداء عليها 
جنســياً، بالإضافة إلــى قضية هاجر الريســوني الصحافية في 
جريدة “أخبــار اليوم” »التي قالت إنهــا صحافية تنجز مقالات 
منتقدة للحكومة، اعتقلت قبل أســابيع، ومهددة بالســجن لمدة 
تصل إلى سنتين، وإنها تعرضت للتشهير، وإلحاق العار بها علناً؛ 

بسبب إجهاض مزعوم.
وأضافت المنظمة نفســها بأن هذه الحالات الثلاث ليســت إلا 
جزءاً يســيراً من عدد لا حصر له من النســاء اللائي يكافحن من 
أجل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على 

أساس الجنس في بلدانهن.
وخاطبــت المقرر الخــاص للأمم المتحــدة المعنــي بالحقوق 
الثقافيــة، مطالبة بــأن يكون هناك تحرك عاجــل لمواجهة موجة 
متعددة الأوجه من الاعتداء على النســاء، داعية المجتمع الدولي 
إلى الوقوف مع شــجاعة ونزاهة هؤلاء النساء ودعمهن وتوفير 

الحماية لهن.
وتعرضت الصحافية هاجر الريسوني لحملة تشهير وتشويه 
من طرف وســائط إعلاميــة توصف بالتابعة لأجهزة الســلطة، 
وقالت حركــة »معا« الحقوقية إن ما من انتشــار الأخبار الكاذبة 
و تصعيد موجة الكراهية الموجهة نحو الســلطة الرابعة، مطالبة 
بحمايــة حرية الصحافة وأكدت أن الوضــع الحالي يحتم تحركاً 
بشــكل جماعي لصون حريــة الصحافة، وقالــت إن هذا لا يعني 
تمتيــع الصحافيــن بامتيازات قانونيــة، بقدر مــا يعني تمتيع 
كل مواطن بحقه فــي الحصول على المعلومة ليجــود اختياراته 
ومواقفــه، وكل صحافي بحقه في ممارســة مهنتــه دونما تهديد 

لحريته ونزاهته.
وأطلقــت الحركة نداء دعت فيــه إلى احترام قرينــة البراءة 
والحفاظ علــى خصوصية المعلومــات الشــخصية للمواطنين، 
ووقــف تنفيذ العقوبات في قضايا الحريــات الفردية المجرمة في 
القانون الجنائي في أفق فتح حــوار وطني بخصوصها وحماية 
حرية التعبير وصون كرامة المواطنات والمواطنين وحفظ حياتهم 
الشــخصية من التشــهير، مؤكدة على حق الصحافة في الإخبار 
وحق المواطــن في الحصول علــى المعلومة الصحيحــة. وقالت 

حركة ضمير الحقوقية إن مجلســها الوطني تعرض إلى موضوع 
رَ  »اعتقال ومحاكمة الصحافية السيدة هاجر الريسوني، حيث عبَّ
المجلس عن قلقه البالغ إزاء ما تعرضت وتتعرض له من تشــهير 
ظالم بحياتها الخاصة ومن تعامل قضائي، وترى في هذه القضية 
تعبيراً عن التضييــق المتنامي على الحريــات الفردية في بلادنا 

ف عن هدفه بالنسبة لجهاز القضاء. وعن الدور المحرَّ
وعبرت عن الأســف »لهذه الممارســات التي تذكرنــا بأزمنة 
اعتبرها الــرأي العام منتمية إلى الماضــي«، وتتطلع الحركة إلى 
إطلاق سراح السيدة الريسوني عاجلًا واحترام حياتها الخاصة. 

ودعت إلى تعليق العمل بالقوانين المعادية للحريات والماســة 
بالحياة الخاصة وإلــى فتح نقاش وطني يتنــاول موضوع حق 
النســاء في الإيقاف الطوعي للحمل وفي حقهن في التصرف في 
أجســادهن ورفع التجريم عن العلاقــات الرضائية بين البالغين. 
وإعادة فتح النقاش حول اســتقلال النيابة العامة والعودة إلى 
وضعها تحت ســلطة الحكومة. وحثت المجلــس رئيس الحكومة 
وقادة الأحزاب السياســية علــى تحمل مســؤولياتهم في جعل 
هذه القضايا على جدول أعمال برامج الإصلاح التشــريعي ضمن 

الأجندة الوطنية دون مزيد من التأخير«. 

أوضاع معتقلي حراك الريف تزداد سوءاً 
بسبب إضرابهم عن الطعام

الرباط –» القدس العربي«:

دخل ملف معتقلي حراك الريف مرحلة صعبة بعد انخراط عدد من المعتقلين بشكل متزامن في إضراب 
عن الطعام، وبدأت صحة بعضهم تتدهور. وقال الناشــط الحقوقــي، خالد البكاري، إن وضعية المعتقل 
والفنان التشــكيلي، كريم امغار، جد صعبة، فبعد 26 يوماً من الإضراب عن الطعام، أصبح كريم لا يقوى 
على المشي لقضاء أغراضه البســيطة إلا بمساعدة رفيقين من زنزانته، كريم يجيب رفاق الزنزانة الذين 
يحاولون ثنيه بتذكيره بأبنائه: »إما أن يدعوني أذهب عند أبنائي، أو يدعوني أذهب لملاقاة ربي، وعنده 
تختصمون«. وأضاف البكاري، في تدوينة له على حســابه بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، أن 
ربيع الأبلق تدهور حاله بعد 12 يوماً من الإضراب عن الطعام، موضحاً أن حالته كانت مرشحة للتدهور 
بفعــل إضراباته المتكررة عن الطعام، وســط محاولات لثنيه عن الامتناع عن شــرب الماء، موضحاً أنه 

معتصم بسريره وممتنع حتى عن الكلام.
وقال الناشــط الحقوقي إن إضرابات نشــطاء حراك الريف لا تقتصر على هذه الأسماء، بل أصبحت 
تشمل المعتقل ســليمان الفاحيلي، الذي دخل في إضراب عن الطعام لليوم الثاني، في الوقت الذي يقول 
البكاري إن باقي المعتقلين ينتظرون تدخلًا عاجلًا لإنقاذ رفاقهم، وإلا سيلتحقون بمعركة الأمعاء الفارغة.

ونقل موقع »اليوم 24«،عن أحمد الزفزافــي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، ورئيس 
جمعيــة »ثافرا« لعائــات معتقلي الحراك، دخــول المعتقلين الثلاثة في إضراب عن الطعام، حســب ما 

صرحوا به لعائلاتهم.

حزب يساري مغربي ينتقد المقاربة المعتمدة
 للتعامل مع ملف الهجرة السرية

الرباط –» القدس العربي«:
جدد حــزب مغربي مشــارك فــي الحكومة 
دعوته إلى ضرورة بعث نفس ديمقراطي جديد 
في الحياة السياسية الوطنية ينبني على إعادة 
الاعتبــار لمكانة الفعل السياســي، وعلى توفير 
وديمقراطية  تنموية  لانطلاقة  اللازمة  الشروط 

جديدة كفيلة بتجاوز أوجه النقص الحالية.
ودعــا حزب التقــدم والاشــتراكية في بلاغ 
أرســل لـ»القــدس العربي« إلــى رفع تحديات 
المرحلة ومباشــرة جيــل جديد من المشــاريع 
الإصلاحية في جميع المجالات، والتفاعل الخلاق 
مع المطالب والانتظارات المجتمعية المشروعة، لا 
ســيما من خلال بنــاء اقتصاد قوي وشــفاف، 
وإعمال عدالة اجتماعية ومجالية تكفل الكرامة 
لجميــع المواطنــات والمواطنــن، وللطبقــات 

والمجالات المستضعفة على وجه الخصوص.
الذي  السياســي  مكتبــه  إن  الحــزب  وقال 
عقــد اجتماعــاً عادياً يــوم الثلاثــاء، تناول 

مظاهر المأســاة التي يعيشــها عددٌ من الأطفال 
المعروفة  الساحلية  المدن  بعض  في  والقاصرين 
بكونهــا بوابة للهجرة الســرية في الشــمال، 
ووقف على شــهادات تشير إلى ما يتعرض إليه 
هؤلاء المواطنون من حملات لتنقيلهم في ظروف 
ســيئة نحو مدن أخرى أحياناً ليست هي مدن 

إقامتهم الأصلية.
وأعــرب الحزب عــن قلقه من اعتمــاد هكذا 
مقاربة في محاربة الهجرة السرية، لا سيما في 
صفوف القاصرين، معتبراً أن مثل هذه المعالجة 
وشــروط  لمبادئ  مُنافية  كونها  إلــى  بالإضافة 
الكرامــة والحقــوق المتعــارف عليهــا وطنياً 
ودولياً، فإنها لا تفضي عملياً ســوى إلى تعميق 
ظواهر التشرد والتسول والاستغلال واحتراف 
الإجرام، ودعا إلى التغيير الفوري لهذه المقاربة 
الحقوقية  المعاييــر  إلى  تســتند  بديلة  بأخرى 
والإنسانية والاجتماعية والتربوية والنفسية، 
بما يتيح لهؤلاء الشباب اليافع اندماجاً إيجابياً 

في المجتمع.

السراج من روما: »المعتدي« لم يعد شريكاً
 في الحل السياسي بليبيا

■ »الأناضــول« من وليــد عبد الله : قــال رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز 
السراج، أمس الأربعاء، إن »المعتدي لم يعد شريكاً في 
الحل السياسي«، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر.  ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، فقد أكد خلال لقائه 
رئيس الوزراء الإيطالــي، جوزيبي كونتي بالعاصمة 
روما، »حرصــه على دحر العدوان وإنهاء مشــروعه 

لعسكرة الدولة«. 
وأعرب السراج عن تقديره لموقف إيطاليا الرافض 

للعدوان والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا. 
وشــدد كونتي خــال الاجتماع على أنــه »لا حل 
عســكرياً للأزمة الليبية، وحرص إيطاليا على إيجاد 
حل سياســي لتحقيق الاســتقرار وتنميــة وتطوير 

علاقات التعاون بين البلدين«، وفق البيان نفسه. 
ورحب رئيس الوزراء الإيطالي بمبادرة الســراج، 
التي من شــأنها عقد ملتقى ليبي يفضي إلى حل شامل 
يتفق عليــه الليبيون.  وأثنى على دور حكومة الوفاق 
الفاعل فــي مكافحة الإرهاب والقضــاء عليه، وكذلك 
على دور خفر الســواحل الليبي فــي مكافحة الهجرة 

غير النظامية وإنقــاذ المهاجرين، رغــم وضع الأزمة 
الراهن وكل الصعوبات. 

وأشــار البيان إلــى أن الاجتماع تنــاول عدداً من 
الملفات تتعلق بدعــم ليبيا في مجال الخدمات والبنية 
التحتية، واســتمرار التنسيق المشــترك في مواجهة 
الهجرة غير النظامية، واســتمرار وتكثيف دعم خفر 
الســواحل بتوفير البرامــج التدريبيــة والإمكانات 
اللازمة التقنيــة والفنية.  ولم يذكــر البيان تفاصيل 

إضافية عن زيارة السراج إلى روما، أو مدتها. 
ومنذ 4 نيســان /إبريل  الماضي، بدأت قوات حفتر 
العاصمــة طرابلس، حيث  هجوماً للســيطرة علــى 

تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. 
إلا أن قوات حفتر فشــلت حتى اليــوم في تحقيق 
هدفها رغــم مكاســب ميدانية »محــدودة« في بداية 
الهجوم، مع ثبوت تراجعها مؤخراً، وخســارتها كثيراً 

من مناطق سيطرتها. 
وتســعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمــر دولي، في 
محاولــة جديدة للتوصــل إلى حل سياســي للنزاع 

المستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.

الرئيس الألماني يدعو إلى مبادرة مع إيطاليا وفرنسا
»لمنع تآكل الدولة الليبية«

■ رومــا – وكالات: دعــا الرئيــس الألماني، فرانــك فالتر 
شتاينماير، أمس الأربعاء، إلى إطلاق مبادرة ثلاثية مع إيطاليا 

وفرنسا من أجل »منع تآكل الدولة الليبية«، على حد وصفه.
وقال خلال زيارة رسمية له إلى روما: ترتبط قضية الهجرة 
ارتباطاً وثيقاً بليبيا، حيث يتطلــب الوضع بذل جهد أوروبي 
جديــد إذا أريد منع تــآكل الدولة )الليبيــة(، ويمكن لإيطاليا 
وألمانيا مع فرنســا إعداد وإطلاق مبادرة )في هذا الشأن(. ولم 
يحدد شــتاينماير نوع هذه المبادرة، وما إذا كانت اســتضافة 
بلاده مؤتمراً دولياً حول الأزمة الليبية، المتوقع انعقاده نهاية 

العام الجاري، جزءاً منها.
وتابع: »من المؤســف أكثر أن كلا البلدين )إيطاليا وألمانيا( 
ابتعد بعضهمــا عن بعض خلال العام ونصــف العام الماضي، 
وبالتحديد في مسألة اللاجئين، ولم يتحسن الوضع في البحر 
المتوسط، كما يظهر في عدد وفيات )المهاجرين(.. أنا متأكد من 
أنه مع الحكومة الإيطالية الجديدة، سنوفر شروطاً للعمل على 

إيجاد حلول مشتركة«.
وبشــأن إدارة ملف الهجرة، عقب شــتاينماير: »الشــيء 
الأساسي بالنســبة إلي هو أننا يجب ألا نترك إيطاليا وحدها 
في كل هذا، أنا واثق بأن المفوضية الأوروبية الجديدة ستعمل 

بحزم لإيجاد حلول في قضية الهجرة، ولدي أمل أن تقدم المزيد 
من الجهود الأوروبية المشــتركة في المستقبل، أكثر من الماضي، 
التي من شأنها تخفيف العبء عن إيطاليا«، مؤكداً أن التعاون 

بين برلين وروما لا يقتصر على مسألة المهاجرين.
وتدفع ألمانيا بقــوة نحو عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا، كما 
كشف عن ذلك سفيرها أوليفر أوفكتزا، الأربعاء الماضي، الذي 

أبدى تفاؤله من عملية الحشد للمؤتمر.
وقال، في بيــان، إن ألمانيا قامت بالتشــاور مع الشــركاء 
الدوليين الرئيســيين، وبفضل العمل التحضيري الكافي، فإن 
مثل هذه الجهود ســتؤدي إلى حدث دولي ذي مغزى )بشــأن 

ليبيا( في فصل الخريف الحالي.
وكان مبعــوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، 
غســان ســامة، اقترح في إحاطته إلى مجلس الأمن خطة من 
ثلاث مراحــل لمعالجة الوضــع الراهن في ليبيــا، تبدأ بهدنة 
يتطلب تطويرها خفــض التصعيد والتوصل إلى اتفاق يقضي 
بوقف لإطلاق النار، ثم تنظيم مؤتمر دولي تشــارك فيه الدول 
المعنية بليبيا، يليه مباشرة ملتقى ليبي يضم الأطراف المحلية 
الفاعلة فــي الأزمة، كما دعمــت قمة الدول الســبع الصناعية 

الكبرى أطروحته من أجل تحقيق التسوية.

قوات حفتر تقصف مقر
 الكلية الجوية في مصراتة

■ بنغــازي - د أ: تعــرض مقــر الكليــة الجوية 
مصراتــة، الــذي يضم مطــار مصراتــة المدني، في 
الســاعات الأخيرة من ليلــة الثلاثاء، لغــارة جوية 
قامــت بها طائرة حربية تابعــة لقوات خليفة حفتر 

قائد.
وقــال المتحــدث باســم عمليــة بــركان الغضب 
التابعــة لحكومة الوفاق الليبيــة، مصطفى المجعي: 
»خلف القصــف بعض الأضــرار الماديــة، وأحدث 
ربكة فــي صفــوف الــركاب المدنيــن، وتزامن مع 
وصول طائرة ركاب تتبع خطوط الأجنحة، كما زاد 

من ازدحام المطار وتراكم الرحلات«.
وتضــم الكلية الجويــة مصراتة مطــار مصراتة 
المدنــي، وهــو الوحيــد العامل فــي الغــرب الليبي، 
بعد إيقاف الملاحة بمطــار معيتيقة بطرابلس، الذي 
تعرض بدوره اليوم لقصف جوي، لم ترد بعد أنباء 

حول حجم الخسائر التي خلفها.

قوات الأمن المغربية تقف في حراسة خارج محكمة تعقد لمحاكمة هاجر الريسوني
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قيس سعيد: لا تحالفات علنية أو في الخفاء وسأنفتح على جميع التونسيين
■ تونس - من عادل الثابتي: أكد قيس سعيد، 
المرشــح الرئاســي التونســي الذي تصدّر نتائج 
الــدور الأول للاقتــراع، أنه لن يتحالف بشــكل 
علنــي أو في الخفاء مع حركة النهضة أو غيرها من 

الأحزاب، حال فوزه بالرئاسيات.
وعن مســتقبل العلاقات مع فرنسا، قال سعيد 
إنه يجــب احترام ســيادة تونس علــى ثرواتها 
وحدودها، مشدداً على ضرورة مراجعة كل العقود 
الموقعة والتي ســتوقع مع الشــركات الفرنســية 

والأجنبية لاستغلال ثروات تونس.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها سعيد 
لموقع »عربي بوست« الإلكتروني، إثر إعلان الهيئة 
النتائج  الثلاثــاء،  للانتخابات،  المســتقلة  العليا 

الأولية الرسمية للدور الأول للاقتراع الرئاسي.
وتصدر سعيّد الدور الأوّل للاقتراع الذي جرى 
الأحد بحصوله علــى 18.4 بالمئة مــن الأصوات، 
يليه نبيل القروي، مرشــح حــزب »قلب تونس« 

)ليبرالــي( بـــ15.58 بالمائة، وفق نتائــج أولية 
رسمية. وقال سعيد إنه ســيكون منفتحاً للتفاعل 
مع جميــع القوى السياســية التي ســتترجم في 
البرلمان، لكن لن تكون هناك تحالفات علنية أو في 

الخفاء مع النهضة أو غيرها من الأحزاب.
وعن حقيقــة ما يروج بأنه مرشــح مدعوم من 
الدســتوري  القانون  النهضة، قال أســتاذ  حركة 
التونســي: »ولدت مســتقلًا وترشــحت مستقلًا 

وسأظل مستقلًا إلى حين أوارى الثرى«.
وعن قضية المســاواة في الميــراث التي قدمها 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، قال سعيد 
إن إلاســام كان واضحاً في هذه المسألة بتحديده 
لطبيعة العلاقات ومســؤولية الــزوج والزوجة، 

والقرآن حسم هذا الموضوع.
وفيمــا يتعلق برؤيتــه للسياســة الخارجية، 
أوضح سعيد أن الدولة يجب أن تتعامل مع الدول 
المجــاورة مع احتــرام إرادة الشــعوب في تقرير 

مصيرها دون تدخل خارجي.
ولفت إلى أن قضية إســقاط النظام في سوريا 
هي شأن سوري داخلي لا يجب أن يتدخل به أحد.

وشــدد على أن نهج تونس فــي التعامل مع كل 
الدول سيظل على حاله دون تدخل أو وصاية.

وقال إن تونس ســتتعامل بالمقدار نفســه من 
الاحتــرام لإرادة الشــعب الليبــي وتتفاعــل مع 

مؤسسات الدولة الليبية.
وفي وقــت ســابق الثلاثاء، تعهّد ســعيد بأن 
تبقى تونس منفتحة على العالم، مشــدداً على أن 

علاقاتها الخارجية ستظل مبنية على الاحترام.
وحــول حملتــه الانتخابية، شــدد علــى أنه 
»ســيواصل حملتــه الانتخابية بنــاء على تطوّع 

الشباب، ودون أي تمويل من أي جهة«.
ودعا ســعيّد »العازفين عــن التصويت بالدور 
الأول إلى المشــاركة في الجولــة الثانية، وتحكيم 

ضمائرهم والاختيار بكل حرية.«

عضو في هيئة الانتخابات في تونس: 
مصير القروي سيكون بين البرلمان والقضاء إذا فاز بالرئاسة

تونسي يطالع بعض الصحف عقب نتائج الدور الأول للإنتخابات

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تشــهد تونس حالياً انقســاماً حاداً بين 
العميقة«،  و«الدولــة  الثــورة«  »منظومــة 
حيث أعلنت الأولى اصطفافها خلف المرشــح 
الثانية  المستقل، قيس ســعيّد، فيما حاولت 
»شيطنته«، عبر ربطه بالجماعات الأصولية 
واليســار المتطرف، وهو ما يعني -عملياً- 
يرتبط  الذي  القروي،  نبيل  منافســه،  خلف 
بشــكل غير مباشــر بالمنظومة السياســية 

القائمة. 
والتيــار  الحــراك  أحــزاب  وأعلنــت 
الجمهوري  الشــعبي  والاتحاد  الديمقراطي 
وقيــادات من حركــة النهضــة وأخرى من 
اليســار، فضلًا عن رئيس الحكومة الأسبق 
والمرشح الرئاسي المستقل، حمّادي الجبالي، 
والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة، سيف 
الرئاســي  للمرشــح  دعمها  مخلوف،  الدين 

والخبير الدستوري، قيس سعيد.

دعم قيس

ودوّن الرئيــس الســابق، منصــف 
المرزوقــي )رئيس حــزب الحراك( على 
صفحتــه في موقع »فيســبوك«: »أعلن 
عن دعمي الكامل للمرشح الأستاذ قيس 
للانتخابات  الثانــي  الدور  في  ســعيد 
الرئاســية انتصاراً لقيم الثورة ولروح 
الدســتور وتواضعاً أمام حكم الشعب، 
راجيــاً أن يتم الدور الثانــي في أجواء 
من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول 

بإرادة الناخبين«.
ودعــا حــزب التيــار الديمقراطــي 
سعيد،  قيس  لصالح  للتصويت  أنصاره 
»مع التأكيد علــى مواصلة التيار الدفاع 
عن قيمه وتوجهاته واحترام الدســتور 
وعلويتــه، والدفاع عن الحريات العامة 
من  والنضال  التونســيين،  كل  وحقوق 
أجل كســب ثقتهم وتحقيق نتائج أفضل 

في الانتخابات التشريعية«.
الشــعب )ذو  النائب عن حركة  ودوّن 
»هنيئاً  الأبيض:  ســالم  ناصري(،  توجه 
لقيــس ســعيّد بالنتيجة المشــرّفة )...(، 
التونســيون يهزمــون دولــة الأعمــاق 
الإســامو- سياســية - اللائكيــة التي 
ويثأرون  ســنوات،  خمس  منذ  تشــكلت 
ونغصّ  وهمّشهم  فقرّهم  من  ضدّ  لأنفسهم 
حياتهــم وحرمهم الحيــاة الآمنة، وجعل 
مســتقبل أبنائهم في مهــب الريح، وألقى 
بهم في ظلام البحار، وقتــل الرُضع وهم 
في المهد، وبــاع بلدهــم للأجنبي، ورهن 
والبنوك  الدوليــن  للقارضين  ثرواتهــم 
الدولية، ودمّر الدينار وأدخل الاســتعمار 
الجديــد لأرضهــم. هنيئــاً للتونســيين 
بهذا الوعــي التاريخي المتقــدم والموقف 
السياســي العبقري الذي ســينهى حكم 
العصابــة. لم تعــد الحيلــة تنطلي على 
شباب تونس ونسائها ورجالها، ولم تعد 
الأكاذيب والوعود الزائفة تصنع رأياً عاماً 
الفاسد والهرسلة  المال  انتخابياً، ولم يعد 
الإعلاميــة وأســاطير التأســيس مدخلًا 

للنصر. ستنهزم مافيا السياسة والحكم«.
وفــي بيــان أصــدره علــى موقــع 
»فيســبوك«، دوّن حمــادي الجبالــي: 

وسط محاولات لـ»شيطنة« سعيّد ودعم »مبطّن« للقروي

تونس: الانتخابات الرئاسية تعيد الحرب الباردة بين منظومة الثورة والدولة العميقة

■ الجزائــر - وكالات: قال الفريق أحمد قايد صالح، 
قائــد الأركان الجزائــري، أمــس الأربعــاء، إن قيادة 
الجيش اكتشــفت مؤامرة لتدمير البلاد مع بداية الأزمة 

وتصدت لها على مراحل وفق إستراتيجية محكمة.
جاء ذلك في كلمــة له أمام قيادات عســكرية خلال 
زيارته إلى المنطقة العسكرية السادسة )جنوب( ونقل 

مضمونها التلفزيون الحكومي.
وحســب صالح، »أدركنا منذ بداية الأزمة أن مؤامرة 
تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا خيوطنا 
في الوقت المناسب )..( ووضعنا إستراتيجية لمواجهتها 

على مراحل وفق ما يخوله لنا الدستور«.
واتهم قائــد الأركان أطرافاً بـ«نقل مواطنين للتظاهر 
في العاصمة من أجل رفع شــعارات مغرضة والحديث 
باســم الشــعب«. قائلًا أمر قوات الأمن بمنع وصولهم 
لأماكن التظاهــر.‎ وتابع: »قيادة الجيش قررت مواجهة 
العصابة ومخططاتها الدنيئــة،  الحمد لله لقد حافظنا 
على مؤسسات الدولة وسيرها الحسن بفضل الالتفاف 

بين الشعب وجيشه«.
وشــدد: »تعهدنــا أمام اللــه والوطن علــى مرافقة 
الشعب ومؤسسات الدولة )منذ بداية الحراك( وأوفينا 
بالعهد«. ولم يكشف المسؤول العسكري عن طبيعة هذه 
المؤامرة ومن يكون وراءهــا، لكن ذكر كلمة »العصابة« 
التي عادة ما يطلقها على محيط الرئيس الســابق عبد 
العزيز بوتفليقة وكذا أتباع من يسمون الدولة العميقة 
في البلاد بقيادة مدير المخابرات السابق، الفريق محمد 

مدين.
كما أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، 

أنه أعطــى تعليمات إلــى القوى الأمنيــة »للتصدي« 
للحافلات والعربات التي تقــل أيام الجمعة متظاهرين 
من خارج العاصمــة، و«توقيفهــا« و«حجزها وفرض 

غرامات مالية على أصحابها.«
ويجتــاح المتظاهرون شــوارع العاصمة الجزائرية 
كل يوم جمعة منــذ ثلاثين أســبوعاً؛ للمطالبة برحيل 
كل أركان النظام بعد أن نجحــوا في حمل الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة على الاستقالة. ومنذ تنحي بوتفليقة، 

يعتبر قايد صالح الحاكم الفعلي للبلاد.
وقال قايــد صالح خــال تفقد قوات عســكرية في 
تمنراســت: »لاحظنا ميدانياً أن هناك أطرافاً من أذناب 
العصابة ذات النوايا الســيئة تعمــل على جعل حرية 
التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق 
كل عوامل التشــويش على راحــة المواطنين، من خلال 
الزج الأســبوعي بعدد مــن المواطنين يتــم جلبهم من 

مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة«.
وأشــار إلى أن الهدف مــن ذلك »تضخيــم الأعداد 
البشــرية في الســاحات العامة التي ترفع شــعارات 
مغرضة وغير بريئة«، معتبراً أن »الغرض الحقيقي« هو 
»تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأســاليب المخادعة 
لتجعل من نفســها أبواقــاً ناطقة كذباً وبهتاناً باســم 

الشعب الجزائري.«
وأضاف: »عليه، أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني 
بغرض التصــدي الصارم لهــذه التصرفات، من خلال 
التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، بما في ذلك 
توقيف العربات والحافلات المســتعملة لهذه الأغراض 

وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها«.

ويأتــي هذا الإعــان بعــد ثلاثة أيام علــى تحديد 
الرئيــس الجزائري المؤقت، عبد القــادر بن صالح، 12 

كانون الأول/ديسمبر، موعداً للانتخابات الرئاسية.
ويرفــض المحتجــون إجــراء الانتخابــات في ظل 
الحكومة الحاليــة، مطالبين بتفكيك النظام الموروث من 

عشرين سنة من حكم بوتفليقة.
ومنذ رحيله، شــهدت البلاد تحقيقات في الفســاد 
طالت كبار المســؤولين ورجال الأعمال المحسوبين على 
بوتفليقة، ســجن أغلبهم إلى جانب شــقيقه الســعيد 
ومديــري المخابرات الســابقين، محمد مدين وبشــير 

طرطاق.
وهددت قيادة الجيش عدة مرات بكشــف معلومات 
عــن شــخصيات وناشــطين دون تســميتهم ينفذون 
حســبها مخططات وضعهــا النظام الســابق وجهات 
أجنبية من أجل خلق الفوضى في البلاد بتعطيل أي حل 

سياسي للخروج من الأزمة.
وقبل يومــن، أعلن الرئيــس المؤقت، عبــد القادر 
بــن صالح، تحديد تاريــخ انتخابات الرئاســة في 12 
ديســمبر/ كانون الأول القادم لاختيار خليفة بوتفليقة 
وذلك بعد دعوة من قيادة الجيش إلى ضرورة التعجيل 

بالاقتراع؛ »لأن الوضع لا يحتمل التأخير«، حسبها.
وتتواصــل في الجزائر المظاهرات الشــعبية المطالبة 
بضرورة رحيــل كل رموز نظام بوتفليقــة، فيما ترفض 
أحــزب ومنظمات، أغلبهــا علمانية ويســارية، مقترح 
الانتخابات، وتطالب بمرحلــة انتقالية عبر وقف العمل 
بالدستور الحالي، وتقول إن قيادة الجيش تحاول فرض 

أجندتها حول الأزمة لمنع انهيار النظام.

وجه بمنع الحافلات والعربات من نقل متظاهرين إلى العاصمة

قائد الأركان الجزائري: أحبطنا مؤامرة لتدمير البلاد

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في العاصمة أمس

»ولا يســعني إلا أن أنحــاز إلــى إرادة 
الحريــة والكرامــة وأعلن عــن دعمي 
الثاني  للأستاذ قيس ســعيّد في الدور 
مــن الانتخابات الرئاســية. كما أطالب 
بإطلاق ســراح الســيد نبيــل القروي 
ليخوض ســباق الانتخابــات على قدر 

المساواة مع منافسه«.
فيما عبرت قيادات فــي حركة النهضة 
عــن دعمهــا لســعيد، حيث نشــر محمد 
القوماني عضو المكتب السياســي للحركة 
على حسابه في موقع »فيسبوك«، صورة 
تجمعــه مع ســعيد مرفقة بتعليــق هنأه 

من خلالــه بالنجاح، فيمــا دوّن العجمي 
الوريمي، النائب عــن الحركة: »لو أجرت 
النهضة استفتاء داخلياً لكان قيس سعيد 
يحتل مرتبة متقدمة فــي نوايا التصويت 
عنــد ناخبــي النهضة لاعتبــارات يطول 
شــرحها. النبض النهضوي ليــس بعيداً 

عن نبض الشــارع«.وكانت النهضة هنأت 
للدور  بالمــرور  والقــروي  ســعيد  أخيراً 
الثاني، فيمــا نفى قيس ســعيّد تلقيه أي 
دعم من حركة النهضة، كما أشــار إلى أنه 
لم يعقد أي تحالفات علنية أو سرية مع أي 

طرف سياسي للوصول إلى قصر قرطاج.
شــخصيات  شــنت  آخر،  جانــب  من 
اعتبرت  حيث  ســعيد،  على  كبيراً  هجوماً 
عبير موسي، رئيســة الحزب الدستوري، 
والظلامية  المتطرفة  لـ«القــوى  ينتمي  أنه 
نتائــج  أن  معتبــرة  والفوضويــة«، 
وصدمة«،  »فضيحة  الرئاسية  الانتخابات 
داعيــة مــن أســمته »التيــار الوســطي 
الحداثي« إلى الالتفاف حول حزبها »لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه في الانتخابات التشريعية 
ومنــع الأذى الذي ستتســبب فيه القوى 

المتطرفة والظلامية«.

سعيد سلفي

بالحاج  بشــرى  النائبة  نعتتــه  فيما 
حميــدة )دعمــت يوســف الشــاهد في 
»ســلفي«  بأنه  الرئاســية(  الانتخابات 
الإســامية،  الشــريعة  لتطبيق  ويدعو 
لكنها أشــارت بالمقابل إلــى أنها لا ترغب 

بعودة المنظومة القديمة.
فيما حاول البعض »تشــويه« صورة 
ســعيد عبر تــداول صــورة جمعته مع 
لحزب  السابق  العام  الأمين  بلحاج،  رضا 
التحريــر المتطرف، فيمــا تحدث آخرون 
المكي،  شــهاب  برضا  تربطــه  علاقة  عن 
الــذي يلقّبه البعــض بـ«لينين تونس«، 
المتطرفة  اليسارية  بأفكاره  معروف  وهو 

والمعادية للإسلاميين.
وعلّق هشــام عجبونــي، القيادي في 
هذه  علــى  الديمقراطي،  التيــار  حــزب 
الاتهامات بقوله: »كفانا من الاســتغباء.. 
بدأت بعض وســائل الإعلام والإعلاميين 
الذين ســاهموا في »ترذيل« كل الأحزاب 
ذلك(  يســتحق  )بعضهم  والسياســيين 
في مهاجمة قيس ســعيد بحجة أنه قابل 
في يوم مــا القيادي في حــزب التحرير 
رضــا بلحاج، وله صــورة معه في مقهى 
)وكأنها جريمــة لا تغتفــر أو إيحاء أنه 
قريب مــن هذه الحركــة( وبحجة أننا لا 
نعرف عنه شــيئاً وبأنه شخص غامض! 
صحيح، نختلف مع قيس سعيد في بعض 
مواقفه و بعض مواقفه يكتنفها الغموض 
وتحتاج إلــى توضيحــات، ولكنه ليس 
مافيوزياً و ليس فاسداً ولا يمكن مقارنته 

بنبيل القروي على جميع الأصعدة«.
»قيس  أخــرى:  تدوينة  فــي  وأضاف 
ســعيد يبقــى شــخصاً نزيهــاً ونظيفاً 
ومحترمــاً، ولن نــراه يومــاً يتآمر على 
أفــراد جمعية أنا يقظ )تقدمت بشــكوى 
قضائية ضد القروي وتســببت بدخوله 
بطريقة  ومعارضيه  منتقديه  أو  للسجن( 
العصابات أو ينزل إلى هذا المستوى القذر 

والوضيع!«.
وكان قيــس ســعيد تأهل مــع نبيل 
القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات 
الرئاســية، حيث حصل الأول على 18.5 
في المئة من نســبة الأصــوات، فيما نال 
الثاني 15.5 في المئة من نسبة الأصوات، 
وهو ما شــكل »صدمة كبيرة« للمنظومة 

السياسية القائمة في تونس.

■ تونس - وكالات: قال عضو في الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات 
إن مصير المرشــح الرئاسي الســجين نبيل القروي ســيكون بيد البرلمان 

والقضاء حال فوزه بالرئاسة.
ونجح رجل الأعمال وقطب الإعلام في تونس، نبيل القروي، في المرور 
إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة بحلوله في المركز الثاني 

خلف المرشح المستقل قيس سعيد.
لكن وضع القروي يعكس حالة اســتثنائية غير مســبوقة، فهو يواجه 
مصيراً مجهولًا في الإيقاف بســجن المرناقية، ولم يتضح مســار التحقيق 
معه في قضايا ترتبط بتهرب ضريبي وتبييض أموال كما لم تثبت بشــأنه 

أي تهم.
وتقول الهيئة إن القروي يتمتع بكافة حقوقه كمرشــح رئاســي طالما لا 

تتعلق بترشحه موانع قانونية ولم تصدر ضده أحكام قضائية.
ومع ذلك رفض القضاء، في وقت ســابق، طلب الإفراج عنه للمشاركة 
في الحملة الانتخابية، كما لم تسمح له بالمشاركة في المناظرة التلفزيونية.

وهناك أزمة دستورية في الأفق في حال فاز القروي بالسباق الرئاسي 
وهو في السجن.

وقال الهــادي المنصري، عضو هيئة الانتخابــات، في مؤتمر صحافي، 
الثلاثاء: »نبيل القروي الآن على ذمة القضاء، ونحن لا نتدخل في السلطة 

القضائية. هذه دولة القانون والمؤسسات«.
وأضاف: »في حالة فوز المرشــح نبيل القروي، ســنعلن فوزه ونرسل 
قرار نجاحه إلى مجلس نواب الشــعب )البرلمان( الذي سيستدعيه لأداء 

اليمين الدستورية، وتصبح المسألة بين المجلس والسلطة القضائية«.
وتابع العضو في الهيئة الانتخابات: »تنتهي مهام الهيئة بإعلان فوزه 

)القروي( وإرسال محضر نجاحه إلى البرلمان«.

وتصدر الأكاديمي المســتقل المتخصص في القانون الدســتوري، قيس 
سعيد، ترتيب مرشــحي السباق الرئاســي، وعددهم 26، بحصوله على 

نسبة 40ر18 بالمئة من أصوات الناخبين.
وجاء القروي في المركز الثاني بحصوله على 5ر15 في المئة من إجمالي 
الأصوات. وســيخوض المرشــحان الدور الثاني الذي ســتحدد تاريخه 

الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
وفي ســياق متصل، جدّد حزب قلب تونس، الثلاثاء، المطالبة بالإفراج 
عن رئيســه ومرشّــحه للانتخابات الرئاســية، نبيل القروي، الذي حاز 

المرتبة الثانية في نتائج التصويت بالجولة الأولى.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لحملة المترشــح نبيــل القروي، الثلاثاء، 
بالعاصمة تونس، إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس 

عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.
وهنّأت الحملة مرشــحها والمرشح المستقل قيس سعيد، المتأهلين للدور 

الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وجــدّد المتحدث باســم الحملة، حــاتم مليكي، خلال المؤتمر نفســه، 
المطالبة بإطلاق ســراح القروي، داعياً إلى »ضمان حقه في القيام بحملته 

الانتخابية«.
وتعهّــد مدير الحملة بــأن »تكون الحملــة في كنف احتــرام المنافس 
قيس سعيد«، مشــيداً بدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إنجاح 

الاستحقاق الرئاسي.
وهذه ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها تونس في تاريخها، 
وهــي الانتخابات الرابعة التــي تنظمها منذ بدء انتقالها السياســي عام 
2011، كما تســتعد تونس لتنظيم انتخابات تشــريعية يوم السادس من 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

نواكشوط- »القدس العربي«:

عن همومهم الداخلية الكثيرة، ينشــغل الموريتانيون، من ساسة 
ومدونــن هــذه الأيــام، بالانتخابــات الرئاســية فــي تونس كما 
انشغلوا قبل سنوات بتفجر الشــرارة الأولى لثورة الربيع العربي 

على الأراضي التونسية.
فقد واصل المدونون تحليلهم لمســار هذه الانتخابات وتنويههم 
بنضــج شــعب تونــس وإشــادتهم بحيــاد إدارتها، كمــا وجهت 
مؤسســة تكافؤ الفرص في إفريقيا، التي يرأســها ويديرها رجل 
الأعمال والسياســي الموريتاني محمد بوعماتــو، مع عدد من كبار 
المفكريــن الأفارقــة والغربيــن، التهانــي للشــعب التونســي على 

مجريات هذا الاستحقاق الرئاسي.
وأكد محمد بوعماتو، رئيس مؤسســة تكافؤ الفرص بإفريقيا، 
في بيان توصلت »القدس العربي« إلى صورة منه أن »الانتخابات 
التي شــهدتها تونس يوم الأحد، الخامس عشر من سبتمبر 2019، 
جرت في ظــروف ممتازة، أظهــرت تونس مرة أخــرى من خلالها 

تشبّثها القوي بالديمقراطية والتقدمية«.
وأضاف: »أهنئ بصفة خاصة الشعب التونسي لأنه اقترع في 
هدوء وســكينة، وأهنئ الدولة التونســية وإدارتها على تنظيمهما 
لانتخابات حرة وشفافة، كما أهنئ كل المترشحين على احترامهم 
للنتائــج وعلى حملاتهــم رفيعة المســتوى التي ســادها الاحترام 
المتبادل والنقاشات المفعمة بالحكمة والوطنية، والتهنئة موصولة 
للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابات التــي يجب أن يلهــم حيادها 

هيئات انتخابية أخرى«.
وقال: »لقــد قدمتم للدول العربية والإفريقية درســاً في المدنية 
والديمقراطية والتحضر، فكنتم فخراً لنا بجدارة، كما تميز الشعب 
التونســي من جديد بشــجاعته وطموحه، وأكد لشــعوب المنطقة 
أن عهد الخــوف من الدكتاتوريــة قد ولّى، وأنــه آن الأوان لرفض 

الخنوع لرؤساء يُسلّيهم عدُّ سنواتهم اللامتناهية في الحكم«.
مضيفاً: »لقد برهن المجتمع التونسي، يضيف بوعماتو، على أنه 
الأكثر تقدماً في العالم العربي وإفريقيا، واســتعدْنا مع الشــباب 

التونسي الأمل في مستقبل أفضل لمنطقتنا«.
وزاد: »أحيــي بقوة المترشــح نبيل القروي الــذي قاد حملته من 
زنزانته بالســجن، ولئن كنت لا أعرف السيدة حرَمه، فإن نضالها 
أبان عــن قوة أفــكاره، فاســتحقت التقديــر والاحتــرام، وإنه لمن 
الحكمــة إطلاق ســراحه ضماناً لســكينة الاقتــراع، ولا يخامرني 
الشك في أن منافســه الذي احتل المرتبة الأولى سيطالب بتمتيعه 
بالحرية ليســود تكافــؤ الفرص حتى نهاية الشــوط الثاني، الذي 

آمل أن يكون شفافاً كما كان الشوط الأول«.
وأضــاف: »على بلدي موريتانيا أن يحــذو حذو بلدي الصديق 
تونس، الذي قطع أشــواطاً كبيرة باتجــاه العصرنة الديمقراطية، 
ولا ننســى أن تونــس كانــت أول من دعمنــا في اســتقلالنا، وأن 
الرئيس بورقيبة ســاعد موريتانيا كثيــراً ووقف إلى جانبها وهي 

تخطو خطواتها الأولى كدولة ذات سيادة.
لهــذه  الكبيــر  رصدهــم  الموريتانيــن  المدونــن  لكبــار  وكان 
الانتخابات، حيث حللوا دورها الأول وألقوا أضواء قراءاتهم على 

طريق دورها الثاني المنتظر بعد أيام.
وكان أبــرز ما تابعته »القدس العربــي« في هذا الصدد، تدوينة 
المفكــر الإســامي البارز محمد جميــل منصور الذي أكــد أن »هذه 
الانتخابات مثلت نجاحــاً جديداً للتجربة الديمقراطية التونســية 
التي تواجه جواً عربياً وإقليمياً ضاغطاً لإفشالها وإرباكها بصورة 
مباشرة وغير مباشرة«، »فأن تواصل تونس مسارها مع إغراءات 
وضغــوط الثــورة المضادة ومــع جو إقليمــي غير مســاعد )ليبيا، 
الجزائــر(، يقول ولد منصور، فذاك نجــاح يكفي ونموذج يغري«. 
وقال: »جاءت نســب المرشحين واقعية ومعقولة )18 وفاصلة، 15 
وفاصلــة، 12 وفاصلة، 10 وفاصلة، 7 وفاصلة......( وفي المقدمة 
من لا علاقة له بالحكــم أو الحكومة أو أحزابها، وندرك كم نحتاج 

في أمتنا لمثل هذا المشهد الذي يذكر بالديمقراطيات العريقة«.
وأشار جميل منصور إلى أن »التصويت القوي كان لصالح السيد 
قيس ســعيد الذي لم يرشــحه حــزب ولم تدعمــه ماكينــة انتخابية 
معروفة ولا يشتهر عنه وقوف مال ولا خارج وراءه، وهو مؤشر على 
نضج الديمقراطية التونســية وتعلق تونســيين كثر بقيم الاســتقامة 
والعصامية والثورة التي يعكســها الأكاديمي المستقل قيس سعيد«. 
وعن نتيجة مرشــح النهضة، أكد ولد منصور أن »نتيجة الأستاذ عبد 
الفتــاح مــورو مناســبة؛ فلا هي نجــاح - مع أنه يســتحقه - ولاهي 
بهزيمــة - حــل في المرتبــة الثالثة– وهــذه النتيجة تحمل رســالتين 
مهمتين: أولاهما للإســاميين - وهناك رســائل مشــابهة في بلدان 
أخرى لإســاميين آخريــن- ملخصهــا أن العمل السياســي بحاجة 
لحيويــة وقــوة ولا يحتمــل الرتابــة، وأن الشــعوب لــم تعــد تكتفي 
بحســن السيرة وألق الصورة وأصالة الشعار، فلابد أن تبدع وتجدد 
وتواكــب تطلعــات الناس والشــباب، أما الرســالة الثانيــة فللنخب 
الأخــرى وبعض الجهــات التي مردت على كــره الديمقراطية والتآمر 
عليها لأنها تأتي بالإســاميين، فها هي لا تأتــي بهم رغم فرحهم بها 
ومشــاركتهم في مختلف محطاتها، من المهــم لنا جميعا، يضيف ولد 
منصر، أن نتشــبث بالديمقراطية وألا نهتــم بمخرجاتها، فهي كفيلة 

بتصحيح ذلك إن ترسخت وتعززت«.

بينما يواصل مدونو وساسة موريتانيا رصدها وتحليل أبعادها

موريتانيا: مؤسسة بوعماتو لتكافؤ الفرص في إفريقيا 
تحيي انتخابات تونس وتثمّن مسارها
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لندن ـ »القدس العربي« 

وكالات:

تمســك الســعودية، أمــس الأربعاء، 
باتهام إيران باستهداف منشأتها النفطية 
الســبت الماضي، مؤكدة امتلاك أدلة حول 
ذلك، وفي حين شــدد الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب من العقوبــات المفروضة 
على طهران، هــددت الأخيرة برد »فوري 

وقاس«، في حال شن أي »عدوان« عليها.
وأعلنــت وزارة الدفاع الســعودية أن 
لم  أرامكو  لشــركة  منشأتين  على  الهجوم 
ينطلق من اليمن. وعــرض تركي المالكي، 
المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي 
صوراً قال إنها لبقايا صواريخ اســتهدفت 
معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص، 
موضحاً: »لدينا أدلة على تورط إيران في 

أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها«.
وأضاف أن »هجوم أرامكو لم يستهدف 
الســعودية فقط، بل أيضاً المجتمع الدولي 
وأمــن الطاقــة«، ودعا المجتمــع الدولي 
للتعامل مع ممارســات إيران الخبيثة في 
المنطقة. وقال: »شاركنا نتائج التحقيقات 
أرامكو مع  الهجــوم علــى معملــي  فــي 
حلفائنا«. وأضــاف أن الهجوم على بقيق 
وخريص هو امتداد لهجمات ســابقة تقف 

خلفها إيران.
كما أكد أن »اســتخدام صواريخ كروز 
دقيقة مــن طراز )يا علي( في الهجوم على 
أرامكــو، وأن الطائرات المســيرة  معملي 
التي هاجمت المنشــأتين استخدمت نظام 
تموضع متقدماً، مشــيراً إلى أن »الحرس 
الثوري الإيراني أعلن في شــباط/فبراير 
الماضــي امتلاكه طــرازاً متقدمــاً من تلك 
الصواريخ«. ووفق المالكي، تم اســتخدام 
25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز للهجوم 
على المنشــأتين في السعودية، مشيراً إلى 
أن هناك 3 صواريخ لــم تصب أهدافها في 

الهجوم.
واســتطرد المتحــدث باســم الوزارة 
قائلًا إن الســعودية جمعت معلومات من 
بقايا الصواريخ بمــا يكفي لأن نعرف من 
وراء الهجوم، مشــدداً على أن »من أطلق 
الطائرات المســيرة والصواريخ سيتحمل 

المسؤولية«.
وأكــد »مواصلة التحقيــق في الهجوم 
علــى أرامكــو عبــر القنــوات الدوليــة 

المعتمدة«.
ووجــه نائب وزير الدفاع الســعودي 
الشــكر إلــى الولايــات المتحــدة، اليوم 
الأربعــاء، لتصديهــا لإيران »بشــكل لم 
يســبق له مثيــل« ودفاعها عــن حلفائها 
الإقليميــن ضد ما وصفهــا بهجمات غير 
ســلمان  بن  خالد  الأميــر  وقــال  مبررة. 
على »تويتــر«: »واجهــت إدارة الرئيس 

)دونالد( ترامب عــدوان النظام الإيراني 
والمنظمات الإرهابية بشــكل لم يسبق له 
السعودية  العربية  المملكة  في  نحن  مثيل. 
وســنظل  موقفه،  علــى  الرئيس  نشــكر 
واقفين مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر 

والعدوان الأخرق«.
وتحدث الأمير خالد، نجل الملك سلمان، 
بعدما أمر ترامب بتشــديد العقوبات على 
إيران في أعقاب هجوم يوم الســبت على 

منشآت النفط السعودية.
وأعلن ترامب أنه أوعز لوزارة الخزانة 

بفرض مزيد من العقوبات على إيران.
وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع 
»تويتر«: »أصدرت للتو تعليمات إلى وزير 
الخزانة بزيادة العقوبات على دولة إيران 
بشــكل كبيــر«. نــددت وزارة الخارجية 
هذا  إن  وقالــت  ترامب،  بقرار  الروســية 

القرار لن يحل شيئاً.
ونقلــت وكالــة إنترفاكس الروســية 
للأنباء عــن وزارة الخارجيــة قولها إن 
إيران لن تشعر بتأثير أي عقوبات أمريكية 
جديدة، لكن الوزارة أضافت أن العقوبات 
رغم عدم فائدتها فإنهــا أفضل من اختيار 

ترامب لحل عسكري.

توخي الحذر

وأوصت الولايــات المتحدة الأمريكية، 
الأربعاء، رعاياها بتوخي الحذر والحيطة 
خلفية  على  السعودية،  إلى  سفرهم  خلال 
»مخاطر الهجمات الإرهابية والصاروخية 
المنفذة بواســطة طائرات بــا طيار، ضد 

أهداف مدنية« في المملكة.
وأوضحــت الخارجيــة الأمريكية، في 
بيــان، أن »الجماعــات الإرهابية تواصل 
في  محتملة  هجمــات  لشــن  التخطيــط 

السعودية«.
وأعربت الوزارة عن اعتقادها بإمكانية 
أماكن  شــن الإرهابيين هجمات تستهدف 
ســياحية، ومراكز مواصــات وتجارية، 

ومنشآت حكومية.
المواطنين الأمريكيين  الوزارة  ونصحت 
بعدم الســفر إلى مسافة 80 كم من الحدود 
بســبب  الســعودية،  جنوب  اليمــن  مع 

الإرهاب والاشتباكات المسلحة.
وأشــار البيان إلــى أن إيــران تؤمن 
الأســلحة بما فيهــا الطائرات المســيرة، 
الصاروخية،  والقذائــف  والصواريــخ، 
اليمن.  في  الأخرى  والجماعات  للحوثيين 
مؤكدًا أن الحوثيــن يواصلون التخطيط 
لتنفيذ هجمات على مناطق في السعودية.

في المقابــل، توعّدت الحكومة الإيرانية 
الولايــات المتحدة بـ »ردٍ قــاسٍ وفوري« 
على أي هجوم قد يســتهدفها على خلفية 
اســتهداف »أرامكو« الســعودية، حسب 

وكالة إرنا الرسمية بالمملكة.

وقالــت الوكالة، الأربعــاء، إن طهران 
أرســلت مذكــرة سياســية إلــى الإدارة 
الأمريكية عن طريق السفارة السويسرية 
في طهــران، الإثنين، تنفــي فيها ضلوعها 

بالهجمات على منشأتي »أرامكو«.
وجاء في المذكرة أنه »في حال شــن أي 
عدوان ضد إيران، ســنقوم بالــردّ عليه 
ردًا فوريًا وقاســيًا«. مضيفة أن »الرد لن 

يقتصر فقط على مصدر التهديد«.
وحســب الوكالة، أدانت المذكرة مزاعم 
وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو، 

ومسؤولين أمريكيين آخرين ضد إيران.
والســبت، أعلنت الرياض الســيطرة 
على حريقين نشــبا في منشــأتي »بقيق« 
و»خريــص« التابعتين لشــركة »أرامكو« 
شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات 
مسيرة، تبنتها جماعة »الحوثي« اليمنية.

ويعد هــذان المجمعــان القلب النابض 
لصناعة النفــط في المملكة، إذ يصل إليهما 
معظم الخــام المســتخرج للمعالجة، قبل 

تحويله للتصدير أو التكرير.
وحمّل وزيــر الخارجية الأمريكي مايك 
الهجمات،  مســؤولية  إيــران  بومبيــو، 
وأفــادت تقارير إعلاميــة أمريكية مؤخراً 
بــأن البيــت الأبيــض يــدرس خيارات 

عسكرية للرد.
أكّد الرئيس الإيراني حســن روحاني، 
»اليمنيين«  اســتهداف  أن  الأربعاء،  أمس 
منشــأتي نفط في الســعودية يعد بمثابة 

إمكانية شــن حرب  للمملكة من  »تحذير« 
العملية  علــى نطــاق أوســع رداً علــى 
العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن.

تصريحــات  فــي  روحانــي،  وقــال 
نُشــرت على حســاب الحكومة الإيرانية 
علــى »تويتر«: »اليمنيون لم يســتهدفوا 
مستشفى أو مدرسة ولا سوقًا في صنعاء. 

استهدفوا موقعًا صناعيًا، ليحذّروكم«.
وأضــاف موجهًا خطابه علــى ما يبدو 
لحكّام الســعودية التي أنفقــت مليارات 
الأمريكية:  الأســلحة  علــى  الــدولارات 
»تعلّموا الدروس من هذا التحذير وخذوا 
بعين الاعتبــار إمكانية انــدلاع حرب في 

المنطقة«.

روحاني بدون تأشيرة

وذكــرت وســائل الإعــام الإيرانية، 
الأربعــاء، بأن روحانــي ووفده يمكن أن 
يضطروا إلى عدم المشاركة في اجتماعات 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة الأســبوع 
المقبل، لأن الولايات المتحدة لم تصدر لهم 

بعد تأشيرات دخول.
وكان من المقــرر أن يتوجــه روحاني 
والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة 
العامة  للجمعية  السنوية  الاجتماعات  في 
الإثنين، إلا أن ذلك يبــدو غير ممكن نظراً 
حسب  التأشــيرات،  على  حصولهم  لعدم 

وكالة »أرنا« الرسمية للأنباء.

وقالــت الوكالــة: »إذا لم يتــم إصدار 
التأشــيرات خلال ســاعات قليلــة، فمن 

المرجح إلغاء الرحلة«.
ويشمل الوفد وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف الــذي فرضت عليه 
الولايــات المتحدة عقوبــات في 31 تموز/

يوليو.
وكان من المقرر أن يتوجه جواد ظريف 
إلــى نيويورك صبــاح الجمعة، حســب 

»أرنا«.
وســيؤدي غياب روحاني إلى تقويض 
محاولات فرنســا ترتيب لقــاء بينه وبين 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب في إطار 
بين  التوترات  لتخفيف  الأوروبية  الجهود 

البلدين.
وقالت الوكالة إن »غياب إيران سيظهر 
أنــه وخلافــاً لالتزاماتها لــأمم المتحدة 
الاتفاقيات،  إطــار  في  الدولية  والمنظمات 
فإن الدبلوماســية ليس لها قيمة بالنسبة 

إلى الولايات المتحدة«.
وأضافت أنــه »رغم أن جمهورية إيران 
وتواصل  الســاحة  تغادر  لم  الإســامية 
دبلوماسيتها النشطة، إلا أن على الحكومة 

الأمريكية أن تبرر تصرفاتها«.
ومــن المقرر أن تبدأ نقاشــات الجمعية 

العامة الثلاثاء.
إصدار  على  مجبرة  المتحدة  والولايات 
تأشــيرات للدبلوماسيين العاملين في مقر 

الأمم المتحدة نظراً لاستضافتها هذا المقر.

روحاني للسعوديين: تعلّموا الدروس من ضربة الحوثيين وتنبهوا لاحتمال الحرب في المنطقة

إيران تهدد بـ »رد قاس« في حال استهدافها... وترامب يشدد العقوبات عليها   

■ الريــاض ـ  رويتــرز:  اتضــح أن مليــارات 
الــدولارات التــي أنفقتها الســعودية على العتاد 
العســكري الغربــي، لا ســيما المصمم لــردع أي 
هجمات على ارتفاعات عالية، لم تحقق لها الندية 
في مواجهــة صواريخ كروز والطائرات المســيرة 
منخفضة التكلفة التي اســتخدمت في شن هجوم 

عرقل صناعة النفط السعودية العملاقة.
وقال مصدر أمني ســعودي: »نحن مكشوفون. 

فأي منشأة حقيقية ليس لها غطاء حقيقي«.
وبين محلــل أمني ســعودي، طلب عدم نشــر 
اســمه: »الهجوم مثل هجمات 11 ســبتمبر/أيلول 

بالنسبة للسعودية وسيغير قواعد اللعبة«.
وتســاءل قائــاً: »أين نظــم الدفــاع الجوي 
والســاح الأمريكي الــذي أنفقنا عليــه مليارات 
الدولارات لحماية المملكة ومنشــآتها النفطية؟ إذا 
كانوا قد فعلوا ذلك بهــذه الدقة، فبإمكانهم ضرب 

محطات تحلية المياه وأهداف أكثر«.
وتتمثــل منظومة الدفاع الجوي الرئيســية في 
السعودية في نظام باتريوت بعيد المدى الأمريكي 
الصنع، وهو منصوب للدفاع عن المدن والمنشــآت 

الكبرى.
وقد نجــح في اعتــراض صواريخ باليســتية 
على ارتفاعات عالية أطلقهــا الحوثيون على مدن 
سعودية كانت الرياض من بينها منذ تدخل تحالف 
بقيادة الســعودية في اليمن لمحاربــة الحركة في 

مارس/ آذار 2015.
إلا أنه فــي ضوء طيــران الطائرات المســيرة 
وصواريخ كروز بسرعات أبطأ على ارتفاعات أقل، 
فمن الصعب علــى نظام باتريوت رصدها في وقت 

مناسب يسمح باعتراضها.
وحســب مســؤول خليجي كبيــر: »الطائرات 
المســيرة تمثل تحدياً ضخماً للسعودية لأنها تطير 
في كثير من الأحيان دون مســتوى الرادار. ونظراً 
لطول الحــدود مع اليمــن والعراق، فــإن المملكة 

مكشوفة جداً«.
وبين مصدر خليجي مطلع أن النظام الأمني في 

أبقيق غير مثالي في مواجهة الطائرات المسيرة.
وأضاف المصــدر أن الســلطات تتحقق مما إذا 
كانت أجهزة الــرادار قد رصــدت الطائرات التي 

نفذت ضربتها في الظلام قبل الفجر.
وقال مسؤول تنفيذي بشــركة غربية للمعدات 
الدفاعيــة تتعامــل مــع الســعودية إن صواريخ 

باتريوت كانت تحمي أبقيق حتى عام مضى.
أمنــي ســعودي، ومصدرين في  ووفق مصدر 
الصناعــة الدفاعيــة، إن الريــاض مدركة لخطر 
الطائرات المســيرة منــذ ســنوات، وإنها تجري 
مباحثات مع مستشارين وشــركات للوصول إلى 

حلول ممكنة، لكنها لم تنصب أي نظم جديدة بعد.
وقال ديف ديــروش، من جامعة الدفاع الوطني 
في واشــنطن: »أغلب أجهــزة الــرادار التقليدية 

للدفاع الجوي مصممــة للتهديدات على ارتفاعات 
عالية مثل الصواريخ«.

لكنه اســتدرك: »أما صواريخ كروز والطائرات 
المســيرة فتعمــل بالقرب مــن الأرض، ولذا لا يتم 
رصدها بسبب كروية الأرض. والطائرات المسيرة 
صغيرة جداً وليســت لها بصمة حرارية بالنسبة 

لأغلب أجهزة الرادار«.
وأشــار جورج لامبريكت، الرئيــس التنفيذي 
والشــريك المؤسس في شــركة ديدرون الأمريكية 
للأمن الجوي، إلى وسائل أكثر فاعلية في التصدي 
للطائرات المســيرة لا ســيما إذا كانــت تطير في 

مجموعات.
أنــه يمكــن رصدهــا بالجمــع بين  وأضــاف 
أجهــزة الرصد اللاســلكي والرادار واســتخدام 
كاميرات عاليــة الدقة في التحقق مــن حمولاتها 

وتكنولوجيات مثل التشويش في تعطيلها.
غيــر أن أحــدث وســائل التكنولوجيا تجلب 
معها تحديات خاصة، فالتشــويش على الموجات 
اللاسلكية قد يعطل أنشطة صناعية ويكون له آثار 

سلبية على صحة البشر.
وطبقاً لمجموعة سوفان الاستشارية الأمريكية، 
فإن الطائرات المســيرة المسلحة أصبحت متوفرة. 
ولذا، فإن التهديد الذي تتعرض له البنية التحتية 

الحيوية يتزايد بشكل غير متناسب.
مصدر سعودي أوضح أن المسؤولين السعوديين 

يخشون منذ فترة طويلة وقوع هجوم على محطة 
تحلية في الجبيل تخدم وسط السعودية وشرقها، 
وإنه من الممكن أن يســفر هجــوم ناجح عليها عن 
حرمان الملايين من المياه وربما يستغرق إصلاحها 

وقتاً طويلًا.
وأمس، قال مكتب الرئاســة في كوريا الجنوبية 
إن ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان، 
طلب من ســول أمس الأربعاء، المساعدة في تعزيز 
نظام الدفــاع الجوي للمملكة بعــد الهجمات على 

منشأتي النفط. 
وذكر مكتــب الرئيس الكــوري الجنوبي مون 
جيــه-إن، أن الطلب جاء خــال مكالمة هاتفية مع 
مون، الذي عبر عن مواساته للمملكة على الأضرار 
الناجمة عــن الهجمات ودعمه لحــرب عالمية على 

الإرهاب.
مســتورد  أكبر  خامس  هي  الجنوبيــة  وكوريا 
للنفــط الخام فــي العالم، وتحصل علــى نحو 30 

بالمئة من احتياجاتها من السعودية.
وقال مكتب مون، إن الرئيس عرض المســاعدة 
في جهود الترميم، وإن ولي العهد أشار إلى ترميم 
ثلثي المنشأتين، قائلًا إن الإنتاج سيعود إلى مساره 

»100 في المئة« في غضون عشرة أيام.
وأضاف فــي بيان: »طلب المســاعدة لإنشــاء 
نظام دفاع مضــاد للطائرات لمنــع أي هجمات في 

المستقبل«.

بن سلمان طلب مساعدة كوريا الجنوبية في تعزيز نظام الدفاع الجوي

السعودية مكشوفة أمام الطائرات المسيرة
... واستهداف محطة تحلية قد يحرم الملايين من المياه 

مدريد  ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:
على شــاكلة قرارها عدم المشــاركة في تحالف عســكري دولي 
لمراقبــة حرية الملاحة فــي الخليج العربي، تتجنــب دول أوروبية 
كبرى، وعلى رأســها فرنســا، التورط في أي تطور في الخليج في 
أعقاب الهجوم الذي تبناه الحوثي على منشـــآت النفط »أرامكو«، 

إدراكاً منها أنها ستكون الأكثر تضرراً.
وتلتزم الدول الأوروبية الحذر الشــديد بشــأن الهجمات التي 
شنت السبت الماضي على منشآت أرامكو وخاصة في البقيق. وتتهم 
الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات، ولكن بدون تقرير 

رسمي حتى الآن، بل مجرد تصريحات متفاوتة التأكيد.
وتعتبر فرنسا البوصلة السياسية التي عادة ما تتصدر مواقف 
الاتحــاد الأوروبي في النزاعــات الدولية، وكل ما صــدر عنها هو 
تصريح لوزير الخارجية جان إيف لودريان، الثلاثاء من الأسبوع 
الجاري، بقوله إن فرنسا تجهل مصدر الهجوم، وإنها أرسلت خبراء 

إلى السعودية للمشاركة في التحري والوقوف على الأمر. 
ووفق محللين فرنســيين، تصريــح وزير الخارجيــة يعني أن 
واشــنطن لم تمد حتــى الآن حلفاءها في أوروبا بــأي تقرير مقنع 

حول مصدر الهجمات، وبالتالي اســتمرار الرواية الرســمية حول 
الحوثيين. كما يعني أن الســفن الحربية الفرنســية في الخليج لم 

ترصد مصدر الطائرات المسيرة التي هاجمت »أرامكو«.
وتلتزم دول أوروبية، ومنها إلمانيا وإيطاليا وإســبانيا وبلجيكا 
وهولندا وأخرى، الحذر وأحياناً التجاهل، تجاه ما يقع في الخليج 
العربي باستثناء  تصريحات بروتوكولية صدرت عن برلين ولندن، 
تقول بضرورة »الرد الجماعي« على ما يجري، لكن مع التركيز على 
ضرورة تجنب أي احتقان في منطقــة الخليج العربي، وهذا يعني 

استبعاد أي رهان عسكري.
وتشير كل المعطيات إلى تجنب الدول الأوروبية الاصطفاف إلى 
جانب الولايات المتحدة أو دعم العربية الســعودية في هذا النزاع، 

وذلك لأسباب عدة.
في المقام الأول، لا تتوفر الدول الأوروبية على أي تقرير رســمي 
يفيد بمصدر انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت 
»أرامكو«، ولم تزود واشــنطن حلفاءها الأوروبيين بأي معلومات 
دقيقة باســتثناء اتهامات غير موثقة تقول بانطلاقها من الأراضي 

الإيرانية.
في المقام الثانــي، تعتبر الــدول الأوروبيــة أن الحل الحقيقي 

يكمن في ضرورة وقــف الحرب في اليمن وتوقيع الإمارات العربية 
والسعودية السلام مع اليمنيين، أو على الأقل وقف الهجمات حتى 

لا يستهدف الحوثيون مصادر الطاقة مثلما فعلوا مع »أرامكو«.
في المقــام الثالث، لا يثــق الأوروبيون في مخططــات الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب، لأنــه إذا وقعت أي حــرب في الخليج 
العربي، فالمتضــرر الأول هي الدول الأوروبية المســتوردة للنفط، 

بينما الولايات المتحدة تتوفر على إنتاج ضخم من النفط والغاز.
وفــي المقام الرابع، ســيناريو الحــرب ضد إيران لــم يعد فوق 
الطاولة بحكم القوة العســكرية الإيرانية التــي جعلت البنتاغون 
يتردد في خوض أي حرب، كما أن الحل العســكري لن ولم يحسم 

هذا النزاع.
في غضــون ذلــك، تركــز الصحافــة الأوروبية علــى نقطتين 
مرتبطتين بهذا الملف، الأولى عجز العربية الســعودية على حماية 
نفســها عســكرياً، ثم كيف ســينعكس ارتفاع أســعار النفط على 
الاقتصاد الأوروبي. وكانت النكتة هي ما نشــرته جريدة »لوموند 
»الأربعاء باستعادة شريط الفيديو الذي يبرز هجوم قوات الجيش 
السعودي على إيران وغزوها، وتكتب الجريدة بنوع من السخرية: 

»بدون شك، تمنت السعودية لو لم يوجد ذلك الفيلم نهائياً«.

أربعة أسباب تجعل أوروبا غير متحمسة للرد على إيران

المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال مؤتمر صحافي عرض فيه بقايا أسلحة قال أنها استخدمت في استهداف أرامكو

أمير قطر يلتقي ماكرون
 اليوم وجونسون غداً

الدوحة ـ »القدس العربي«:

وصل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء أمس الأربعاء، إلى فرنسا 
في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزيه 
اليوم الخميس. وســيرأس أمير قطر وفد بلاده للمشــاركة في اجتماعات الدورة 
الرابعة والســبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد في مقر المنظمة في 
مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ســيلقي خطابا في الجلسة 
الافتتاحيــة للجمعية يــوم الثلاثاء المقبل. وستَســبق مشــاركة الأمير تميم في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى زيارة فرنسا، زيارة إلى بريطانيا حيث 
يلتقي  بوريس جونســون رئيس الوزراء البريطاني، غدا الجمعة  لبحث »تعزيز 
العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي في مختلف مجالات الشراكة، بالإضافة 

إلى تبادل الآراء حول أبرز المستجدات في الإقليم والعالم«. 

12 قتيلًا في هجوم على مبنى حكومي
 شرق أفغانستان

■ كابول  ـ  وكالات: أصيب 12 شــخصاً بعد أن هاجم مســلحون مبنى حكومياً في 
شرق أفغانســتان بهجوم انتحاري، فيما قفز ناجون يائســون من النوافذ للهرب من 

الاشتباكات، وفق ما أفاد مسؤولون محلّيون، أمس الأربعاء.
وتوجهــت قوات الأمن إلى مبنى هاجمه مســلحون في جلال أبــاد، عاصمة ولاية 
ننغرهار، في آخر حلقة من سلســلة العنف قبل الانتخابات الرئاســية المقررة في 28 
أيلول/سبتمبر. وأفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق رصاص مباشرة بعد الانفجار 
الذي وقع في مركز تسجيل للهويات الإلكترونية في جلال أباد، عاصمة ولاية نانغرهار 
المحاذية لباكستان، حيث ينشــط عناصر »طالبان« وتنظيم »الدولة الإسلامية« على 
حد ســواء. وروى حجي قدرات أحد موظفي المركز لحظات الهجوم الدامي. وقال فيما 
كان يرقد في مستشفى لتلقي العلاج بســبب إصابته في ساقه: »بعد الانفجار سمعنا 
إطلاق نار خفيف في ممرنا، ثم دخل رجل لمكتبنــا ببندقية وبدأ إطلاق النار«. وتابع: 
»قفــزت من النافذة. بعض أصدقائنا إما ماتوا أو جرحوا«. وأشــار إلى أن حوالي 200 
شــخص كانوا داخل المركــز حين وقع الانفجار، هــم 80 موظفاً والباقــون مواطنون 

ينتظرون الحصول على هوياتهم الإلكترونية.
وقال أســتاذ في مدرسة قريبة من موقع الانفجار يدعى محمد الله: »كنت في الصف 

عندما سمعت صوت انفجار كبير تلاه إطلاق كثيف للنار«.
وأضاف: »بدأ الطلبة بالبكاء فاضطررنا لإخلاء المدرسة. قفزنا فوق الجدران لنقلهم 
إلى مــكان أكثر أماناً«. وأكّد المتحدث باســم حاكم الولاية، عطــاء الله خوغياني، أن 
التفجير سبّبه انتحاري، وأنّ »قوات الأمن توجّهت إلى المكان لإنقاذ الموظفين« العالقين 
داخل المبنى. ويأتي التفجير بعد يوم من مقتل نحو 50 شــخصاً وإصابة العشرات في 
هجومين منفصلــن، وقع أحدهما قرب تجمّع انتخابي للرئيس أشــرف غني في ولاية 
باروان )وســط(، والآخر في كابول. وتعهّــد عناصر »طالبــان« بعرقلة الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، المقررة فــي 28 أيلول/ســبتمبر، التي يواجه غنــي فيها الرئيس 

التنفيذي للحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله، وأكثر من عشرة مرشحين آخرين.

الاتحاد الأوروبي يدعو لندن إلى التفاوض بجدية 
منعاً لبريكست بلا اتفاق

■ ستراسبورغ  ـ أ ف ب: دعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي لندن، أمس الأربعاء، إلى 
»عدم التظاهر بالتفاوض« لتجنّب بريكست بلا اتفاق، وحذّروا المناهضين البريطانيين 
للمشــروع الأوروبي من أنّه سيتوجب عليهم تقديم حسابات إلى مواطنيهم. تزامناً مع 
هذه التطورات، صدرت عن الســفير البولندي لدى لنــدن دعوة إلى مواطنيه »للنظر 
بجدية« في العودة للعيش في بلدهم بعد بريكست. ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية، 
جان كلود يونكر، إلى أنّ »خطر لا اتفاق لا يزال واقعياً جداً«، خلال جلسة عامة للبرلمان 
الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، اســتمرت لأكثر من ثلاث ساعات. وقال: 
»قد يكون ذلك خيار المملكــة المتحدة، ولكنه لن يكون أبداً خيــار الاتحاد الأوروبي«، 
في كلمة اســتمرت ســت دقائق قاطعه خلالها مراراً النواب الأوروبيون البريطانيون 

المؤيدون لبريكست، والذين وصفهم يونكر متهكماً بأنهم من »معجبيه«.
في الســياق، حذّر كبيــر المفاوضين الأوروبيين، ميشــال بارنييــه، أولئك النواب 

البريطانيين من أنّه سيتوجب عليهم »تقديم حسابات إلى مواطنيهم«.
وقال إنّ »المواطنين البريطانيين، مثل ســائر المواطنين الأوروبيين، لديهم الحق في 
معرفة الحقيقة بشأن عواقب بريكســت، كل العواقب التي تتسم بخطورة أكبر وأنتم 
لا تريدون قولها«. وقبل ســتة أسابيع من التاريخ المحدد لبريكست، 31 تشرين الأول/

اكتوبر، قال بارنييه إنّ »الأمر لا يتعلق بالتأكيد بالتظاهر بأننا نتفاوض«، في انتقادات 
مبطنــة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، المتهم في بلده بعدم الجدية 
في المفاوضات. وفي كلمته، أعلن يونكر الذي يفترض به أن يســلم رئاســة المفوضية 
في الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر لخليفته الألمانية أورسولا فون دير لايين: »لست 
متأكداً من أننا سننجح، بقي لدينا وقت قصير جداً، لكنني متأكد من أنه يجب علينا أن 
نحاول«. وقللت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لدى سؤالها من الصحافيين، من 
تداعيات اللقاء غير المثمر الذي جمع يونكر وبارنييه وجونســون. وقالت إنّها لا تزال 

تعتقد بإمكانية التوصل إلى »خروج منظّم«.
وبعد أكثر من ثلاث ســنوات على الاستفتاء الذي اختار فيه 52 ٪ من البريطانيين 

الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال بريكست يمثّل معضلة.
ويطرح جونسون علناً الخروج من الاتحاد بلا اتفاق على الرغم من تخوف حكومته 
نفسها من حصول نقص في المواد الغذائية والأدوية وخطر حدوث بلبلة على مستوى 
الانتظام العام. وفي الســياق نفســه، تبقى القضية الإيرلندية في صلب المفاوضات. 
وتطالب لندن بإلغاء »شــبكة الأمان« التي أدرجت لمنع إقامة حدود مادية بين إيرلندا 

الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية، وجمهورية إيرلندا.
وفي هذه الحال، يطلب الاتحاد من لندن حلولًا بديلة من »شــبكة الأمان« التي تبقي 

المملكة المتحدة في »سوق جمركية موحدة« في غياب حلول أخرى.

ترامب يعين روبرت أوبراين
 مستشاراً للأمن القومي 

■ واشــنطن ـ  الأناضول: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، 
تعيين روبرت أوبراين، مستشــاراً للأمــن القومي، خلفاً لجون بولتــون الذي يقول 
ترامب إنه أقاله لاختلافهما بشأن عدة قضايا. وقال ترامب على »تويتر«: »أعلن تعيين 
روبرت أوبراين، الذي يعمل حالياً مبعوثاً رئاســياً ناجحاً جداً لشــؤون الرهائن في 
وزارة الخارجية، مستشــاراً جديداً للأمن القومي«. وأضاف: »عملت منذ فترة طويلة 
وبجدية مع روبرت، وســوف يقوم بعمل رائع«. جاء تعيين »أوبراين« بعد أسبوع من 
إقالة ترامب لمستشــار الأمن القومي الســابق، جون بولتون، إثر اختلاف في الرؤى 
السياســية. وفي الوقت الذي أعلن فيه ترامب إقالة بولتون، أكــد فيه الأخير أنه هو 
من تقدم باســتقالته من منصبه. وذكرت وكالة »بلومبرغ« أن فكرة تخفيف العقوبات 
الأمريكيــة على إيران التي أثارها ترامب، أفضت إلى خلاف جديد مع مستشــار الأمن 

القومي السابق، جون بولتون قبل إقالته بفترة وجيزة.
ومن أبــرز مواقف بولتون السياســية والتي ربما أثارت خلافاً مــع ترامب: الحل 
العســكري هو الوحيد للقضاء على برنامج إيران النووي، وشــن ضربة وقائية ضد 
كوريا الشــمالية، كمــا يعتبر أن غزو العراق »لــم يكن خطًأ«. ومنذ تنصيبه رئيســاً 
للولايــات المتحدة، في يناير/ كانــون الثاني 2017، أقال ترامب 3 مستشــارين للأمن 

القومي، وهم جون بولتون ومايكل فلين وهربرت ماكماستر.

غضب بسبب أمر من الشرطة التايلندية
للجامعات بالتجسس على الطلاب المسلمين

■ بانكــوك ـ أ ف ب: دعــت جماعة للطلاب المســلمين في تايلاند الشــرطة، أمس 
الأربعاء، إلى إلغــاء أمر يطلب من الجامعــات توفير »معلومات اســتخباراتية« عن 

الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في البلد الذي تدين أغلبيته بالبوذية.
ويشكل المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية في تايلندا ويقيم معظمهم في الولايات 
الواقعة أقصى جنوب البلاد والتي تشــهد منذ 2004 نزاعاً بين المتمردين الانفصاليين 

الملايو المسلمين والسلطات التايلندية.
وتتهم جماعات حقوقية الدولة بالقيام بحملات مكثفة ضد أغلبية الملايو المســلمين 

في تلك المنطقة الخاضعة للحكم العسكري.
والأســبوع الماضي، أصدر »مكتب الفرع الخــاص« أمراً إلــى الجامعات في جميع 
أنحاء البلاد بتقديم »معلومات اســتخباراتية« عن الطلاب المســلمين ونشاطاتهم في 
الجامعات، حســب ما صرح المتحدث باسم الشرطة، كريسانا باتانشاروين، الثلاثاء، 

بسبب ما قاله إنه »أسباب أمنية«.
وأثــارت تلك الأنباء غضب المســلمين، ودعا »اتحاد الطلاب المســلمين في تايلندا« 
البرلمان إلى »إلغاء« الأمر. وصرح رئيس الاتحاد، أشــرف أواي، أمام البرلمان أن الأمر 

»يشكل كذلك شكلًا من أشكال التمييز الذي ينتهك الدستور«.
وأضاف أن »مثل هذه الاتهامات التي لا أســاس لها.. يمكن أن تخلق انقسامات بين 

الطلاب المسلمين وغيرهم من الطلاب في الجامعة والمجتمع«.
وتابع أن الاتحاد علم بأن الشــرطة طلبت معلومات عن الطلاب المسلمين من ثلاث 
جامعات كبيرة على الأقل. ودافع قائد الجيش الذي تحول إلى رئيس للوزراء برايوت 
تشــان ـ او ـ تشــا، الثلاثاء، عن مكتب الفرع الخاص، ونفى أن يشكل »إنشاء قاعدة 

بيانات« انتهاكاً لحقوق الناس.
وصرح للصحافيين: »لا يمكن أن نعتقل أي شخص لم يرتكب خطأ«.
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مصر اليوم

الأزمة الأخطر
ونبدأ بالأزمة الأخطر وهي أزمة المحادثات مع إثيوبيا حول سد النهضة 
وتصريحات وزير الخارجية سامح شكري التي قال فيها نقلا عن رضوى 
السيسي في »المســاء«: »أكد وزير الخارجية سامح شــكري تعليقا على 
مفاوضات ســد النهضة، أن الهدف ليس انعقاد مفاوضات متتالية لا تصل 
إلى نتائج، ونرى أن الأمر علمي في الأساس، ويجب أن يتم تناوله في هذا 
الإطار بعيدا عن أي تأويل سياســي، وأي فرض لإرادة أو لأمر واقع، وأن 
يأتي بما يحقق مصلحة الدول الثلاث بشكل متساو، ويتيح لهم الاستفادة 
من الفرص التنمويــة، ويحافظ على مصالح دولتي المصب وما يشــكله 
نهر النيل من مصدر وحيد للمياه بالنســبة لمصر »إننا كنا نأمل أن تنطلق 
المفاوضات مرة أخرى، وأن يتم تناول كل الأطروحات القائمة بشــفافية، 
وألا تكــون هناك محاولة لفــرض إرادة أي طرف علــى الطرف الآخر، أو 
حجــب أي طرح يتم والهدف منه أن يكون محــل نقاش وحوار، بما يفتح 
الطريق للوصول إلى نقطة توافق وفهم مشترك. وأوضح أن ما تم الاتفاق 
عليه من جــولات لانعقاد اللجنة الفنية العلمية المســتقلة، نأمل ألا يكون 
هدفه المزيد من الإطار التفاوضي بــدون أجل ووقت محدد، للوصول إلى 
هدف .«وأكد أن مصر منفتحة على المشــاورات للوصول إلى اتفاق يؤدي 
إلى تحقيق أهداف إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء، ولكن بتحمل قدر 
من الأضرار التي يمكن أن نستوعبها، وهذا مبدأنا منذ البداية مذكرا بأننا 
عبّرنا في مناسبات عديدة عن استعدادنا لوساطة أي جهة فنية تستطيع 
أن تضع إطــار التوافق وفقا للمعادلات العلمية والدراســات الفنية التي 

تحمي وتحقق مصالح الدول«.

سد النهضة
»الواضــح أن إثيوبيا أســاءت تماماً فهــم طول البال، الــذي التزمت 
به مصر في قضية ســد النهضة، والأوضح كما يرى  ســليمان جودة في 
»المصري اليوم«، أن أديس أبابا تعاملت بســوء نية بالغ، مع حُسن النية 
الذي أظهرنــاه في جميع مراحل المفاوضات حول الســد، هــذا ما ينطق 
به البيان الــذي صدر عن اجتمــاع وزراء الري المصري، والســوداني، 
والإثيوبي، الــذي اختتم أعماله قبل أيام، وانعقــد في القاهرة على مدى 
يومين. والمتابع للملف بين الدول الثلاث منذ بدايته، ســوف يجد نفســه 
أمام الكثير من الأســئلة الحائرة، التي تدعونا إلى مراجعة موقفنا بشكل 
شــامل، قبل أن نجد أنفســنا إزاء واقع ماثل أمامنا على الأرض، من هذه 
الأســئلة الحائرة، ســؤال حول موقع الســودان بالضبط حــول مائدة 
التفاوض؟ فالبيان الصادر عن اجتمــاع الوزراء الثلاثة يقول إن إثيوبيا 
رفضت مناقشــة الطرح الذي قدمناه نحن للبلدين، ومعنى هذا الكلام أن 
السودان يصطف إلى جوار الجانب الإثيوبي، وإلا، ما كنا قد قدمنا الطرح 
لهما معاً، فهل هذا صحيح؟ السؤال الثاني أن وزير الري كان يتحدث على 
مدى الفترة الماضية، عن استعدادنا للتعامل مع أضرار غير جسيمة للسد 
علينــا، وهذا ما لم نكن نتحــدث به في البداية، ولا كنــا نقبله، فما الذي 
تغير؟ إن هذا باب يجب أن نغلقه، وأن نتمســك بحصتنا المائية الثابتة لا 
ينقصها شــيء. يجب أن نغلق هذا الباب لسببين، أولهما أن اتفاق المبادئ 
الذي وقعناه في الخرطوم بحضور رؤســاء الــدول الثلاث، مارس/آذار 
2015 ، ينــص على حفظ حصة مصر في ماء النيل كاملة، والســبب الآخر 
أن مــا نراه ضرراً جســيماً، يمكن لإثيوبيا وقت الجــد أن تراه ضرراً غير 
جسيم، فندخل في جدل لا نهاية له، على طريقة الجدل الذي دار حول قرار 
الأمم المتحدة 242، بالانسحاب من »أراضٍ« فلسطينية محتلة، وما إذا كان 
المقصــود كل الأراضي أم بعضها؟ إننا لا نزال نذكــر أن آبي أحمد، رئيس 
الوزراء الإثيوبــي، كان قد زار القاهرة في رمضان قبل الماضي، وكان ذلك 
بعد أن تولى رئاســة الحكومة بأيام، فأقســم بالله في مؤتمره الصحافي 
أن حصتنــا لن تنقص قطرة واحدة، وأنها ربمــا تزيد، فماذا جرى بعدها 
وصولًا إلى اليوم؟ هذا سؤال ثالث، لأنه لا يمكن أن يتكلم رئيس وزرائهم 
عن حصة مكتملة ومحفوظة، وقابلة للزيادة، ثم نتحدث نحن عن القبول 
بالضرر غير الجســيم، مرة ثانية هــذا باب يجب إغلاقــه بالكامل، لأنه 
يمكن أن يجرنا إلى ما لا نطيقه. الســؤال الرابع: ماذا قصد الوزير سامح 
شــكري بحديثه أثناء مؤتمر صحافي مع نظيرته الكينية قبل يومين، عن 
أن الأضرار إذا تجاوزت ســيخرج الأمر عن قواعــد القانون الدولي؟ إننا 
أصحاب قضية عادلة، وعندما وضــع الرئيس توقيعه على اتفاق المبادئ 
كان يعلــن ذلك بأعلى صوت، وعلينا لفت انتبــاه الإثيوبيين إلى قضيتنا 

العادلة بأعلى صوت أيضاً«.

نقطة توافق
ولم يبتعد عماد الدين حســن في »الشــروق« عن هذا الموضوع المهم 
والمتعلــق بحياة مصر والمصريين فقــال: »ومن الواضــح أن أديس أبابا 
مارست معنا سياسة شديدة الخبث بشــراء الوقت، وفرض الأمر الواقع 
تحت حجج متباينة، مرة بأن هناك اضطرابات داخلية في إثيوبيا، تواجه 
رئيس الوزراء الجديــد آبي أحمد، وأخرى بحجة الاضطرابات ثم الثورة 
في الســودان، وبينهما العديد مــن »التلكيكات« المتنوعــة. تصريحات 
الســفير ســامح شــكري عقب لقائه مع وزيرة خارجية كينيا يوم الأحد 
الماضي، كانت الأكثر حدة ووضوحا، بأن صبــر مصر قد بدأ ينفد. الرجل 
قــال كلاما موزونا وعاقلا بأن مصر مســتعدة للوصول إلى نقطة توافق، 
بخصوص مفاوضات سد النهضة، وأن مصر تراعي وتحترم حق إثيوبيا 
في التنمية، ما دام ذلك لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على مصر، مكررا 
كلام الرئيس السيسي بأن مصر سوف تتحمل في كل الظروف أضرارا من 
وراء السد، لكن شرط أن تكون قابلة للتحمل، بحيث تحفظ حقوق الشعب 
المصري. أهم ما قاله الوزير في تصريحاته هو أنه إذا تجاوزت الأضرار ما 
يمكن لمصر أن تتحمله، فإن الأمر ســوف يخــرج تماما عن قواعد القانون 
والعرف الدولــي، الذي يحكم العلاقــة بين الأنهار العابــرة للدولة. في 
اليومين التاليين كانت هناك اجتماعات لوزراء الري في مصر والســودان 
وإثيوبيا في القاهرة، ومن الواضح أنها تحقق النتيجة التي كانت تريدها 
مصر، طبقا لبيان وزارة الري المصرية، السبب في ذلك أن إثيوبيا تمارس 
لعبة خطيرة هي محاولة إغراقنا في التفاصيل الإجرائية، وليس مناقشة 
الجوانــب الفنية، وأهمهــا الاتفاق على قواعد ملء الســد والمدى الزمني 
لذلك، وهو ما يفترض أن يتم فــي الاجتماع المقبل في الخرطوم نهاية هذا 
الشهر. هذه المفاوضات ستكون طويلة وشاقة، وتحتاج إلى نفس طويل، 
لكن إذا كنا قد جربنا سياسة حسن النية مع إثيوبيا، وإعادة بناء جسور 
الثقة مع شــعبها وحكومتها، ولم يؤد ذلك إلى نتائج ملموســة، فقد حان 

الوقت إلى البحث في بدائل أخرى تحفظ حقوقنا«.
لكن هناك بادرة أمل للحل من خلال الخبر الذي نشره في »الجمهورية« 
عصام الشيخ ويوســف يحيى ونصه: »أكدت وزارة الموارد المائية والري 
في ‎بيان صحافي حول مفاوضات ســد النهضة، ‎عقب اجتماع وزراء المياه 
في مصر والســودان وإثيوبيا، ‎التي عقدت فــي القاهرة لوزراء المياه، أن 
الاجتماع لم يتطــرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالســد، واقتصر على 

مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، بدون 
مناقشة المسائل الموضوعية،  بسبب رغبة إثيوبيا في عدم مناقشة الطرح 
الذي سبق ‎أن قدمته مصر للبلدين. وأوضح البيان‎ أنه على ضوء هذا تقرر 
عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم، خلال الفترة 
من 30 ســبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2019؛ لبحث المقترح 
المصري لقواعد ملء وتشــغيل ســد النهضة، وكذلــك مقترحات إثيوبيا 
والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه في الدول الثلاث 
يومي 5-4 أكتوبر 2019 لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل 
لســد النهضة. وأكد البيان على أن مصر ترى أهميــة أن ينخرط الجانب 
الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خــال الاجتماعات المقبلة، التي تقرر 
عقدها في الخرطوم على أساس من حُســن النية، بما يؤدي إلى التوصل 
لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق 
أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس/آذار 2015«.

تنوير الرأي العام
وإلى أزمة الإعلام المصري، وعجزه عن اجتذاب المواطنين إليه وســبل 
معالجتها ونشرت مجلة »المصور« تحقيقا لمحمود أيوب مع عدد من خبراء 
الإعلام جاء فيه: »قال الدكتور أيمن منصور أســتاذ الاتصال السياســي 
ورئيس قســم الإذاعة والتلفزيــون في كلية الإعلام جامعــة القاهرة إن 
وســائل الإعلام دورها الاساسي هو الكشــف عن الحقائق وتنوير الرأي 
العام وعرض الجوانب المختلفــة للقضايا التي يهتم بها الجمهور، واذا لم 
تقم وسائل الإعلام بهذا الدور المنوط بها فهي تنسحب بشكل أو بآخر من 
المشــهد، وتترك الفرصة لوســائل التواصل الاجتماعي لتحل بديلا لمهمة 

الإعلام«.

الكفاءة هي المعيار
وفي »الأهالي« الناطقة بلســان حزب التجمع اليســاري فإن رئيسة 
مجلس إدارتها ورئيســة تحريرها السابقة أمينة النقاش، دخلت مباشرة 
إلى جوهر القضية ودعت الرئيس إلــى تغيير القيادات الحالية للإعلام، 
الفاشــلة وغير المهنيــة، بعناصر أخرى اكثــر كفاءة ولديهــا مصداقية 
وقالــت: »في حديثه قال الرئيس إن الإعلام يكلف الدولة ســنويا نحو 6 
مليــارات جنيه، معبرا عن عدم رضاه عن محتــواه الفني. وكرر الرئيس 
السيســي فكرة باتت ثابتة لدى المؤسسات التي تدير المنظومة الإعلامية 
والفنية، وهي المقارنة غير الواردة بــن العوائد وفوائد تلك المنظومة في 
الخمســينيات والســتينيات، التي ارتبطت بزمانها وقوانينه وقواعده، 
والمنظومة الحاليــة التي اعترف الرئيس بأن كثيريــن غير راضين عنها، 
وأن تطورا كبيرا حدث في الدول العربية، فيما نحن »فضلنا زي ما احنا«. 
وفي هذا السياق وعد الرئيس بأنه خلال سنوات قليلة سيتطور المحتوى 
الإعلامــي إلى الأفضل، وســيتم التحرك لتوصيــل المعلومات للمواطنين 
بطــرق تواكب العصر، وتحقيق هذا الوعد الرئاســي المهــم يتطلب عدة 
إجراءات: وقف التدهور في أوضاع الإعــام الورقي والمرئي، المتمثل في 
الاختيارات البائسة لمن يقومون على إدارته، ما تسبب في عزوف الناس 
عنه ولجوئهم إلى منصات دعائية عدائية لمعرفة ما بات يجري في بلادهم. 
إن الموعد الدستوري لإعادة تشكيل الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام، 
انتهى خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب، ويفترض أن تقر الدورة 
الجديدة له إعادة التشكيل على أسس نتمنى أن تلزم صاحب القرار بمدها 
بكفاءات وخبرات مهنيــة وعلمية، ولا تكتفي فقــط بالهواجس الأمنية. 
البديل عن ذلك هو ســهولة إثارة مناخ من الســخط لــدى المواطنين في 
أجواء التعتيم وعدم القدرة على الإقناع، ليصبح المستفيد الأول والأخير 
من الاستهانة بنهضة حقيقية في وسائل الإعلام تكسبه المصداقية وتلغي 
صوتــه الواحد وتوقف إهداره للمال العام هم جماعة الإخوان وأنصارها 

في تيار الإسلام السياسي وخارجه«.

حرية تداول المعلومات
وتوافقــت معها في الــرأي عضو مجلــس النواب نشــوى الديب في 
تصريحات لها في »الشــروق« لعلي كمال جاء فيها: »كشــفت عضو لجنة 
الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب نشوى الديب عن إعداد مشروع 
قانون بشأن حرية تداول المعلومات، لتقديمة خلال دور الانعقاد الخامس 
والأخير للمجلس قائلة: »إن القانون بات ضرورة حتمية لدحر الشائعات 
وعلى مؤسســات الدولة دعم ذلــك«. وأوضحت الديــب، أن عدم وجود 
قانون حرية تداول المعلومات ساهم في خلق الشائعات بما يدل على عدم 
وجود معلومات صحيحة لدى وسائل الإعلام، مؤكدة على ضرورة وجود 
قانون يعطي الحق للمواطن في المعرفة، »طالما هناك معلومة غائبة فهناك 
شائعة مغلوطة ومدمرة، ومن حق المواطنين الحصول على المعلومة، وأن 
تكون متاحة للجميع بشرط ألا تخل بالأمن القومي«. وطالبت عضو لجنة 
الإعلام بضرورة إحداث تغيير على عدد من الوجوه العاملة في وســائل 
الإعــام، التي فقدت المصداقية لدى المواطن وأصبحت أوجها للســخرية 
قائلة: »إن هناك حرية إعلام بالفعل، لكن الرســالة الإعلامية مفقودة، ولا 
بد مــن التغيير في الوجوه، حيث تملك الوجــود الجديدة مصداقية أكبر 
لدى الناس«. وأضافت: »نحتــاج إلى صحف معارضة قوية تعطي جانبا 
من المصداقية، وتحدث توازنا في المعلومات لدى المواطنين قائلة: »عندما 
تقدم معلومة سليمة ورســالة إعلامية صحيحة سيبدأ رواد »السوشيال 

ميديا« في نشر المعلومات الصحيحة«.

حركة تغييرات
وفي »المصري اليوم« بشــرنا محمد أمين بأنه يتم الآن الإعداد لإحداث 
تغييرات واســعة لا تطال الإعلام وحده، إنما الحكومة أيضا يتلافي فيها 
النظــام الأخطاء التي وقع فيها فــي اختياراته للمســؤولين عن الإعلام 
وبعــض الــوزارات والهيئات ومما قالــه: »تلقيت رســالة »وطنية« من 
الدكتور محمود عمارة، وتوقفت عندهــا تقديراً لكاتبها يقول فيها »ممكن 
توصل صوت واحد بيعشــق مصر، وخايف عليها، أولًا لازم ولابد الليلة 
قبل بكرة يكون هناك تغيير شــامل كامل، سواء في الوزارة أو المحافظين، 
ونجيب ناس محترفين في إدارة الاقتصاد، علشــان الناس تحس بالأمل 
وســاعتها يصبروا تاني، لأن كل دقيقة تمر هنوصل للأسف لمشكلة كبرى، 
والبلد متســتحملش أي هزة جديدة ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد«. وقبل أن 
أرد على الدكتور عمارة فأنا أتفق معه بشــأن ضرورة التغيير، وقلت في 
مقالات سابقة إننا أمام »حركة تغيير كبرى« وأن المطبخ السياسي يستعد 
لهذه الحركة على مســتوى الوزارة والمحافظين والهيئات والمؤسســات 
الصحافية والإعلامية، أنا وأنت يا دكتــور عمارة نؤمن بأهمية بث الأمل 
في النفوس والتغيير أحد »أســباب« هذا الأمل الجديد بالتأكيد، ولكنني 
أختلــف طبعاً فأنا لا أطلب التغيير لأنني أخشــى من أي حراك قد يعرض 

البــاد لهزة كبرى، لا يتحملها الوطن، إنما عنــدي دوافع أخرى للتغيير، 
أهمها أن دولاب العمل يحتــاج لهذا التغيير فقد أثبتت التجربة أن معايير 
الاختيار كانت دون المستوى وكانت تحابي أصحاب الولاءات على حساب 

أصحاب الكفاءات وكانت النتيجة هروب الناس لمقاعد المتفرجين«.

تبرعات خارجية
وإلــى الحكومة وعدم رضــا عبلة الرويني في »الأخبــار« عن تصرف 
وزيرة الثقافــة لقبولها تبرعات خارجية لدعم نشــاط ثقافي لها فقالت: 
»عيب يــا وزارة الثقافة، عيب يا لجنة المهرجانــات العليا، والمفروض أن 
تباشر وتتابع وتنظم وتنسق المهرجانات المصرية، كيف لمهرجان القاهرة 
الدولي للمســرح التجريبي المعاصر في دورتــه 26 وبعد أكثر من 30 عاما 
منذ إنشــائه  عام 1988 أن ينتهى به الحال إلى تلقي »الدعم« و»المنح« من 
هيئات دوليــة وعربية، ويحرص على وضع شــعاراتها فوق المطبوعات 
والنشرات، في نشرة المهرجان كتب المهندس محمد الأفخم مدير مهرجان 
»الفجيرة« في الإمارات ورئيس الهيئة العالمية للمســرح في اليونســكو 
كتب الأفخم متباهيا بالدعم الذي قدمه لمهرجان القاهرة التجريبي، تأكيدا 
لأهميتــه ودوره، ويحق للأفخم أن يتباهى، بالتأكيد فهي الثقافة المصرية 
التاريخ والمكانة، لكن الأمر يســيء إلى وزارة الثقافة المصرية، يهبط بها 
إلى مســتوى الباحث عن تمويل مشــروعاتها ومهرجاناتها. كثيرة أيضا 
الأنشــطة الثقافية المسرحية والســينمائية المســتقلة التي تتلقى منحا 
وتمويلات من هيئات دولية، لكن ضمن شــروط محددة وقواعد حاكمة، 
فما الشروط والقواعد التي حكمت »الشــراكة« أو »المنحة« أو »التمويل« 
الذي قدمته الهيئــات العربية والدولية لوزارة الثقافة المصرية، من خلال 
مهرجانها التجريبي؟ قامت الهيئة العالمية للمسرح بتحمل تكاليف تذاكر 
الطيــران لضيوف مهرجان القاهــرة التجريبي، وقامــت الهيئة العربية 
للمسرح بتحمل تكاليف ورش التدريب المسرحي المستمرة »طوال العام« 

وأجور المدربين من الخبراء المسرحيين وإقامتهم في القاهرة«.

تراجع التضخم
وفي »الأهــرام« قدم المفكر الاقتصــادي عبد الفتاح الجبالي تفســيرا 
لظاهــرة تراجــع التضخم، وفــي الوقت نفســه ارتفاع الأســعار فقال: 
»المعروف أن التضخم وارتفاع الأســعار هما العدو الرئيســي لأصحاب 
الدخول الثابتة، سواء مكتسبي الأجور والرواتب، أو أصحاب المعاشات، 
وبالتالي فإن أي بادرة تحســن في هذا المؤشر تصب مباشرة في مصلحة 
هؤلاء، وهنا قد يتســاءل البعض عن الأســباب وراء عدم شعورهم بهذا 
التحســن، وهي تساؤلات مشــروعة والإجابة عليها ببســاطة تكمن في 
أن تراجع معــدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأســعار، ولكنه 
يشــير إلى أن الزيادة في الأســعار قد تم احتواؤها، أو على الأقل لم تزد 
إلا بمعدلات أقل من المعدلات الســابقة وبعبارة أخرى فقد ترتفع الأسعار 

بنسب معينة وفي الوقت نفسه ينخفض معدل التضخم«.

طلبات غير معقولة
»لا أجده موضوعًا انتهى، ولا أجده واحدًا من تفاصيل حياتنا اليومية 
متعلقًا بأســر مصرية كثيرة، أبناؤها في المدارس، اكتفت بالشــكوى فلم 
ينصفهــا أحد، فرضخت ومضت، تقول درية شــرف الديــن في »المصري 
اليوم«، أعــود إلى موضوع طلبات المدارس المبالــغ فيها إلى حد الهوس، 
التــي تتكرر في بدايــة كل عام دراســي جديد، يجد فيهــا البعض مادة 
للتهكم والسخرية، تعليقًا على تعددها وتنوعها، لكنها في الحقيقة تقصم 
ظهر أســر كثيرة بأثمانها المرتفعة التي تضاف إلى مصاريف الدراســة، 
التــي تتضاعف هي الأخرى عامًا بعد آخر، بــدون رقابة أو عقاب أو حتى 
مراجعة، ويبدأ العام الدراسي الجديد الذي لا يصبح مجالًا للسرور وإنما 
مدعاة لتخريب ميزانية الأســرة لأشهر طويلة مقبلة، واستقطاع من بنود 
أساســية كثيرة. سيأتي العام الدراســي الجديد وتتكرر طلبات المدارس 
نفســها: مصاريف، أتوبيس، زِي مدرســي، شــنطة، أحذية، ثم صندوق 
المأكولات أو »اللانش بوكس« الشــهير وزميله السابلايز أو المستلزمات 
المدرســية، وما أدراكم ما الاثنان. مطلوب من طفل في سنة أولى حضانة، 
وفي مدرســة ناشــيونال، أي وطنية وليست مدرســة دولية، مصاريف 
ثلاثين ألف جنيه، وتسعة للأتوبيس ثم تنهال الطلبات التي إن جمعناها 
من فصل واحــد ثم عدة فصول ثم من عدة ســنوات دراســية لأصبحت 
المدرســة قادرة على افتتاح »ســوبر ماركت كبير«، وتلك أمثلة لطفل في 
الحضانة: أربع وعشرون لفة ورق تواليت، ست علب مناديل يد بكل منها 
مئة ورقة، أربع علب فوط مبللة، صابون سائل لتنظيف اليد ماركة أجنبية 
محددة، عدد 2 علبة ديتول ســبرا2، عدد من البرايات والأساتيك ومقلمة 
وألوان ماء وزيــت وألوان جواش، لم تنته القائمــة بعد، فمازالت هناك 
الزمزمية الشــهيرة ذات الماركات الأجنبية المحددة، ومازالت هناك قائمة 
المأكولات التي ستستقر في »اللانش بوكس« والتي افترضت إدارات تلك 
المدارس العجيبة أن الأمهات في البيوت غير قادرات على تحديد ماذا يأكل 
أبناؤهن. أتســاءل: أين يحدث مثل هذا؟ وفي أي مكان من العالم؟ ولماذا 
يتكرر ذلك ســنويًا تحت نظر الوزارة المســؤولة؟ مــا المطلوب من أطفال 
المــدارس في مصر، ومن الأســر التي تبحث لأبنائها عن تعليم متوســط 
وليس فاخرًا، وطنيًا وليس دوليًا؟ هؤلاء هم الطبقة المتوســطة المغبونة 
الآن، مهضومــة الحقوق دون الواجبات. تلك رســالة إلــى وزير التربية 
والتعليم، الذي يحارب بشــجاعة أساطين الدروس الخصوصية والكتب 
الخارجية، ويرسي نظامًا تعليميًا جديدًا في مصر تستعيد به قدرها الذي 

فقدته في هذا المجال«.

التنمية البشرية
 وعن العام الدراسي الجديد يتحدث سامح فوزي في »الشروق« قائلا: 
»الحديث ليس جديدا، ولكن طالما أنه لم يتحقق يصبح تجديد الكلام فيه 
مطلوبا، ولاســيما مع مطلع عام دراسي جديد. لا يزال التعامل مع المدرسة 
على أنها مؤسســة »تعليم« وليس »تكوين«، وشتان بين الاثنين. التعليم 
نقل معارف، أما التكوين فهو تشــكيل اتجاهات من خلال مشاركة الطلاب 
في الأنشطة  المدرسية. أدى تراجع مســتوى التعليم إلى خسارة الاثنين 
معا، عملية التعلم من ناحية نتيجة انخفاض جودتها، وعدم قدرة الطالب 
المصري على منافســة أقرانه ليس في الدول الأجنبية فقط ولكن في دول 
عربية أخرى، وعملية التكوين من ناحية أخرى نظرا لأنها شــبه غائبة أو 

محدودة الأثر في السياق التعليمي. 
هذه مســألة مهمة، يجب أن لا نغفلها عند الحديث عن تطوير التعليم. 
أظن أن ما يحتاج إليــه الطالب المصري، خاصــة إذا وضعنا التعليم في 
سياق عملية التنمية الشــاملة، هو التكوين الذي يقوم على نقل الخبرات 
والمعارف ليس فقط من خلال التعلم، ولكن أيضا من خلال المشاركة، سواء 
في الحياة المدرســية، أو الأنشطة الإنســانية والبيئية والثقافية خارج 
نطاق المدرسة. إذا تحقق ذلك، فإن المنتج البشرى للعملية التعليمية سوف 
يحمل اتجاهات إيجابية تجاه المجتمع، ويتأصل لديه حب المشاركة، وبذل 
الجهود في مجال التنمية، وسوف لا نحتاج إلى حث الناس على المشاركة، 
عندما تتقدم بهم السن، ولا تتشكل لديهم هذه الخبرة منذ نعومة أظفارهم. 
هذا الحديث ليس جديدا، كما ذكرت، بل مثار منذ مطلع التســعينيات من 
القرن الماضي، وهنــاك خطوات اتخذت في إطار تشــكيل مجالس الآباء 
أو الرعــاة، وتعديل بعض المناهج لتضمن موضوعــات ثقافية، أو تتعلق 
بالقيم الخاصة بالتعددية والتنوع، ودعــم الاختلاف، وإن كانت لا تزال 
محدودة، وهناك العديد من الآراء التي يســجلها خبراء التربية بشأنها. 
أظن أن التربية المدنية أو ما يطلق عليه التربية على المواطنة، أو ما يتعلق 
بالتكوين المدرسي ينبغي أن يكون ضمن أولويات تطوير التعليم، خاصة 
فــي مرحلة تبحث فيها مصر عــن تحقيق العديد من الأهــداف، ولا تملك 
رفاهية الوقت، منها التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية، وهذه 
لن تتحقق بالمال وحده، ولكن من خلال النهوض بالعنصر البشــري أو ما 
يطلق عليه التنمية البشــرية. يأتي التعليم والتدريب في مقدمة التنمية 
البشرية، وعلى هذا الدرب ســارت الدول التي تقدمت، وحققت إنجازات 

في هذا المجال«.

الكليات التكنولوجية
»الكليات التكنولوجية الجديدة، التي دشــنتها الدولة، وتبدأ الدراسة 
فيها الأســبوع المقبل، طفرة كبيرة في مجال التعليم، وإنجاز كبير يحسب 
للقائمين على فلســفة التعليم في مصر، فهي في رأي محمد أحمد طنطاوي 
في »اليوم الســابع« بدأت مرحلة جديدة تعتمد على ربط الخريج بسوق 
العمل، ومواكبة الاتجاهات الحديثة، ودعم المشروعات التنموية الضخمة، 
التي نجحت الدولة في تأسيســها خلال الفترة الماضية، وسيكون لها دور 
كبير فى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مســتوى دخل الفرد، وتقليص 
معــدلات الفقر. الكليات التكنولوجية الجديــدة، تضع مصر على الطريق 
الصحيح فــي الثورة المعلوماتيــة الجديدة، التي بدأت فــي دول العالم 
المتقــدم في مختلف المجالات، خاصة أن هــذه الكليات تمثل فرصة حقيقة 
للشباب الطامح، الباحث عن كل جديد ومميز في المجال العملي، بعيدا عن 
الكليات التقليدية والبرامج الدراســية القديمــة، التي تعكف الدولة على 
تطويرها، بما يتواكب مع احتياجات ســوق العمــل، والتجارب الجديدة 

التي يتم بناؤها في الوقت الراهن.
 ويقدم العديد من الجامعات على مســتوى الجمهورية، برامج جديدة 
في ما يتعلق بالتعليم التكنولوجي، ودخلت 3 كليات تكنولوجية الخدمة 
في تنســيق العام الجاري 2019؛ إذ أنها تســتقبل طلاب الثانوية العامة 
والشــهادات الفنية بمختلف مدارســها، مثل كليــة تكنولوجيا الصناعة 
والطاقة في جامعــة القاهرة الجديدة التكنولوجيــة، وكلية تكنولوجيا 
الصناعة والطاقة في جامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية 
لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية، وهذه 
الكليات جميعا كانت متاحة للطلاب بمجموع مناســب، ولم يكن تصنيفها 
ضمن كليات القمة، حتى تنجح في استقطاب الطلاب الجدد لها، وتستطيع 
الحكومة تعميق هذه التجربة خلال السنوات المقبلة، والتوسع في إنشاء 
هذا النوع الجديد من الكليات في أكثر من محافظة. الكليات التكنولوجية 
الجديدة، تبدأ الدراسة، كأغلب الكليات الجامعية فى نهاية شهر سبتمبر/
أيلول الجــاري، للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث 
سنوات، والخمس ســنوات والمعاهد الفنية وتقبل طلاب الثانوية العامة 
بنســبة ٪20 من إجمالي عــدد المقبولين، بالإضافة إلى طــاب  المعاهد 
المتوســطة، بما يؤكد أنها متاحة لكل الفئات ولمن لديــه رغبة في التعلم. 
نصيحــة الكاتب لكل طالب في المرحلة الثانويــة العامة أو في الدبلومات 
الفنيــة، أن يخطط للالتحاق بهــذه الكليات والجامعــات التكنولوجية 
الجديدة، فالأعوام الخمســة المقبلة لن يكون فيها مكان لأصحاب التعليم 
التقليدي، فالمقبل ســيعتمد على التكنولوجيا الحديثة، التي باتت المكون 
الرئيســى في كل الأنشــطة والمجالات الصناعية والتجارية، الأمر الذي 
يدعــو إلى ضرورة تحفيــز أبنائنا وبناتنا على ضــرورة التفكير بمنطق 
مختلف وفكر جديد في الدراسة الجامعية. التعليم العام والجامعى يشهد 
طفــرة كبيرة لا ينكرها إلا جاحد، وســوف ننعم بثمــار هذا الجهد خلال 
الســنوات المقبلة، بعد تأهيل جيل جديد من الشــباب قادر على المنافسة، 
ومواكبــة كل جديد في أســواق العمل المحلية والإقليميــة، بل والعالمية، 
فنحن نســير على الطريق الصحيح ويمكننا أن نحقق طفرات ونجاحات 

غير مسبوقة«.

مصر حكومة وشعبا بين الخوف والأمل من نتائج محادثات سد النهضة وأديس أبابا مارست سياسة شديدة الخبث بشراء الوقت 

المطالبة بتوسيع دائرة الحريات وإشراك المعارضين في تطوير الإعلام... ومصاريف الدراسة تتضاعف بدون رقابة أو عقاب 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 18 ســبتمبر/أيلول، الاجتمــاع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وطارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائبه للسياسات 
المالية، لمناقشــة المؤشــرات المالية للعام الحالي 2019 – 2020 والاطمئنان على ثبات الموقف، ما يكشــف عن الاهتمام الزائد الذي يبديه 
الرئيــس للاطمئنــان على الوضع وسياســة الإصــاح الاقتصادي. كما أبــرزت الصحف اســتقباله لوزير الخارجية الفرنســي وبحث 
العلاقات بين البلدين والتوســع فيها إلا أن الهدف الحقيقي كان الوضع في ليبيا. وقال الســفير بســام راضي المتحدث باســم رئاســة 
الجمهورية عنها: »اللقاء تطرق كذلك إلى مناقشــة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشــترك حيث تم التوافق 
حول أهمية مواصلة التنســيق والتشــاور في هذا الصدد بين مصر وفرنســا، من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة. وفي هذا 
الســياق تم تبادل الرؤى بشان تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا 
سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا، على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من 

التدخلات الخارجية كما تم التطرق لآخر مستجدات الأزمة السورية لاسيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.
أما الاهتمام الأكبر جماهيريا فلا يزال كما هو للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم السبت المقبل. والمفاجأة التي كشف عنها الرسام 
إســام في »الوطن« أن أجدادنا الفراعنة عانوا من هذه الأزمة فقد شــاهد ترجمان يقول لأحد السائحين في أحد المعابد عن تمثال يرفع 
يده: ده تمثال فرعوني لمواطن راح يدفع مصاريف المدرســة لولاده اتفاجأ بالزيادة بتاعة الباص فبيقولهم يا عالم حســوا بينا نجيبلكم 

منين. والاهتمام الثاني لمباراة السوبر يوم الجمعة بين الأهلي والزمالك.
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

من ورشة الشعر:
الناقد في الشاعر

1
في الشــاعر يكمن ناقدٌ مســتعد للمشــاغبة والتحرش بالنصوص وهي تتخلّق. لا بد 
أن يكــون في كل شــاعرٍ ناقدٌ يســهر على صنيع الشــاعر. هذا الناقد من شــأنه أن يمنح 
النصوص المزيد من المرايا والرؤى. فربما احتاج ليل المعنى شموســاً كثيرة، كيلا تفســد 

العتمة سهرة الدلالات.

2
للنقد في تجربة الشــاعر دورٌ يضاهي ميزان الذهب. فبعد الاندفاقة الأولى للعواطف 
والمخيلة النشيطة والشطح الذي يشــبه الهرطقة، يأتي وقتُ المراجعة الرصينة، والتأمل 
الصارم، ليأخذ العقل مجراه الطبيعي، في ترتيب فوضى السديم الذي رافق الخلق الأول. 
فالنــص لحظة انبثاقه، يكون مثل الجنين وهو يخرج، صارخاً، من بطن أمه، ويكون عادة 
مشبعاً بالأخلاط، ملطخاً بزرقة الخلق الأول. وسوف يحتاج للعديد من عمليات التطبيب 
والتطهير، ليكون مستعداً للحياة الجديدة خارج مكانه السابق، غرفة المياه اللزجة. النقد 

للقصيدة، مثل التطهير والتطبيب للجنين بعد الولادة.

3
بقيَ ألا يغترّ الشــاعرُ بما يفعل. فليســت الكتابةُ ســوى محاولة وضع الروح في مهبّ 
رغبات الجســد، بدون الامتثــال لها. ذلك هو الامتحان الأول أمام الشــاعر لكي يدرك كم 
أن الشــعر صنيع الملائكة المتواضعين. وكلما شكّ الشــاعرُ في صنيعه، صارَ له أن يتقدم 
أكثــر نحو التجربة، بقدرٍ كامــلٍ من القلق. فيأتي النقد لكي يرصد هــذا القلق، ويبحث له 
عن المزيد من المرايا، التي تكشف جماليات الشك في تجربة الشاعر. ثمة ما يشبه البرزخ 
الفذّ بين الغرور والثقة. النقد يحضر لمراقبة الثقة، لئلا تصبح غروراً، فالغرور، بأي درجةٍ 

كان، سلوك يضرّ الشاعر على غير صعيد.

4
الشــاعر الذي لا يُحســن الإصغــاء للناقد فيــه يكون عرضة لخســارات كثيــرة، تبدأ 
بارتباك صنيعه الشــعري، ولا تنتهي بضعف وعيه الفني وخلل في معرفته وتصدّعٍ في 
كيانه الإبداعي. فالناقد في الشــاعر حصنٌ يصونه من الشــطط، ويساعده على ترصين 
نصوصــه. مــن هنا يمكننا رصد أهــم التجارب الشــعرية، التي تتصل بالنقد بشــكل من 
الأشــكال. وغالباً ما نلاحظ أن معظم الشــعراء لهم نصيب واضح من النقد، ممارسة في 
التنظيــر وفي المعالجات التطبيقية، حتى إن بعضهم يبالغ في تورطه في العملية النقدية، 
لدرجــة يبدو كما لو أنه ينظّر لصنيعه الشــعري، ويدافع عما يعتقــده من مذاهب الكتابة 

الشعرية، وفنونها المختلفة.

الإعجاب بشكلٍ ما لا ينفي الأشكال الأخرى

1
عادة، عندما نتحدث عن أحد أشــكال التعبير وحســب، يتوجب الانتباه إلى أنه »أحد« 
الأشكال فقط، وليس هو الشكل الوحيد لكتابة الشعر. فأشكال التعبير لا تُحصى، وربما 
كانت أشــكالًا بعدد الشــعراء. ولا يجوز الظن أن حديثنا عن هذا الشكل، مثلًا، هو ضربٌ 

من الإعجاب بهذا الشكل، باعتباره الشكلَ الأفضل من بين أشكال التعبير قاطبة.

2
في الشــعر، »لئلا نقــول الكتابة«، يصبح الشــكل ضرباً مــن التعبير، ويصيــر مكوّناً 
أساســياً من المضمــون، الأمر الذي يدفعنا إلى الشــعور بالطاقة الماديــة التي تتحقق من 
الطبيعــة التقنية التي تتجلّى في النص. ويتجاوز الشــكل المفهــوم الخارجي المجرد، كما 
ورثناه في الثقافــة العامة، لكي يأخذ أهميته ودوره التعبيري في ســياق تجربة الكتابة 

الجديدة.

3
نحــن الآن بصدد »الشــكل ذي المغزى«، وهــو التعبير الذي أقترحه في ســبيل وضع 
شــكل الكتابة فــي مكانه الجديد، محمّلًا الشــاعر »لئلا أقول الكاتب«، مســؤولية ابتكار 
شكل تعبيره، بوصفه تعبيراً، أو جزءاً من التعبير. عندما نقول »الشكل ذا المغزى« نعني 
بالضبط أننا نوشــك على تفادي الكلام عن شــكلٍ بمعزل عن المضمون، بل التخلص من 
هــذه الازدواجيــة المربكة. ترى إلى أي حدّ نســتطيع الكلام عن أشــكال التعبير بوصفها 
تعبيــراً؟ أميــل إلــى اعتبار الشــكل جزءاً مــن المعنى، إذ لا شــكل زائد، ولا نقــصٌ يكتمل 
بالشــكل. بهــذا المعنى ليــس عبثاً القــول بتفادي التفكيــر بازدواجية المعنــى بمعزل عن 
الشــكل. هل نستطيع تحقيق هذه المعادلة في مستقبل شعرنا؟ ظني أن مسؤولية الشعر 

المقبل إخبارنا بالجواب.

4
حاول الســيرياليون في أيامهم اجتراح هذه الفكرة، عندما جرّبوا كتابة نص القصيدة 
ــمة، مثل أجسام الطيور والأشخاص والأشــجار أو الكائنات  منحوتاً في أشــكال مجسَّ
الأخرى. بعضهم اســتعاد محاولات بعض خطاطي الشــرق كتابة الكلمات في أشــكال 
الحيوانات. كل تلك كانت محاولات تشي برغبة وضع الشكل في المحل الجديد، وتحريك 
محله كملحق نحو تفعيــل الإطار بهدف أن يصبح لوناً وخطاً وحركة في اللوحة. غير أن 
تلــك المحاولات لــم تنضج بما فيه الكفاية، أما بســبب تواضع المخيلة المقيــدة بالخطّ، أو 

الانشغال بمهمات فنية أخرى في التجربة السيريالية.
يبقى أن إحســاس المبــدع بأن ثمة طاقة معطلــة في طريقة القول ينبغــي اندلاعها في 
صلب الموضوع، هو إحســاسٌ طبيعي، وينبغي عدم تفاديــه، أو التقليل من أهمية بلورته 
من أجل أن يصير الشكل معنىً، والمضمون شكلًا. في محاولة لإحلال التعبير بشخصيته 

الكاملة، متحرراً من ثنائية الشكل والمضمون، متجسداً في اكتمال النص في كيانه.

5
أذكر أن كتاب »التاو«، عندما أراد القول عن تداخل الشكل والمضمون، أشار إلى تمثالٍ 
لأســد من الذهــب الخالص، حيث تنظــرُ إلى التمثــال، فترى الذهب والأســد في اللحظة 
نفســها. إذا ركّزت على الأســد كقوة رمزيــة، وإذا أعطيت عنايتك للذهب، ســتجد القوة 
المادية التي لا تقل أهمية عن الأســد. قوتان متكافئتان في العمل الفني نفسه. قوة الذهب 

وقوة الأسد. سيعجبني هذا المثال، لمقاربة الشكل والمضمون في صنيع فني واحد.

6
لكن من المؤكد أن ثمة أشكالا مختلفة كثيرة للتعبير الفني، وإذا نحن تحدثنا باجتهادنا 
في هــذا الحقل، لا يعني أننا ننفي الأشــكال الأخرى. فالفن ليس بهذا الشــكل فقط، ولا 

بشكلٍ آخر أيضاً.

7
في الشــعر، أكثر من الفنون الأخرى، ينجحُ الشــكلُ عندما يكون لا مرئياً. فالتوصيف 
المتــوارث المتعــارف عليه، من التقليــد العمــودي والتفعيلي وقصيدة النثر، فهي ليســت 
أشــكالًا، لكنها قوالب، الشــكل أكثر عمقاً وجوهرية، وغير منظور. الشكل هو روح النص 
واللغــة والعناصــر المتماهية في المعانــي الأخرى، في المضمون. الشــكل هو معنىً يأخذ 
طبيعة مضمون. فكلما عجزتَ عن تحديد الشــكل في العمل الفني أو النص.. اســتعصى 
عليك التوصيف حين يتعلق الأمر بالشــكل؛ صار النجاح الفني أكثر احتمالًا في التجربة. 
علينا أيضاً إعادة النظر في مفهوم الشــكل بالنســبة للعمل الفني. سيسهل هذا في فنون 
التجريد، كالموســيقى والتشــكيل، لكن فنــون الكتابة ســتحتاج جهداً فنيــاً نوعياً أكثر، 
وســيكون الشــعر أكثر تجليّاً في النص، وأقرب إلى التحقق المجرد عندما يكون الشــاعر 
نشيط المخيلة قوي الشكيمة في سجاله مع اللغة. لكي نتذكر أن الشاعر هو السيد، عندما 

لا ينحني للشكل.

٭ شاعر بحريني

»شطحاتٌ لمنتصف النهار« لمحمد بنيس

كتابة المحو وما تقوله وتنقاد إليه
لا يمكن أن نفصل العمل الشعريّ لمحمد بنيس 
ره النظري والمعرفي لهذا العمل، وعن  عن تصــوُّ
كتابته الســيرذاتية عبره.  يســتحضر الشاعر 
المغربي، في عمله شبه السيرذاتي »كتابة المحو« 
)1996(، شــذراتٍ من »حالة كتابية شخصية لا 
تتنكّر لمآزقها، في زمن بدون جدران، تتشظّى فيه 
القصيدة والحداثة«، بقدر مــا يتبادل والكتابةِ 
المصاحبــةَ في أفــقٍ نظريٍّ يقترب عبــره منها، 
ويضيء نصوصهــا الغائبة وعتمــات ما فتئت 
تُلازِمها، ومــا يفضي إليه كلُّ ذلك من انشــغالٍ 
بقضايا رئيســة تأبّدت في ثنائيات مثل: المغرب 
والحديث،  القــديم  والمحيط،  المركز  والمشــرق، 
أنّ العمل يجــد امتداده  الذات والآخــر. غيــر 
السيرذاتي والثقافي في عمل آخر صدر في العام 

نفسه، بعنوان: »شطحات لمنتصف النهار«.

بحث الذات ومسكنها الحرّ

يستعيد محمد بنيس شذراتٍ من 
في  ومراهقته  الأولى  طفولته  سيرة 
فــاس وفضائها المعمــاري الخاص، 
وســنوات الجامعــة بظهــر المهراز، 
شــاعرا بالموت والغياب مــن فقدان 
الأمّ/ الســيدة وهــي مُســجّاة على 
طويل  صندوق  في  محمولة  فراشــها 
مطلــي بالزعفــران، قبــل أن يتلبّس 
صاحب  الذي  ــعر  بالشِّ الشــعور  هذا 
المعنى«  رحلة الجســد عبر »عذابــات 
التي أخذ يســلكها وينجــذب إليها بين 
إلى خارجها  المدينة ومتنزّهاتها،  دروب 
)الربــاط، المحمديــة، الــدار البيضاء، 
طنجة، بيروت، باريــس، مدريد( حيث 
المشــروع لا يكبــر إلا بالقلــق والمعاناة 

عن  وبالبحث  الطريــق،  أهوال  ومقاومة 
حُرّية مفتقدة: »شبابي في فاس صباحاته 
وأمســياته. كان ذلــك واضحــا تمامــا. 
لات النهار والليل.  جســدي ينضبط لتحوُّ

بين درجات الضوء والعتمــة تتبدّل أمكنة إقامة 
جسدي. كما لو أنّ تلك الدرجات سرُّ أحوالي«. 

هذا البحث منذ البداية لم يكن سالكا من خلال 
ر بين حرية الأنا والســلطة التي تحاول أن  التوتُّ
ترغمه على قيم الواحديّة والتنميط داخل تبعيّة 
أو بســبب غياب »الحياة  الثقافي للسياســي، 
الشــعرية« في فاس، ثُمّ في »عبور اللغات« من 
عربية الدارجة المغربية إلى عربية القرآن، ومن 
العربية الحديثــة إلى الفرنســية، وكأنّه منفيٌّ 
في »حُبْســة« لم يخترها. بيد أن وضعية الذات، 
ذات الكتابة، بدأت تتحدّد بين حرّيتها والالتزام 
بقضايا المجتمع والإنســان بالنظــر إلى طبيعة 
الســياق التاريخي الــذي كان يجتــازه البلد، 
وإلى »إبســتيم« العصر ومرجعياته السياسية 
الوجودية،  )الماركســية،  الكبــرى  والثقافيــة 
الثورة الثقافية الصينية، اللسانيات البنيوية(. 
لهذا، لم يكــن يتوانى الشــاعر عن الســؤال؛ 
وهو يســائل الأنا واللغة والهوية، التي صارت 
تتشــكّل بين عينيه مــن جماع علائمهــا المادية 
الخط  والجبس،  الزلّيــج،  )الملحون،  والرمزية 
المغربي، الأضرحة، الدارجة، الشــلحة، الحرف 
الفاسية،  العمارة  القرويين،  التقليدية،  اليدوية 
مناديل نســاء فاس(، أو يســائل المغرب كمكان 
الثقافة  تجديد  عوائق  ويسائل  وشعري،  ثقافي 
المغربية وموقفها فــي الثقافة العربية الحديثة، 
الأدباء والمثقفين وسجالاتهم من  أدوار  ويسائل 

أجل تحديث أطر المجتمع والثقافة والأدب.
وقد اســتتبع كل ذلك، ســؤالٌ حادّ مثل هذا 
الــذي يطرحه: »مــا معنــى أن تكتب الشــعر 
بالعربيــة في المغــرب؟« أو بصيغــة أخرى »ما 
معنى أن تكون شــاعرا في مجتمع مغربي كافح 
من أجل الاســتقلال والحرية؟«. حدّية السؤال 
تكمن أساسا في وضعية الشعر المغربي اللامُفكّر 
فيه، عدا ســلطة المنــع التي يتعــرض لها هذا 
الشعر بســبب هيمنة السياســي على الثقافي، 
ثُمّ بســبب قوانين المركز الشــعري، التي كانت 
تُفرض من الخارج. وفي هذا الســياق، يستعيد 
محمــد بنيس كيف كان يترقّــب وصول مجلتي 
»الآداب« و»شعر« من بيروت، بقدر ما كان يُعبّر 
عن سخطه مما كانت تعيشه القصيدة ليس في 
المغرب، بل في المغرب العربي بأسره، من وضع 

تقليدي حتى السبعينيات جعل من استراتيجية 
الكتابة عنده ذات وجهين أساسيين؛ نقد مفاهيم 
النسق التقليدي، وتشييد خطاب مغاير نابع من 

منجز الحداثة الشعرية في الشرق والغرب.
يعتــرف الشــاعر الــذي ينتمي إلــى جيل 
السبعينيات في الشعر المغربي، وهو ـ على حدّ 
تعبيره- »جيل ثقافي رافض«، بأنّ الصدفة هي 
التي قادته إلى الشــعر، وسط مجتمع لا شعراء 
فيه، ولم ينشــغل الناس فيه إلا بشــؤون المال 
وغنائم ما بعد الاستقلال، وهذا ما جعله يقضي 
ســنوات في الســؤال عن القصيــدة والبحث 
د اللغات  عنها ممن يُســمّيهم »الأســاف« بتعدُّ
والحضــارات والأزمنــة، ســواء تحــت تأثير 
المتنبي،  القيس،  )امرؤ  القديم  الشعر  ممارسات 
المعري، ابن عربــي(، أو الحديث والمعاصر التي 
أمضاها كلٌّ من جبران والشــابي وبدر شــاكر 

الوهاب  وعبد  الســياب 

حــاوي  وخليــل  البياتــي 
ثُمّ أدونيس، أو ممارسات  وصلاح عبد الصبور 
أخــرى لتجــارب كتابيــة معزولة عبــر البحر 

الأبيض المتوسط. 

إيقاع الذات الكاتبة

من هنا، لم تكفُّ ذات الكتابة خلال ســنوات 
م والإصغاء  التكوين )1965- 1968( عــن التعلُّ
»لم تتوقّف  للمدهش والمختلف، كما  والانجذاب 
عن حفر أثرها على جســد موشوم بزمنيّته، في 
ما هو مُعبّأٌ بسُــالات دمٍ فــي نصوص لانهائية 
ما تــزال متكلّمة من خلــل إيقاعاتهــا«. وفيما 
ر بكتابتها والعثور على  كانت الذات تريد التحرُّ
تســمية خاصّة بها، فقد كانت مثل هذه الكتابة 
جَسْــدنة  إلى  سَــعْيا  »المحو«  بقرينة  تتســمّى 
الإبداعي  بفعلها  والاستقلال  الشخصي  إيقاعها 
الخاصّ، ابتداء من فاعليّة الجسد عندما يصير 
علّة وجود ومصدرا إنشائيّا يفتح بَشَرة الكتابة 
المحلوم  والاســتعارات  الصــور  مختبــر  على 
بها: »جســد خفيف يطوف بالكلمــات ليطوف 
بالليــل والنهار. عرقٌ واليــدان. تحتدُّ الأنفاس 
مع احتداد وقــع الأقدام..«؛ ومــن ثمّة، فالذات 
المنفعلة والكاتبة عبر هذا الســفر الرمزي راحت 
ســها وحركتها وصيرورتها في  تُوسع مجال تنفُّ
العالم، وتربطها صداقــاتٌ وعلاقات خاصة مع 

الناس والأشياء والطبيعة 
لا يخضــع إيقاع الــذات الكاتبــة، والحال، 
لنموذجٍ قبليٍّ وخضــوعٍ خارجيّ، بل يحفر أثره 
الخاصّ الــذي تمتحنه تجربة الفــراغ، حينما 
تواجــه الذات حُبْســة مــا تعــدّدت تعبيراتها 
في اللغــة وبها؛ فالتخلّي عــن علامات الترقيم 
وأدوات الربط والاحتفاء بالبياض ومشــهديّة 
الصفحة في تعدّدها وتَمفْصُلها الطباعي، يجعل 
من إيقاع النــص داخل انبثاقاتــه واقتراحاته 
المفاجئة يفجر نســق اللغة من الداخل، ويبني 
بانخراط الجســد في المكتوب/ الخطّي/ المكاني 
إبدالا جديدا يدمج الرؤية في الســمع، وبالتالي 
يضــمُّ التفضية في ســيرورة الكتابة إلى مادّية 
الدال الذي يتعدّى شــكله الكاليغرافي )الكتابة 
بالخطّ المغربي( إلى شــكل آخر ينقاد للحسّــي 
والشهواني، على نحو ما يشــبه فعل مجاهدة 

ويــؤزّم القَبْليَّ من البيــت، والمعنى، والصورة 
والبنــاء فــي آن: »لا تخجَلْ من الكلمــاتِ التي 
تتآخــى معهــا فــي الســريرة ولا أَحَــدَ غيرك 
أَنْفاسَــكَ حتى ولــو كانت  اِتْبَــعْ  يســتعملها. 
الترقيــم، تراكيبُ تمهرُها  تتعارض مع علامات 
بإمضاء يدك الثالثة. مكانُ الصفحة ينادي على 
دِ النصّ والخــطّ والفراغ. وهذا المثلّثُ الذي  تعدُّ
فاجأكَ تأمّلْهُ ثم انْفُثْ فيه من هذيانِكَ حتى يلتئم 

اللّاتوازن«.
كلُّ نصٍّ عبر ممارســة الكتابة هو تجربةٌ في 
اللغة وبها، مثلما هو تحقيــقٌ للبحث اللانهائيّ 
الذي يدمج الذات الكاتبة في حالات الصيرورة، 
وهو التجلّي الشعري لما يُســمّيه »اليد الثالثة« 
التي تعلي مــن قيمة الفــراغ بــدل ميتافيزيقا 
الامتــاء، ومــن معنــى الإيجاد بــدل الاكتفاء 
بالموجــودات المبتذلــة. لا تكتــب الكتابــة عن 

الشيء، بل تنكتب معه. وهي ليست صورته، بل 
أثره الذي يطيح بالحدود بين الداخل والخارج، 
بــن الأدب والفكــر، بــن الشــعر والنثر، بين 
السواد والبياض، فيما هي »كتابةٌ يتيمة« تمحو 
أسطورة الأصل؛ أي كلّ ما يمكن أن تؤول به إلى 
نهاية محدّدة ومعلومــة، وتنصت للغياب الذي 
يدهم الجسد، ولا تكون في هذا المعنى إلا هذيانا 
ينكتب بالإيقاع الشخصي. ويمكن أن يتأوّل مثل 
هذا المســعى داخل ما يمكن تســميته بـ»البعد 

الأنطولوجي الثالث للجسد«.
إنّ الشــاعر وهو يضع الجسد في قلب العمل 
الشــعري، يترك انبثاقاته تشــعُّ فــي غفلة عن 
الذات حتى عندمــا تكون الذات مــادّة الكتابة 
أو  )مذكّــرات، نصــوص ذات طابع شــخصي 
الراقص،  الحيّ،  الواقعيّ،  الجســد  سيرذاتي(؛ 
والمتلفّــظ الذي يقــدم على الصفحة بالشــطح 
مُدْمجا  كلامه  استكشــاف  ويواصل  والزوغان، 
الحــواسّ جنبا إلــى جنب الفعــل الكتابي، بما 
أنّ هــذه الحواس هي الأعضــاء التي يحسّ بها 
الجسد نفســه وغيره معا، وبما أنّ كلام الجسد 
نفسه هو مغامرة اكتشاف وبحث أكثر من كونه 
»موضوعا في حُقّ من أحْقاق البلاغة«: الكلمات 
قبل الفكرة، والجســد قبل المفهوم، والخيال قبل 
الحقيقــة، والمجهول قبل المعلــوم، والحياة قبل 
الموت. يربــط محمد بنيس ممارســته الكتابية 
بتاريخهــا وتأريخها للذات الكاتبــة وزمنيّتها، 
ره للكتابة مــن فعل المحو  وينطلق فــي تصــوُّ
الــذي يخترقها بقدر ما يقطع مــع ثنائية الدليل 
الذات  بحث  مع  متجاوبا  التقليدية،  وتقسيماته 
عن مسكنٍ حُرٍّ لها في العالم، أو ما يدعو بـ)المكان 
يُقيم عبــوره على »حدود  الوثني(؛ وهو بحثٌ 

الخطر« التي يختزلها في حدّيّن رئيسين:
 أ- أزمة البيت التي يفسرها من خلال وضعية 
بنــاء البيت الجديدة الذي تنســف الحدود بين 
الشــعري وغير الشــعري، وتتيح لإيقاع الذات 
الكاتبــة أن تتعرف على مغامــرة الدلالية التي 
تشــتغل في الحبســة والهذيان بقدر اشتغالها 

خارج المرجعيّة وثبات المعنى.
الشــعر  صفحــة  الصفحــة،  بيــاض  ب-   
الحبســة  نتيجة  تضاعفت،  التــي  اللانهائيــة 

والهذيان، من جماليّة الانشقاق والنقصان.
هذان الحدّان المتعاضــدان هو ما يمنح كتابة 

الجســد فاعليّتها التي تجعل من »إبــدال بناء 
البيت الشــعري« ضرورة وجودية بها يتحقّق 
عبر  والنحو«  التركيب  لحبسة  »الإنصات  معنى 
الصفحة المتعــدّدة التي لا تنتهــي، من قصيدة 
إلى قصيدة، بوشمها، وأثرها ودمها الشخصيّ. 
تأخذ القصيدة، هنا، صفــة الكتابة التي تتوالد 
داخل الشــكل وتكتمل حركاتها، بشكل غير قابل 
للفصل، في البناء وإعادة البناء مما »يُجَسْدِن« 

تفضيتها ومادّيتها في آن.

إعادة تشكيل الـ»بقايا«

ر الذي يلازم ممارساته  عبر هذا التصوُّ
النصّية؛ منذ »في اتجاه صوتك العمودي« 
يثبت  ــس،  المؤسِّ الكتابة«  بـ»بيان  مرورا 
الشــاعر وجها لوجه مع خطاب النهايات 
المنتصــر، والمقــدس، والأصــل، وميدان 
ــلَط والكليشــيهات العاطلة، ويعتقد  السُّ
الشــعرية وغير  الممارســات،  بأنَّ هــذه 
بين  الإياب   - الذهــاب  وعبر  الشــعرية، 
النظرية والممارســة، لا توضع ضمن تيار 
الحداثة السائد، فيما هو يبدي عدمَ رضاه 
عن النقاد في تعاطيهم معها وهُمْ يبحثون 
عن المعنى، وعن أصل الصورة والقصيدة 
الممتلئة بالكلام، داخل ما يسميه »تقليديّة 
مــة« و»انتصار المعلــوم والجافّ في  مُعمَّ
الشعر العربي«؛ ذلك ما يقوده إلى توسيع 
الرؤية: فبعد أن يؤكد على أن شعر الحداثة 
العربيــة يتجلّى في »صيغة مختبر«، يجد 
أزمة  أنّ القصيدة العربية الحديثة تعيش 
نمــوذج شــعري، وهو نمــوذج الحداثة 
بتعارضاتهــا المختلفة والبعيدة«، فيقترح 
الرؤية إلى الشعر العربي ضمن مُحدّداته 
في العالم، ومآل الأنواع الأدبية، ودائرة الثقافة 
العربية. لم يفتأ محمد بنيس، عبر تاريخ كتابته 
لاته النظرية التي  وتجربتها النصّية، يقــدم تأمُّ
يستعيد بها شرط هذه الكتابة، فيما هو يفتحها 
على زوغان الإبدال واللانهائي، ضمن ما يدعوه 
بـ»المحو«، ســواء في علاقته بجسد الشاعر، أو 
بممارساته النصّية نفســها. إن هذا المحو نفسه 
هو ما نعثر عليه يشتغل في سيرة »الشطحات«؛ 
فالشــاعر لا يســتعيد مــا مضــى مــن حياته 
الشخصية، بل بالأحرى يكتبها ثانية، وبالتالي 
يعيــد تشــكيل هويّــة ذات الكتابــة من خلال 
الـ»بقايا« التــي ما زالت تعتمل فــي الدخائل؛ 
بقايا الأشــياء والأحلام والعناصر، أو من خلال 
المجهول الذي يناديه ويتهيّأ له من أمكنة بعيدة: 
»ســتٌّ وأربعون سنة. ســتّةٌ وأربعون نصّا. لم 
أرصُدْ لكل ســنةٍ من حياتي نصّا. ولكنّي. ربّما. 

سعيتُ لاختراع حياةٍ أخرى«. 
  يزداد إلحاح »اختــراع« الهويّة بالنظر إلى 
المــآزق التي انتهــى إليها زمن الــذات الكاتبة، 
وخيباتها ومشاريعها المحبطة إِنْ ذاتيّا أو جمعيّا، 
منذ زمن الســبعينيات، وكأنّ هذا الاختراع ـ في 
نظره - هو بمثابة »مَطْهَر ســراديبيّ«. فالشاعر 
باعتباره أنا السيرة ومتلفّظها الأصلي يستعيد 
تاريخه الشــخصي، فيما هو يــدرك أن الهويّةَ 
كموضــوع مفقــود ينبغــي إعادة استكشــافه 
خــارج أطر الميثــاق المرجعي، فتســعى كتابته 
السيرذاتية إلى تشييد حياة جديدة بـ»لغة لها 
من بقايا الأشــياء بقدر ما لها من متعة أساطير 
بها انساقَتْ ذاتي إلى مجهولها«، و»إقامة نسب 
شــعري يمحي علاماته التاريخية« ولا سلطان 
فيه للأســاف؛ وهذا ما أرخى علــى هذه اللغة 
جماليّات »المحكيّ الشعري« الذي يتجاوز ما هو 
خطّي وثبوتيّ، لأنّه لا معنى لهذا الابتكار وقيمته 
الأنطولوجيــة في غيــاب حساســيّة معارضة 
الذات  تقترحها ســلطة المحو والفــراغ، وترفع 
وتجربتهــا الفرديّة وما تتطّلبه مــن رهانٍ على 
بحث الحرية بلا مهادناتٍ، إلى مقام العزلة على 
حوافّ المجهول بين كتابةٍ زائلة لا عزاء إلا في ما 
تومض به وتذهب إليه، وبين حُبْسة لم تخترها 

أصلا.

٭ شاعر مغربي

رواية »نوتة الظلام«: عن حياة بين منامين
بعد أن استفاق من نومه وألقى على وجهه النظرة الصباحية 
الأولى أحبطه أن ارتخاء عينه اليســرى مــا زال في المرآة على 
حاله. لــم يكن ينتظر أن يســتوي جلد الجفــن الفائض، فذلك 
التشــوّه ما زال ملازمه منــذ ولادته. كان نذيــر لعنة، في نظر 
أمّه، كمــا في نظر القابلة التــي أولدته. لكن العالــم تغيّر، ولم 
تعد ممكنة المعرفة بما ســتأتي به اللعنات. الزمن الذي عاشــه 
أبوه وجــدّه تغيّر، لا إلى الأمام أو إلى الوراء، بل صار مدى آخر 
مختلفا وغريبــا. الماضي الذي عاش فيــه الرجلان يمكن فهمه، 

أو رغم ما أصابهما منه، وما عبرا فيه من بلدان،  متنقّلين 
مهاجرين. والده مثلا مات قاعدا في شجرة، 
والإمام الجيلالــي الذي عرفه كان موجودا، 
بروحه، في نسغ شجرة أخرى، خالدا فيها. 
الغرابة  الأليفة،  الغرابة  ولكنها  غريب،  هذا 
التــي أمكــن اعتيادها فصــارت حكايات 

ملازمة لوقائع العيش اليومي.
يختلــف مهيار عن جــدّه وأبيه في أن 
تكون  تــكاد  بلدان  بين  جــرى  ترحالهما 
أخوات فــي عائلة واحــدة. الزمن فيها 
مفهومٌ سياقه، والمكان مرتكن على قواعد 
ثابتة، أما هو، أمــا هجرته، فإلى بلد لم 
يكن يحلم أي من أســافه باجتياز ربع 
المسافة إليه. لقد هاجر، أو دُفع، أو لُفظ 
مقلب  في  البــاردة،  البلدان  أحد  ،إلى 
آخر مــن الأرض. وها هــو، محتفظا 
بوجهه وندبة وجهــه، وأخته أليس 
وأمه التــي لا يحبها، يتلقى رســالة 
في ذلــك الصباح، إثر اســتيقاظه، 
تبلغــه أن قــد جــرت الموافقة على 
اشــتراكه في ذلك الامتحان، الذي 
لن يُفصح لقارئي الرواية ماذا هو. 
أما الرحلة ذاتها، إلى هناك، فقالبة 
للوقــت رأســا على عقــب. تقول 

الرســالة إن عليه أن يستقلّ القطار قبل شهر من موعد وصوله، 
جاعلة المسافة فلكية، كما يقال بالأحاديث اليومية، لكن من دون 
الإلفة التي تصاحب النطق بها. وهناك، حيث يصل، ســيقيم في 
ما يشبه المخيّم المنتشــرة حجراته على مساحة مجاورة لأرض 
يجري عليها، هي الأخرى، ســياق غريب آخر للزمن حيث  ينمو 
العشــب وتصدأ عجلات القطار ومقصوراته بسرعة يكاد تأخر 
خمس دقائق يرفع العشب النابت إلى نوافذ القطار ويطغى على 

السكة تحته.
مــن دعاه إلــى الحضور إلى ذلــك المكان المنعزل عن ســائر 
الأمكنة، لم يكن إلا أغاثا كريســتي نفســها. كانت 
رئيسة لجنة المحكمين 
في تلك المسابقة، وقد 
شــاركها آخرون لكل 
منهــم ملمحه الشــاذ 
يميّزه  الــذي  الواحد 
وآغاثا  زملائــه.  عــن 
في  حاضرة  كريســتي 
زمن مهيار المتأخّر بكامل 
ذاكرتها. بل ربما ما زالت 
محتفظة بأشــياء تافهة، 
كان الأحرى بها أن تتلفها، 
من هذه مثلا الفواتير التي 
إقامتها،  لقاء  تدفعها  كانت 
كما لقــاء طلباتها المتكرّرة، 

في فندق بارون في حلب.
وبــن من هم فــي المخيم 
الحســناء ســيدرا، الغاوية 
الإعلانات  فــي  تظهــر  التي 
التلفزيونيــة عــن العطــور 
بغنــج  هامســة  أو  قائلــة، 
شــهواني »عطر سيدرا- عطر 
البراءة  عطــر  الفصــول-  كل 

الأصليــة«. ســيدرا ســريعا مــا 
ســتنضم إلى مقصورته الصغيرة 
في المخيــم، مــن دون تــدرّج في 
في  يتأخرا  لم  والحميمية.  التعرف 

النوم معا في ســرير واحد. كأن ســيدرا أعطيت له من السيدة 
الإنكليزية المحترمة آغاثا كريســتي، هدية أو تقدمة من تقديمات 
العمل، تعطى للمشــارك فــي ذاك الامتحان. كان فــي ذلك أكبر 
حظا من أبيه، بَكْر، الذي قضى حياته ملاحقا طيف امرأة ســبق 
له أن شــاهدها مرة واحدة. فها هو مهيار الابن، يحقّق وصلا مع 
امرأة لا يعرف إن كانت له أو لســواه. فهما، هو وهي، مرتبطان 
ومنفصــان معا، قريبــان وبعيــدان حيث لا فــرق بين لحظة 

الافتراق، أو اللحظة التي يقرّران فيها البقاء معا.
في هذا العالم المصنوع كأنه من صور المنامات وأضغاثها هناك 
نقاط تعيين تفاجئ، عند ظهورها مكتوبة في أحد الأسطر، لكونها 
تدل على ما هو واقعي أو حقيقي. مثل »حيفا« المدينة، وأســماء 
أخرى لأمكنة تســتدعي تذكّرا أو تاريخا أو حنينا. كما أن الزمن 
أيضا، وليــس الأمكنة فقط، يحظى بتعيينات معروفة. في بقعة، 
أو حيّز، من رأس مهيار هناك الحرب الراهنة الجارية في سوريا، 
كما في سواها من البلدان القريبة لها. لا يجري ذكر تلك الحروب 
في الرواية إلا قليلا لكن عليها، رغم ذلك، أن تكون حدثا مرجعيا 

لما ينبني في الرواية من تخيلات وتهويمات.
وفي الختام لن نعرف إن كان مهيار قد حقّق فوزا أو فشلا في 
امتحانه، كان قد تلقى استحســانا وموافقة، بل وتصفيقا، مرة 
بعد مرة، لكنه في نهاية إقامته كان يستعد للهروب استعداد مَن 

خاب أو مَن فشل. 
هل هي رواية عن تجربة النفي الأخير؟ هل هي عن زمننا الذي 
بات صعبا التمثيــل عليه بالوقائع؟ هل هــي عن الانفصال عن 

الذات؟ هل....؟
٭ »نوتة الظلام« رواية الكاتب والسينمائي فجر يعقوب صدرت 

عن »دار الدراويش« في بلغاريا - 128 صفحة- 2019.

٭ روائي لبناني

قاسم حداد٭

حسن داوود٭

محمد بنيس
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إقرار
الاتحاد العربي

فــي مؤتمــر القمــة العربيــة الأخيــر، كان الأعضاء 
الحاضرون يناقشــون مشــروع إقرار تأســيس الاتحاد 
العربي، الذي يجمع الدول العربية كلها تحت نظام تعاون 
مشــترك، وفق اتفاق ببنود ومعاييــر، على غرار الاتحاد 
الأوروبي، وأن تتحــرر الحدود ويتاح للعربي التنقل بين 
الدول العربية وتلغى تأشــيرات الدخول إليها المفروضة 
على أبنــاء العرب الآخريــن، على أن تحتفــظ كل دولة 

بسيادتها على أراضيها.
نطّ أحد الأعضاء الحاضرين بسؤال: وماذا عن الدول 

التي لم يحضر ممثلوها الاجتماع؟
أجيبَ: بالنسبة للدول الموقَف حضورها، ستتم تسوية 
الأمور معها، ووضع حلول لمشاكلها الداخلية بما يتماشى 
مــع مصالح شــعوبها. أما بالنســبة للدول التــي تغيّبَ 
ر، نحن المجتمعين، نيابةً عنهم  ممثلوها عن المؤتمر فسنقرِّ

بالتصويت.
نــطّ عضو آخــر: وإن تصــدى للقرار حامــي الدولة 

الأجنبي؟
لن يقف في وجهنا ونحن اتحاد عربي.

كان هــذا الجواب من ناطق رســمي يدعوك لاحترامه 
حتى إن كنت »لا تشيله من أرضه«.

ق عضو، أشــبه بالســنفور غضبان: طبعاً سيكون  علَّ
للاتحاد علَــم... أقترح أن يكون لونــه أحمر، بلون الدم، 
ل دائرة وســطها نجــومٌ عددها هو عــدد الدول  وتشــكِّ

العربيــة، لونهــا أبيض. وهكــذا نحافظ علــى منهجنا 
بالتقليد.

أقول: هو ربما لا يعرف عدد تلك النجوم.
ق عضو، منتوفٌ ريشه: طالما أننا نحافظ على منهج  علَّ
التقليــد، أظن أنه ما من حاكم أوروبي له أرصدة في بنوك 
خارج بلده. ماذا عن أرصدتنــا، نحن الحكام العرب، في 

البنوك الأجنبية؟
كان ســؤاله منكَراً، بدا أغلب الأعضــاء كأن كل واحد 

منهم ينظر في ذبابة تحوم بعيداً عن وجهه.
دة لتكون  اســتدرك عضو حصيف: فلنفكّر بعملة موحَّ

متداولة في دول الاتحاد العربي!
دة،  أثنــاء النقاش في ما يتعلّق باســم العملــة الموحَّ
طبعاً لم يــأتِ أحد على ذكر الليرة أو الشــلن، كان أغلب 
الحضور مــع الدينار والدرهــم، كونهما اســمان للعملة 
العربية القديمــة... ثم، بعد حوار مترامي الأطراف، جرى 
يين المبتكرَين: إما اعتماد  التصويت على اختيار أحد المسمَّ
دة؛ وهو اسم جديد مشتق من  اســم »دِرْنار« للعملة الموحَّ
الاسمين الأصيلين. والدرنار يســاوي مئة فِلس، وقيمته 
تعــادل 1.20 يورو. أو اعتماد اســم »عَرا«، على شــاكلة 
»يورو« وبــه يُحافظ على منهــج التقليــد، والعَرا أيضاً 

يساوي مئة فِلس، وقيمته تعادل 1.20 يورو.
دة  تون علــى إقرار العملــة الموحَّ كان الأعضــاء يصوِّ
بحالاتهم المختلفة: أحدهم كان ينشــر صورة سيلفي على 
الفيســبوك، وآخر كان يرفع جفنيه العُلويين بواســطة 
لصاقة بلاســتيكية إلى الجبهة، مثل »تــوم« عندما يقاوم 
النعاس في سلســلة الرســوم المتحركة المشــهورة »توم 
وجيري«، وثالثٌ، شاعر، كان قد شرع بنظم قصيدة خلال 
الاجتمــاع، أخذته القافية؛ حتى إنه طرح تســمية العملة 

دة: »نونِيّة«... الموحَّ

تمَّ التصويــت بالإجماع على خيــار الدرنار، إلا بعض 
الحاضرين الذين امتنعوا عن التصويت.

كما تمَّ التصويت بالإجماع علــى خيار العَرا، إلا بعض 
الحاضرين الذين امتنعوا عن التصويت.

أولئك البعــض الذين امتنعوا عــن التصويت فضّلوا 
الحفاظ على عملاتهــم المحلّية المتداوَلة، طبعاً حفاظاً على 
منهج التقليد أيضاً. بعد شــوطين إضافيين من التصويت، 
حافظــت النتيجة على تعادل الأصوات. لجأ الَمشــهد إلى 
شــوط أصوات ترجيحية: تمَّ ذلك بتصويت الممتنعين عن 

التصويت الأول، فرجحت كفّة العرا...
كان جميع الأعضاء بوجوه بلا ملامح، لكنّها عربية.

حضرتُ الجلسة من خلف حجاب.
لا بأس، فلنحلم معاً!

صحّ النوم!

٭ شاعر سوري

Culture
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ثقـافـة

 جلجامش... ودوافع البحث عن الخلود الإلهي
  

إذا مــا علمنــا أن تركيبة الملك )جلجامش( تتشــكل 
مــن ثلثين من خصائــص الآلهة، وثلث من البشــر. لذا 
لا يتوجب خلــوده كالآلهة، أو ممن اســتكمل ذلك عبر 
منجزه مثل )اتونبشتم( لذا حاول الحيازة على خلوده 
في الحياة العليــا، وتخلصاً من الموت الذي أودى بخله 
أنكيــدو. ولهذا أســباب ومبررات، خاصــة بعد رحيل 
)أنكيدو( إلى العالم الأســفل، وبقاؤه ــ كما كان يشعر 
ــ بالوحدة والوحشة في غيابه. فقد كان له تأثير كبير 
على حياته كملك وحياتــه المعرفية، وما يخص تصعيد 
وعيــه الاجتماعي والسياســي، لأنه غيّــر الكثير من 

سلوكه، في ما يتعلق بعلاقته برعايا )أوروك(. 
لقــد كانت الأســباب ذاتية وموضوعيــة. لذا كانت 
الدوافع الأساسية للبحث عن استكمال التشكّل الذاتي  
للملك )جلجامش(، والصعود إلــى مرتبة الآلهة. كذلك 
التواصل مع متغيراته، جــرّاء علاقته بأنكيدو القائل، 

وهو بصحبة الغانية )شمخت(:
سأصرخ وسط أوروك أنا الأقوى 

وأنا الذي أُغيّر المصائر 
وهذا الوعيد يُقدم صــورة ناصعة على أن أنكيدو لم 
يكن حيواناً يمشــي على أربعة، بــن حيوانات البرية 
حيث روضته )شــمخت( بالتقدمات واللذة الجنسية، 
بل هو وافد ثقافي معرفي مؤثر. لذا كان تأثيره مباشــراً 
بســبب حمولاته الفكرية، فهو العارف بكل ما يدور في 
الحاضــرة. وهذا ما أغاض مجمــع الآلهة، كما جرى في 
ســياق الملحمة.. ولعــل المراجعة الذاتية لمــا كان يقوم 
بــه الملك كأعلى ســلطة في حاضــرة أُوروك، واعتدال 
ســلوكه مع رعايا مملكتــه، بعد وعيــه المتأخر ضمن 
دائرة )أنكيدو( المعرفية، وتأثيراته المهمة، خاصة الإله 

)انليل(، واعتباره عاملا يزحزح سلطة المعبد. 
كان ســلوك جلجامش فــي الحاضرة يسّــر بعض 
الآلهة، لأنه يُديم من سلطة المعبد، ويقلل من هيمنة الملك 
كسلطة سياسية. بينما الذي حدث من متغيرات أحدثت 
شــرخاً في هذا المفهوم من قبل آلهة المعبد، فاعتدال الملك 

في سياسته لا يروق لآلهة المعبد فهو الذي كان:
لم يترك جلجامش ولداً لأبيه

واستمر ظلمه بالزيادة ليلًا ونهاراً 
لم يترك جلجامش )بنتاً( عذراء إلى أُمها 

أو زوجة محارب )أو( زوجة بطل 
وظل الآلهة يسمعون بكاءهن باستمرار 

وهذا يسير لصالح رجال المعبد بالتأكيد.  

وثمة عامل آخر أثّر وصعّــد فكرة البحث، وهو موت 
)أنكيدو( ونزوله إلى العالم الأســفل، ما شكل له شرخاً 
في حياته ورعباً وهو يندب خله لســبعة أيام عصيبة، 
حتى خرج الدود من أنفه. فواراه التراب. ومن بعد ذلك 
اندفع لفكرة التســاوي مع الآلهة، كــي تكون له حظوة 
بينهم. فمحاولة الذهاب إلى غابة الأرز، وقتل )خمبابا( 

حارس الغابة. الفعل الذي حذره منه أنكيدو:
لماذا تريد عمل هذا بدون جدوى

سيكون تحطيم خواوا نزالًا غير متكافئ
فرد عليه جلجامش بوعي واضح:

خواوا المحارب... وسوف نحطم

حتى يختفي الشر من العالم 
أُريد جبلها الغني

ثــم أن موقفه من الإلهة )عشــتار( مــن بعد العودة 
من غابــة الأرز، وقتله الوحش )خمبابا( الذي يشــكل 
رمزاً للســلطة الُأنثوية. إذ أثاره ســلباً  طلبها الزواج، 
وحاولت إغراءه بصنع سرير الزواج من خشب شجرة 
)الخالوبا( بعد قطعها، كذلك صناعة الآلات الموســيقية 
)البوكوكــو والمكوكو(، لكنه تصدى لهــا بقوة الرفض 
وعيّرها بســلوكها المشين مع عشــاقها وآخرهم الراعي 

)دموزي/تموز( فخاطبها:
..... ماذا سأحصل إن أخذتك كزوجة

أنت )مثل( المدفأة الخامدة في البرد
)أنت( مثل بــاب خلفي لا يحجز الريــح )ولا يصد( 

العاصفة
   )أنت( )مثل( القصر الذي )هو( مذبح الأبطال

وإلى ما هذا من توبيخ، دفعهــا إلى محاولة الانتقام 
منه، فعملت على التذرع للإله )شــمش( لإعطائها الثور 
الســماوي، الذي تُحارب بــه جلجامش، فــكان الإله 
متردداً، لكنها عقدت صلة مع الإله )أنليل( للتشفع عند 

الإله )آنو( من أجل الحصول على الثور السماوي:
وراحــت أمــام أُمهــا انتوم وقالــت يــا والدتي إن 

جلجامش قد شتمني
إن جلجامش قد عدد لي أعمالي النتنة وأدراني 

يــا أبــي أخلق ثــور الســماء حتى يقف فــي وجه 
جلجامش 

ويملأ جسد جلجامش )بالجروح(
وفعلًا نجحــت في مســعاها هذا. لكــن خيبة الأمل 
لاحقتها أيضاً، والخســائر لازمتها، بعدد الانتصار على 

الثور من قبل )جلجامش/ أنكيدو(، فراحت تصرخ:
منادية الويل إلى جلجامش الذي أهانني وقتل الثور 

السماوي 
فرد عليها أنكيدو بأن:

قطع فخذ الثور السماوي الأيمن ورماه في وجهها
 وأنت سيصيبك مني ما أصابه 

 سأجعلك )مثله( وأُعلق أحشاءك إلى جنبك
ممــا أغاضها وكمن في ذاتها حقــداً على الاثنين، ولما 
كان جلجامــش ملــكاً لا يمكــن التطاول علــى حياته، 
بسبب الحصانة التي يمتلكها كملك، فقد انصبت النقمة 
على أنكيدو لأســباب فكرية خالصة، فهو وافد معرفي، 
ووجوده في الحاضرة يزحزح ســلطة المعبد، وتغيير 
الأمور كانــت لغير صالحها وصالح آلهــة المعبد، حيث 
حكم عليه بالموت من قبــل مجمع الآلهة. هذه التفاصيل 
اقترنت بمســعى جلجامش للحصول على مرتبة مجمع 
الآلهة كمــا ذكرنا، ذلك مــن أجل أن تتســاوى أطراف 
المعادلة، ويكون لــه صوت مؤثر ضمن الجميع وله حق 

التصويت على القرارات. 
هذه الأســباب كانت الحجر الأســاس لدوافعه في 
البحــث عن الخلود، فقد شــكلت ضاغطاً نفســياً على 
وجــوده، كذلك كانت عامل يقظة لبنيتــه الفكرية التي 
تحولــت إلى منجــز حياتي يخص سياســته كملك في 
كل مــا يخص الحاضرة. كما حصل مــن  إضفاء أنكيدو 

على وجوده وهو اســتنبات 
الوعي الصاعد. فقد ذكر بعد 
أن حصل على )نبتة الخلود( 

أنــه لا يكتفــي بتناولها كــي يُجدد حياته ويســتكمل 
وجــوده الإلهي الصرف، بقدر ما أكــد على إكثارها عبر 
زرعها وتوفيرها لشــيّبة أُوروك، كي يُعيد الشباب لهم. 

فمن مواصفات النبتة كونها )تُعيد الشيخ إلى صباه(.
اجتمعــت هذه العوامل أو الأســباب ودفعته إلى أن 
يولــى وجهه صوب بحــر الظلمات، حيــث يُقيم الجد 
)أتونبشــتم( يرافقة )أور شــنابي(. وقبل ذلك مرّ على 
حانة )ســيدوري( التي تقع على مفتــرق الطرق، ودار 
بينهما حديث طويل حول مرماه فــي الذهاب إلى بحر 
الظلمات، لحيــازة خاصية الخلــود كالآلهة. فصاحبة 
الحانة تتميّز بشــخصية معتدلة، تمتلك الحكمة، حيث 

قالت له:
إلى أين ذاهب يا جلجامش

إن الحياة التي تبغيها سوف لا تجدها
عندما خلقت الآلهة البشر فرضت عليها الموت

   واحتكروا الحياة في أيديهم
   وأنت يا جلجامش إجعل بطنك مملوءة

   وكن فرِحاً ليلًا ونهاراً واعمل طرباً في كل يوم
  إرع الصغير )الذي( يمسك يديك

 ولتبتهج زوجتك في حجرك
   فهذا واجب البشرية 

هذه الأســباب مجتمعه كانت تضع الملك ضمن دائرة 
الصراع النفسي، لكنه من بعد ذلك، وحصراً حين سرقت 
الأفعى نبتــة الخلود من على شــفة البئــر، حيث كان 
يســتحم. انتبه الملك ووفق وصايا جده )أتونبشــتم( 
وصاحبــة الحانــة؛ أن الخلود كامن فــي المنجز المادي 
والمعنوي، فعمّر سور المدينة، وحسّن علاقته الدولية مع 
جيرانه، ومنح رعايــا أوروك الحياة الكريمة، متخلصاً 
من كل العادات الســيئة في حياته الســابقة، التي كان 
رجال المعبد يهملونها ولا يتصدون إليها، على الرغم من 

أنها تُسيء إلى وجود الملك وحاضرة أوروك ورعاياها

٭  ملاحظة/اعتمدت القراءة على ترجمة الدكتور 
سامي سعيد الأحمد للملحمة. الصادرة عن دار الشؤون 
الثقافية العامة ــ بغداد 1990

٭ ناقد عراقي

لا تجادل...
لست من الناجين

انتشــرت الحركات الاســتعمارية بداية من القرون 
الوســطى، حيث تدافعــت الدول الأوروبيــة لاحتلال 
الــدول التــي لــم يصبهــا التقــدم بعــد، مثــل الــدول 
الافريقية، أو الدول التي تتمتع بثراء واســع، ويعتقد 
الأوربيــون أنهــا تســتحق النهــب والتخريــب مقابل 
إمدادهم بقبس مما توصلوا إليه من مدنية، مثل بعض 
الدول الآسيوية، ونخص بالذكر هنا الصين واليابان. 
لكن التاريخ يسطر أنه قبيل منتصف القرن العشرين، 
اتخذت الدول المســتعمَرة خطوات واســعة للتخلص 
من الاســتعمار، وعلى ما أعتقــد أن الجميع على دراية 
بذلك. وبهــذا، ظن الجميع أن عصور الاســتعمار ولت 

باستقلال الدول، وهذا كلام خاطئ.
مع نهايــة القرن العشــرين، وبداية القــرن الواحد 
والعشــرين بــزغ اســتعمار شــديد الوطــأة، ومتعدد 
الأذرع، ومبشــراً بانعدام فرص النجاة من وطأته. فلو 
كان الماضي يعج باســتعمار مــادي، نجد أن حاضرنا 
المعاصر معطوب باســتعمار معنــوي، جذوره تضرب 
فــي التاريــخ، ولا نهاية لــه إلا قيام يوم الديــن. فبعد 
أن صــار العالــم قرية صغيرة، وصــارت جميع الدول 
بإمكانهــا الانفتــاح بســهوله علــى الــدول الأخــرى، 

أصبحت شعوب العالم تتحرك في إطار محدود. 
ومن ثم، فإن مصطلح »العالم قرية صغيرة« أصابه 
العطــب؛ لكونه لا يمثل الوضع الحالــي. فالعالم صار 
»شــقة صغيــرة«، وليس حتــى بناية تتكــون ولو من 
طابقــن. وبغــض النظر عمــا يتواتر من أقوال تشــير 
إلى فائدة ذلك الوضــع، فإن هذا الانفتاح بمثابة خطر 
داهم. فقد انفتحت الشــعوب الأقل تقدماً على شعوب 
لطالما نظرت لها بعين الرهبة والمهابة، ولم تعرف عنها 
إلا ذلــك القبس الــذي تتيحه الأقــدار أمامهم، ســواء 
من وجــود أفراد ينتمــون للعالم الغربــي المتقدم على 
أراضي بلادهم، أو من الحكايات التي يتناقلها الناس 
عن ألســنة من ســافر لتلك الدول. وفــي كل الأحوال، 
كان يتم النظر لهؤلاء الأفراد أو تلك الحكايات كونهما 
ثقافة وافدة، ولا يمكن تطبيقها في دولهم؛ لما تتميز به 
تلك الدول من عادات وتقاليــد مغايرة، بالإضافة إلى 
الأحوال السياســية والاجتماعية، والاقتصادية التي 
لا تمــت لا من قريــب، أو بعيد لأحوال تلــك الدول، ولا 

تتمكن أي دولة أن تستنسخها كتجربة ناجحة.
لكــن الانفتاح الثقافــي المتواصل علــى دول العالم 
الأول، قد رســخ في الأذهان سهولة تقليد واستنساخ 
تلــك التجارب. فقد ســبرت الشــعوب أغــوار بعضها 
بعضــا، وفطنوا إلى أن الإنســان لا تتغيير خصائصه 
من مــكان لآخر، لكن موطئ التغييــر هو فقط الأحوال 
الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة. وفي ظل 
الحــركات التحررية من جميع القيــود المفروضة على 
الإنســان، التي تحد من حريته، وجدت ما يطلق عليها 
شــعوب العالم الثالــث والرابع، والتي تفعــم بالتطلع 
لعالم أفضل، أن نيل أحلامها يتمثل في اتباع خطوات 
شــعوب العالــم الأول نفســها. وبالتالــي، تحول هذا 
الهــوس إلــى عملية تقليــد دائم ومســتمر. وبناء على 
ذلــك، أدارت الشــعوب الأقــل تقدماً ظهرهــا لذويهم، 
لكونهم لا يزالون يتمسكون بكل ما هو متخلف بدائي 
وغير راق، بــل صار جل ما يفعله هــؤلاء هو الاهتمام 
بتوجيه رســائل للغرب بدون أدنــى محاولة للنهوض 

ببلادهم فعلياً. 
ويذكــر التاريــخ أنه خــال العصور الاســتعمارية 
الغابرة، وخاصة في ظل الاحتلال البريطاني، تشكل 
ما يعرف بـ»أدب الكومنولث« وهو مصطلح يشير إلى 
الإنتاج الأدبي للدول المستعمَرة، علماً بأنه تمت كتابته 
باللغة الإنكليزية، ووفقاً لنســق المستعمِر البريطاني، 
ســواء أكان هؤلاء الأدباء يحيون فوق أرض بريطانيا 
العظمى، أو قابعين ببلادهم المســتعمَرة. ومن الجدير 
بالذكر أن هذا النوع من الإنتاج الأدبي تم إدراجه تحت 

عبــاءة الإنتــاج الأدبــي البريطاني في المســتعمرات، 
علــى الرغم من أنه قد يشــير إلى ما يحدث للشــعوب 
المســتعمَرة في ظل الاستعمار. ويلاحظ أيضاً، أن هذا 
النوع من الآداب لا يدل على تفتح الشعوب المستعمَرة، 
ولا يجعلهم يرتقون إلى مستوى المستعمِر وينازعونه 
ممتلكاته؛ لأنهم قبل أي شــئ يكتبون ما يود المستعمر 
قراءتــه عنهم. فبالنظر عن كثب لهؤلاء ـ ســواء أكانوا 
من الأدبــاء أو من الذيــن تلقوا تعليمهم، أو اســتقلوا 
بحياتهــم في العالم الغربي ـ نجد أنهم يرمقون ذويهم 
بنظــرة دونية، ويديــرون ظهورهم لما يميز شــعوبهم 
مــن عــادات وتقاليــد، تمثــل فــي مجموعهــا »هويــة 
البلــد المتفردة«. والمعضلة الرئيســية لهــؤلاء فقدانهم 
لهويتهــم، فليس بمقدورهم العــودة لحياتهم البدائية 
التــي لطالما افتخروا بها لأنهــا الطابع المميز لهم، ومن 
المســتحيل أيضاً أن يقبلهم العالــم الغربي كأحد أبناء 
شــعبه؛ فهم  في عيون الغرب لا يزالون ســكان العالم 
الثالــث والرابــع الموصومــون بالجهــل والغوغائيــة 
الســرمدية. في الماضي، كانت تمثــل الفئات المتنصلة 
عــن جذورهــا قلــة، أما فــي الوقــت الحاضــر فتأزم 

الموقف؛ حيث استشروا ليشكلوا الأغلبية.
فبعــد أن صــار العالــم »شــقة صغيــرة«، وجدنــا 
الشــعوب الأقل تقدماً تتخــذ من التقليــد الأعمى لكل 
ما هو غربي ســبيلًا للرقي، وهذا في إطــار إعلاء راية 
التنويــر، وركب الحضــارة، وإدخال دمــاً جديد على 
الثقافــة. فعلى ســبيل المثال، إذا تناولنــا بالتحليل ما 
يحــدث حالياً في مجتمعنا، نجد أن كل شــيء يتبدل، 
ولعــل أبســط مثــال علــى ذلــك هــو أكلــة »الفلافل« 
الشهيرة وسمت الآن بتســمية جديدة: »غرين برغر«. 
فالعقم الفكري، واللهث وراء التقليد - وليس التجديد 
- قد ولد أمية متفشــية من جرائها كان ضياع حقوق 
الملكية الفكرية لهذه الأكلــة المميزة جداً. وتلك القضية 
قد يعتقد البعض أنها هينة، وأنه يتم إعطاؤها أكبر من 
حجمها. لكــن بالتمعن في حقيقة الأمر، يكتشــف أنه 
على المدى البعيد ســوف يتم تبديل التاريخ، وبالتالي 
المتفــردة  الهويــة  التــي تشــكل  العــادات والتقاليــد 
للشــعوب؛ لتصير جميعاً تصب فــي بوتقة واحدة ألا 
وهــي: محو هويات الأمم وصهرهــا جميعاً في بوتقة 
واحــدة؛ لتكــون تابعــة لحاكم واحــد. ويعتبــر مثال 
»الفلافل« نموذجاً هامشــياً لما يمكن أن يحدث بجدارة 
لأشــياء أكبر وأهم. فالهدف الأساسي لمنظومة العالم 
الجديد هو الاستعمار الفكري لجميع الشعوب، وإزالة 
جميع الفروق الثقافيــة بينهم، التي هي في مجموعها 
تشــكل الهويــة المتفــردة لهــم؛ لإزالة جميــع الحدود 
السياســية فكريا ونفســياً، فــي بادئ الأمــر، تمهيداً 
لتحويلهــا إلى أمر واقــع. لقد صار العالم الآن »شــقة 
صغيرة« في ســبيله إلى تحويل جميع شعوب الأرض 
لأتباع يقطنون دول كومنولث، أو أمم تابعة لمســتعمر 
واحــد يحكم هيمنته عليها. وقد انغمســت جميع دول 
العالــم بدون اســتثناء فــي تنفيــذ مشــروع التبعية، 
إلا أن دول العالــم الأول والثانــي يكافحــون لأقصى 
حد للحفــاظ علــى هوياتهــم الثقافية المميــزة. وعلى 
النقيض، نجد أن شــعوب دول العالــم الثالث والرابع 
يطرحــون جانباً، وبكل ازدراء كل ما يميزهم، حتى لو 
كانــت لغتهم الأم؛ معللين ذلك بأنه الوســيلة الوحيدة 
لإظهار مــدى رقيهــم، وقدرتهم على ركــب الحضارة. 
وبدون شــك، يتم دحر من يخالفهــم. فالنجاة من ذلك 
الموقــف العبثي صارت مســتحيلة، فإما ركوب موجة 
الرقي الزائفة، أو الخضوع للموت المعنوي والنفســي 
المنبثق من الانعزال الفكري. النجاة صارت مستحيلة 
علــى جميع الأصعدة، ومن يدعــي غير ذلك عليه إقامة 

الدليل، لكنه لن يستطيع.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

 السينما العربية الخارجة على القانون التجاري وقبضة الُحكام
■ النافــذة الوحيــدة التــي يُطــل منهــا الجمهــور المصري على الســينما 

العربيــة هــي المهرجانات الســنوية، التي تُقــام تحت الرعايــة والوصاية، 
وتخضــع الأفلام المشــاركة فيها لمــزاج وذوق لجنة المشــاهدة، وتتحدد 

عمليــة الاختيار ذاتها داخل المهرجانات بأطــر ومقاييس لا تمت بصلة 
حقيقيــة للجمهــور، الــذي لا يعرف شــيئاً يذكــر عن طبيعة الســينما 

العربية ومضامينهــا وأبطالها ومخرجيهــا وكُتابها، حيث يختزل 
البعــض تاريخها كلــه في الفيلمين الشــهيرين للمخرج الســوري  

مصطفى العقــاد، »عمر المختــار« و»الرســالة« كونهما يتصلان 
بقضايا دينية ووطنية كبرى سُــلطت عليها الأضواء، فانعكس 
ذلــك على الحالة الجماهيرية والشــعبية فأصبــح الفيلمان هما 

دُرة التــاج في إبــداع العقاد مخرجا، بل وفي الإنتاج الســينمائي 
العربي برمته.

وتأتي قضية الأمية السينمائية العربية في محيطها المصري كحالة 
فنية مثيرة للقلق، لاســيما أنها تتناقض مع دعاوى وشعارات التقارب 

العربــي ـ العربي، ومحاولات تفعيل الثقافات القومية لتحقيق التجانس 
والانسجام المطلوبين لإتمام مشروع التكامل الثقافي السينمائي لمواجهة 

الثقافات الغربية والأمريكية والصهيوأمريكية.
في عام 2005 قام مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة شريف الشوباشي 

بإقامة ندوة تحت عنوان »الاحتفال بالعرب في الســينما العالمية«، حضرها النجم 
عمر الشــريف كنمــوذج للفنان العربــي العالمي، وقد تحدث الشــريف عن تجربته 
الطويلة في الســينما العالمية منذ أن اكتشــفه المخرج ديفيد لــن، وأتاح له الفرصة 
ليكون ســفيراً للســينما المصرية والعربية فــي دوائر الإبداع العالميــة، وعلى هذه 
الخلفية جاء الســؤال الإجباري في حينه.. وماذا عن الاحتفال المصري بالسينما 
العربية؟ والســؤال إلى الآن لا يزال مطروحاً، فنحن بصدد المشــكلة ذاتها، حيث 
التركيــز كله ينصب على الاهتمام بالســينما الأمريكيــة والعالمية، في حين يفتقد 
الجمهــور المصــري الذي يمثل القوة الفاعلة في ســوق التوزيــع ودوران الحركة 
الســينمائية، إلى أبجديات التواصل مع الســينما العربية لأســباب قد يكون من 
بينهــا اختلاف اللهجات، الذي يســبب أحياناً ارتباكا لدى المشــاهد العادي في 
عملية الاســتقبال الأمثل، لما يُطرح من أفكار وقضايــا تخص المحيط الاجتماعي 
المحلي أو المحيط الدولي، ولكن تُســتثنى من هذه الإشــكالية الأفلام التي تشتبك 
مــع القضايا السياســية العامة، فهي تعتمــد في لغتها التعبيريــة على الخطوط 
العريضة الملامســة للهم العربي ككل، والمتجاوزة لفكرة الحوار كعنصر محوري 
فــي الإنباء بما تريد الســينما الإنباء بــه، فضلًا عن بلاغة الصــورة القادرة على 

إيصال المعنى بدون الحاجة للمزيد من معطيات التجاوب التقليدية.
فــي تجارب بعينها تغلّب الجمهور على مُعضلات التواصل، ســواء الخاصة 
باغترابــه مــع اللهجــات، أو القضايا شــديدة المحليــة، فهناك أفــام معينة تم 
الاحتفــاء بها، كتلك التي ناقشــت القضية الفلســطينية ضمن ما ناقشــته من 
قضايا سياســية مهمة، في إطــار التعاون الفني الثقافي المشــترك، مثل »باب 
الشمس« ليسري نصر الله، و»المخدوعون« لتوفيق صالح، وكذلك في التجارب 
الإبداعيــة الأخرى  كـ«التقرير« و»الحــدود« و»كفرون« لدريد لحام، بالإضافة 

إلى أفلام رشيد مشهراوي ومحمد بكري وهاني أبو أسعد، »عُرس الجليل« و»حتى إشعار 
آخــر« و»الجنة الآن« و»حنين« و»من يوم ما رحت« و»خاص« وغيرها من النماذج اللبنانية 
والســورية والمغربيــة والتونســية والجزائرية والعراقيــة واليمنية، التــي عرضت قضايا 

المجتمعات العربية مــن وجهات نظر متعددة، 
وفق الحــالات المســتهدفة، وتبعــاً للأفكار 
والتجارب والمدلولات، ومنها على ســبيل 
المثــال، الفيلم اللبنانــي »زوزو« للمخرج 
جوزيف فارس، الــذي يناقش قضايا 
إنسانية بالغة الحساســية في إطار 

عرضــه لصورة الحــرب اللبنانية عــام 87، وما ترتــب عليها من 
خراب ودمار ومآس كبرى، أثرت على شكل الحياة في بيروت، 
العاصمة التي تضارع في جمالها العاصمة الفرنســية باريس 

وتتفوق عليها.
وأيضــاً قدمت الســينما العربيــة حالات فريدة مــن إبداعها، 
تجلت فــي أفلام نوعية غايرت في أشــكالها ورســائلها الســائد 
والتجاري والمســتهلك من الأفكار والصور، فمن العراق كانت هناك 
تجارب ناضجــة تمثلت في فيلم »غير صالح للعــرض« للمخرج عُدي 
رشــيد، وفيلم »أحلام« للمخرج محمد الدراجي، ومن اليمن الفيلم المهم 

»يوم جديد في صنعاء« للمخرج بدر بن حرزي.
وكذلك اســتمرت مســيرة الســينما الســورية، التي قدمت الرؤية 
الأكثر تميــزاً للمخرج محمد ملــص في فيلم »الليــل« وأيقونة المخرج 
عبــد اللطيف عبد الحميد »ما يطلبه المســتمعون« لتصــل بنا إلى جيل 
آخر من المبدعين المسيســن أمثال نضال ديبــس، الذي قدم مجموعة 
أفلام تنوعت ما بين الروائي الطويل والتسجيلي، كان من أهمها فيلما 
»يا ليل ياعين« و»تحت السقف«، وقد عبر فيهما عن شجونه وأحلامه 
وهمومــه السياســية، بــرؤى تنويريــة انحــازت للبســطاء والفقــراء 

ودافعت عن حقهم المكتسب في الحياة.
ومن منطقة الشــمال الافريقي جاء الإسهام السينمائي العربي غنياً 
بالتفاصيل الحياتية ومحاذياً للواقع السياســي، على خلفية إنســانية 
وثقافية عملــت على دعم الثقة بين المصنف الفنــي والجماهير، وهو ما 
خلق مساحات واسعة من الإبداع المتفق علية، كالفيلم المغربي »الخبز 
الحافي« المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب محمد شكري قدمها 
المخرج رشــيد بــن الحاج في قالــب ســينمائي شــديد الواقعية ليدق 
ناقــوس الخطر، ويحذر من مغبــة الفقر والبؤس والعــوز.. وقد نجح 
الفيلم نجاحاً كبيراً وشــارك فــي العديد من المهرجانــات، وحصد ما 

يستحقه من الجوائز.
وعلــى المنــوال نفســه تواتــرت التجــارب الســينمائية الهادفة إلى 
تحريك الماء الراكد في البحيرة العربية في اتجاه كسر حاجز الصمت، 
وتجــاوز إعاقة الخــرس فتكونت بفعــل الدأب والإصــرار والبحث عن 
الاختلاف والتميز، ملامح الســينما المعارضة التي أشــهرت أســلحتها 
في وجه الصلف والقبح، فبرزت أفلام مثل »الطحالب« للمخرج اللبناني 
ريمون بطــرس »وبابا عزيز«  للمخرج التونســي ناصــر خمير و»دنيا« 
لجوسلين صعب وغيرها الكثير من الأعمال التي أبت أن تدخل في معية 

الأنظمة الحاكمة على حساب الشعوب.   

٭ كاتب من مصر

أمجد عطري٭
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من الحضارة السومرية- أسطورة جلجامش

كمال القاضي٭

عمر الشريف
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منوعــات

 

الحمل
أنت تبدو لمن حولك كمبشِر 

متعصب، اكبح نفسك قليلَا واقبل آراء 
وسلوك الآخرين

الثور
تجنب المماطلة والتأخير. ستكون 
أمام مسؤوليات متنوعة فلا تتهرب 

وكن على قدر المسؤولية

الجوزاء
دقق في التفاصيل ولا تترك 

للغموض مكانا. فترة ناشطة ومثمرة 
فلا تهدر الوقت الثمين.

السرطان
ستصبح صداقاتك أكثر عمقًا 

وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداثاً 
وذكريات ماضية لا تنسى

‏ 
الاسد

تراهن على أمر وتربح، وتمارس 
جاذبية قصوى قد توقع القلوب 
وتجعلك سعيداً ببعض اللقاءات

العذراء
تنشط عمليات بيعا وشراء. انتبه 

للأقساط المالية المستحقة. دقق في كل 
التفاصيل

الميزان
في استطاعتك المساومة والمفاوضة 

بنجاح. تبدو حكيما وناضجا في 
معالجة الشؤون المالية 

العقرب
تكثر حركة التواصل مع الآخرين أو 

تقوم برحلة استجمام. تفرح لخبر أو 
لتسوية مرضية

القوس
تجنب ارتكاب الأعمال الصبيانية 

غير المسؤولة، النميمة أو السخرية من 
الآخرين والتي لا تجلب إلا البغض

الجدي 
لن تتردد بخوض مجال جديد 

أو الانفتاح على مجتمعك. إنها فترة 
بناءة ومثمرة تقربك من هدفك وتعزز 

شعبيتك

الدلو
تجارب عاطفية حادة ورومانسية مع 

بعض الجهات القادرة وربما علاقة سرّية في 
هذه الأثناء

الحوت
إن شعرت بمتاعب صحية فلا تؤجل 
زيارة الطبيب، احترس في كل تنقلاتك. 

توقف عن التفكير في الماضي واهتم 
بمستقبلك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسابقة الدورة الثالثة تضم نخبة من السينمائيين المصريين والعرب والدوليين

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي اليوم بفيلم لبراد بت
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

اليــوم الخميس فعاليــات الدورة  تنطلق مســاء 
الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي يستمر 

حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري. 
ومن المقرر أن يعرض في الافتتاح فيل »أد أســترا« 
للنجــم العالمي بــراد بيــت، والذي عــرض أيضا في 

مهرجان البندقية السينمائي الذي انتهى منذ أيام.
الفيلــم من تأليف وإخــراج جيمس جــراى، ومن 
بطولــة براد بيت وليــف تايلور وتومــي لي جونس 

وجون اورتيز ولورين دين وغيرهم.
ويدور حول ســفر رائد الفضــاء روي مكبرايد إلى 
الحــواف الخارجية للنظام الشمســي ليجــد والده 
المفقــود ويكشــف لغزا يهدد بقــاء كوكبنــا، ومن ثم 
ســتواجه رحلته كشفا لأسرار تتحدى طبيعة الوجود 

الإنساني ومكانتنا في الكون.
وكانت إدارة المهرجان قــد أعلنت عن لجان تحكيم 
الــدورة الثالثة، حيــث يرأس لجنة تحكيم مســابقة 
الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري خيري بشارة، 
وهو أحد المخرجين الذيــن أعادوا تعريف الواقعية في 
الســينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب 
الذين اســتخدموا التكنولوجيا الرقميــة في صناعة 

الأفلام في أواخر التسعينيات. 
وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، إحدى 
أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلي 
مدير مهرجان سيدني السينمائي، الذي شارك في لجان 
تحكيم مهرجانات ســينمائية مثل ســان سيباستيان 
وبوســان وتورونتو وروتردام ودوربــان وطوكيو، 
ورســول بوكاتي، مهندس الصوت الأكثر شــهرة في 
آســيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في 
مكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائي الروسي 

ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني 
ومهرجان ستريلكا السينمائي.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج 
والمنتج والممثل الســنغالي موســى توريه مؤســس 
مهرجان »موســى إنفايت« الســينمائي في السنغال، 
وتضم لجنــة التحكيم المخرجة والمنتجــة آن أجيون، 
إضافة إلى لودميلا تشــفيكوفا، التــي عملت مبرمجة 

في مهرجــان روتردام الســينمائي الدولي 
لمدة 15 عامًــا، وطلال ديركي المخرج والمنتج 
الســينمائي الســوري الذي ترشح لجائزة 
تشــاركهم  كما   .2019 عــام  في  الأوســكار 
مصممة الأزيــاء المصرية المتميزة ناهد نصر 

الله.
الأفلام  مســابقة  تحكيــم  لجنــة  يرأس 
القصيرة المخرج المصري مروان حامد، الذي 
وجماهيريًا  نقديًــا  اهتمامًا  أفلامــه  حققت 
والمصورة  المخرجة  اللجنة  وتضم  واســعًا. 
البلجيكيــة  الكولومبيــة  الســينمائية 
تامبيري  مهرجان  ومدير  أونزاجا،  خوانيتا 

السينمائي يوكا بيكا لاكسو. 
وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب 
الســينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي 
مثلــت أفلامه أكثر مــن مرة دولــة العراق 
فــي جوائز »الأوســكار« والنجمــة الممثلة 

التونسية درة زروق.
تستضيف الدورة الثالثة لمهرجان الجونة 
الســينمائي لجنة تحكيم الاتحــاد الدولي 
لنقاد الســينما )الفيبريســي(، التي تمنح 
جائزتها لفيلم عربــي طويل. وتضم اللجنة 
كارســتين كاســتيلان الصحافــي والناقد 
الناقدة  عمر  وميرفت  الألماني،  الســينمائي 
الســينمائية المصرية إضافــة إلى فريدريك 
بونســار الناقد الســينمائي الفرنسي. كما 
يرحــب المهرجان بشــبكة تعزيز الســينما 
الآسيوية )نيتباك(، والتي تمنح جائزتها لفيلم روائي 
طويل لمخرج آســيوي، تتكون لجنة تحكيم »نيتباك« 
من جولنــارا أبيكييفا الناقدة والمؤرخة الســينمائية 
والناقــدة  التحكيــم،  للجنــة  رئيســة  الكازاخيــة 
السينمائية السورية الفرنسية ندى الأزهري، وحسن 

حداد الكاتب والناقد السينمائي البحريني المميز.

لطيفة 
تطرح أغنيات عدة 

باللهجة المصرية 
في ألبومها الجديد  

30 مترشحا إلى نهائيات الدورة الرابعة بزيادة 23 % عن الدورة السابقة 

جائزة كتارا لشاعر الرسول: ويتجمّلَ الشعرُ بخيرِ البشر
الدوحة – »القدس العربي« 

من نورالدين قلالة:

أعلنت المؤسســة العامة للحي الثقافي ـ كتارا 
عن تأهل 30 متســابقاً لخوض المنافسات النهائية 
لجائــزة كتارا لشــاعر الرســول صلى الله عليه وسلم فــي دورتها 
الرابعة، والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 26 
الشهر الجاري، تحت شعار: »تجمّلَ الشعرُ بخيرِ 
البشر«، وبرعاية مميزة من الشريك الاستراتيجي 
وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية القطرية، 
إضافة الــى الرعــاة الدائمين الممثلــن بالراعي 
الريان«، والراعــي الإعلامي  الرســمي »مصرف 
»قناة  الاســتراتيجي  والشريك  قطر«،  »تلفزيون 

الرسول«.
وتتضمن قائمــة المتأهلين 15 شــاعرا في فئة 
الشــعر الفصيــح و15 شــاعرا في فئة الشــعر 
النبطي، ففي فئة الشعر الفصيح، تأهل للتصفيات 
أربعة شــعراء من العراق، وثلاثة من المغرب، في 
حين تأهل شــاعران من مصر، وشــاعر واحد من 
كل من قطر، ســوريا، لبنان، الجزائر، موريتانيا، 
بوركينافاســو. أما في فئة الشــعر النبطي، فقد 
تأهل تسعة شــعراء من الكويت، وثلاثة من قطر، 
وشــاعران من سلطنة عمان، وشــاعر واحد من 
اليمن. وتعد الدورة الرابعة لجائزة كتارا لشاعر 
الرســول صلى الله عليه وسلم هي الأكبر من حيث عدد المشــاركين، 
منذ انطلاق الجائزة في العام 2016، حيث وصلت 

القصائد المشــاركة الى 1158 قصيدة، منها  1082 
قصيدة عن فئة الشــعر الفصيح، و76 قصيدة عن 
فئة الشعر النبطي، وبنســبة زيادة بلغت 23 % 
عن الدورة الســابقة للجائزة والتي شــارك فيها 

942 شاعراً.
وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير 
عام المؤسســة العامة للحي الثقافــي )كتارا( في 

مؤتمر صحافي عقده في الدوحة، أن جائزة شاعر 
الرسول صلى الله عليه وسلم استطاعت أن تحظى باهتمام الشعراء 
في العالمين العربي والإسلامي، بدليل تزايد أعداد 
المشــاركين في الجائزة عاماً بعد عــام، وهذا يدل 
علــى أن أهداف الجائزة بــدأت تأتي ثمارها وفي 
مقدمتها تعميق حب المصطفــى في قلوب الأجيال 

المعاصرة.

وقد حازت مصر والســودان على أكبر 
عدد من المشــاركات بواقــع 399 قصيدة، 
تلتها مشــاركات بلاد الشــام والعراق بـ 
308 قصيــدة، فيما حلت ثالثا مشــاركات 
دول المغــرب العربي والتــي وصلت الى 
293 قصيــدة، وفي المرتبــة الرابعة حلت 
المشاركات من دول الخليج العربي، والتي 
وصلت الى 134 قصيــدة، فيما وصل عدد 
المشــاركات من الدول غير العربية الى 22 

قصيدة.
وقد عمــدت لجان الفحــص والتدقيق 
النبطي  الفصيح والشعر  الشعر  عن فئتي 
خلال الأشــهر الماضية الى فــرز القصائد 
المشــاركة وتقييمهــا دون معرفة أســماء 
الشفافية  على  تأكيداً  المشاركين،  الشعراء 
والنزاهة التي تعتمدها لجنة جائزة كتارا 

لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم.
وجدد الســليطي التــزام لجنة جائــزة كتارا 
لشاعر الرســول صلى الله عليه وسلم، التمســك بقيم الاستقلالية، 
والشفافية والنزاهة خلال عملية اختيار المتأهلين 
الانتماءات  عــن  بعيــدا  الجائــزة،  لتصفيــات 
السياســية والدينية والطائفية، حيث يتم النظر 

إلى النصوص المشــاركة كحالــة إبداعية ومنتج 
ثقافــي فقط، مؤكــدا أن الجائزة بلغت شــهرتها 
الآفاق خلال فترة وجيزة، وجمعت حولها محبي 

شعر المديح النبوي من كل أصقاع العالم.
وخصصــت كتــارا جوائــز مميــزة وضخمة 
للفائزيــن، تــوازي أهمية الحــدث، حيث تصل 
قيمة الجوائز الإجمالية إلــى 4 ملايين و200 ألف 
ريال قطــري، وذلك في فئتي »الشــعر الفصيح« 
و»الشــعر النبطي« بمعدل ثلاث جوائز لكل فئة، 
حيث يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال 
قطري، فيما ينــال صاحب المركــز الثاني جائزة 
بقيمة 700 ألــف ريال قطري، أمــا صاحب المركز 
الثالث فســيكون من نصيبه مبلغ 400 ألف ريال 
قطري. كما ستقوم دار كتارا للنشر بطباعة ونشر 
القصائد الثلاثين المتأهلــة في ديوان »30 قصيدة 
في مدح الرســول«، إضافة إلى تســجيل وإنتاج 
ســي دي للشــعراء المتأهلين في اســتوديوهات 

كتارا. 
العام على  وقال خالد عبــد الرحيم المشــرف 
الجائزة، الذي شــارك في المؤتمــر الصحافي، أن 
الدورة الحالية ستشــمل ايضا تدشين أول كتاب 
تحليلي لقصيدة )النبي( للشاعر جمال الملا الفائز 

بالمركز الأول في الدورة الأولى للجائزة، بعنوان 
)قراءات في الصورة الشعرية والتناص والمديح 

النبوي في قصيدة النبيصلى الله عليه وسلم(. 
وتهدف جائزة كتارا لشــاعر الرســول صلى الله عليه وسلم، إلى 
تعميق حب المصطفى في قلوب الأجيال المعاصرة، 
كما تهدف إلى تشــجيع المواهب الشابة وصقلها 
الشباب ليترجموا نبوغهم  وتنميتها، والأخذ بيد 
إلى أشعار تخدم الثقافة العربية واللغة والهوية. 
ومن بين أهداف الجائــزة، التأكيد على أهمية 
الشــعر في وحدة الأمــة الإســامية والعربية، 
وربط شــباب الأمة بحضارتهــا وتدعيم الهوية 
العربيــة، وتعريــف الجمهور بقيمة فن الشــعر 
ومدى تأثره بواقعنا من خلال التجارب الشعرية 
والقصائد الملقاة على لســان المتســابقين، إضافة 
إلى تعزيز الجهود التــي تهدف إلى المحافظة على 
التــراث الأدبي واللغة العربيــة، وإحياء التراث 
من الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية 

الحديثة في مناخ تغلب عليه روح المنافسة.
وأكد محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف 
الوقفيــة فــي الإدارة العامة للأوقــاف، أن هذه 
الجائزة من الجوائز الثقافية الرائدة، التي حركت 
الساحة الثقافية لنشر السيرة النبوية والشمائل 
المحمدية بالقصائــد الجزلة والأقوال البليغة، مما 
وضع لها القبول بين الادباء والشعراء فتنافسوا 
بالقصائد العصماء. وعبــر العلي عن أمله في أن 
تحقق الجائزة أهدافها وغاياتها في شــحذ الهمم 

للاقتداء وتربية الأبناء على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

أكاديمية تفتح أبواب بوليوود لأطفال حيّ فقير في بومباي
■ بومبــاي - أ ف ب: في قاعــة مظلمة في حيّ 
دارافي، أحد أكبر أحياء البؤس في آســيا، يتمرّن 
العشــرات من أطفال بومباي حالمين بخوض غمار 

بوليوود أو حتّى الاستحصال على دور بسيط.
يرّحب المعلّم بابــوراو لاد صاحب بالصغار في 
اســتوديو »فايف ســتار أكتينغ دانسينغ فايتينغ 
كلاسيز« البدائي الواقع في الطابق الأول من منزل 
والذي لا يمكن الوصول إليه ســوى بواسطة سلّم 

ضيّق وحبل.
ويعلّم هذا الرجل النحيف ذو الشاربين الكثيفين 
تلاميذه على خطوات رقــص بوليوودية ويضبط 
إيقاعهم بالصفير. وهو يقول »أعطي دروسا منذ 35 

عاما ولديّ أكثر من 15 ألف تلميذ«.
ولم تخرّج بعد الأكاديميــة التي يديرها نجوما 
كبارا، لكنه على يقين بــأن البعض من متدرّبيه هم 

في طريقهم إلى النجومية.
عــادل عبد الحســن خان شــاب فــي الرابعة 
عشــرة من العمر يصبو إلى الأعالــي. وهو يخبر 
»عندما قصدنا الأكاديمية للمــرة الأولى، راقت لنا 
الحصص، من رقص ومســرح وقتــال. وأرتاد هذا 
النــادي كلّ يوم أحد لأنني أدرك أنــه إذا ما خضنا 
مجال السينما والتمثيل، فإننا سنكسب الكثير من 

المال«.
غير أن تطلّعات بابوراو الذي ألّف وأخرج فيلما 
لعب فيه الأدوار الاثني عشــر لتلاميذه هي عموما 

أدنى من ذلك بكثير.
وهدفه هو أن يســتحصلوا على أدوار بســيطة 
كممثلــن أو راقصين أو أن يســتعان بهم في مواقع 
التصوير كممثلــن أو راقصين ردفاء في مشــاهد 

غنائيــة. ويتابع أطفــال الأســر المتواضعة الحال 
أمــا هؤلاء الأكثر اقتــدارا، فهم  حصصه بالمجان. 
يدفعون ما بــن 100 و600 روبية )من دولارين إلى 
ثمانية دولارات تقريبا( في الشهر الواحد بحسب 

أعمارهم.
وشارك حوالى ثلاثين متدرّبا في أكاديميته سنة 
2008 في فيلم »ســامدوغ ميليينيــر« لداني بويل 

الحائز جائزة أوســكار والذي يروي قصة مراهق 
من دارافي يفوز في مسابقة »من سيربح المليون«.

ويخبر بابوراو »بعد )سلامدوغ(، بات كثيرون 
يلجأون إلي للاستعانة بممثلين مدرّبين«.

ويمضي قائــا »تبدّلت حياتي. وبــات أكثر من 
120 وكيلا ســينمائيا على اتصال بــي للبحث عن 
ممثلــن. وهم يطلبون مني نســاء ورجالا وأطفالا 

تتراوح اعمارهم بين خمس 
ونحن  عاما.  و55  ســنوات 

نفي بالمطلوب«.
بابــوراو  يكتفــي  ولا 
يســتعين  هو  بل  بالتدريب 
تلاميذه  لإشــراك  بمعارفه 
الأداء،  لاختبار  جلسات  في 
قطاع  في  أساسي  دعم  وهو 

قائم على شبكات المعارف.
الأدوار  إلــى  وبالإضافة 
بولييود،  فــي  الصغيــرة 
الأكاديمية  خرّيجو  يستفيد 
مــن ازدهار منصــات البثّ 
يعدّ  الذي  البلد  في  التدفقي 

1,3 مليار نسمة.
وتخوض شــبكات البث 
التدفقــي، كـــ »نتفليكس« 
مــن  فيديــو«  و»بــرايم 
محموما  ســباقا  »أمازون«، 
الهنديــة.  الســوق  لغــزو 
»نتفليكس«  مسلســل  وفي 
الهنــدي الذي يحمل اســم 
مانيشــا  تمثــل  »ليلــى«، 
مايتري )10 ســنوات( التي تدرّبــت في أكاديمية 

بابوراو لاد صاحب.
وتخبــر الفتاة »أتــدرّب هنا منذ ســنتين على 
الرقص والتمثيــل«، واصفة تجربــة التصوير بـ 
قائلين  يمازحونني  »أصدقائي  وتضيف  »الرائعة«. 

)نأمل ألا نغيب عن بالك عندما تصبحين نجمة(«.

»فيسبوك« ستنشئ »محكمة عليا« 
قادرة على إلغاء قرارات لمارك زاكربرغ

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: نشرت 
بـ»لجنة  الخاصة  الشــرعة  »فيســبوك« 
المراقبة المســتقلة« التي تعتزم تشــكيلها 
رئيس  بقــرارات  الطعن  صلاحيــة  ولها 
الشــبكة مارك زاكربرغ بشــأن مســألة 
مطابقــة المضامــن المنشــورة للمعايير 

المطلوبة.
وســيتعين على الهيئة الجديدة اتخاذ 
قــرارات بشــأن المضامــن المقبولة على 
الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا، تماشيا 
مع رغبة مارك زاكربــرغ الذي تطرق في 
ما  إقامة  إمكان  إلى   2018 نيســان/أبريل 
يشبه »محكمة عليا« مؤلفة من شخصيات 

مستقلة.
وقال في البيان المنشــور الثلاثاء »إذا 
ما عارض أحدهم قــرارا اتخذناه، يمكنه 
في بــادئ الأمــر التوجه إلينــا، وقريبا 
سيكون في وسعه أيضا اللجوء إلى هذه 

اللجنة المستقلة«.
وأشــار إلى أن »قرار اللجنة ســيكون 
ملزما، حتى لو كان أحدهم لدى فيسبوك، 

بما يشملني شخصيا، غير موافق«.
وتكثف »فيسبوك« جهودها لاستعادة 
ثقة الســلطات والمستخدمين بعد سلسلة 
فضائح متصلة بنشر مضامين تحض على 

الكراهية أو حملات تضليل عبر الشبكة.

تعد  التي  الاجتماعية  الشبكة  وتسعى 
العالم،  أكثر من ملياري مســتخدم حول 
إلى منع نشــر وتشــارك مقالات وصور 
أنهــا غير ملائمة حســب  مصنفة علــى 
حرية  احتــرام  مــع  الخاصة،  شــرعتها 

التعبير.
المستقلة«،  المراقبة  »لجنة  إلى  وإضافة 
»مؤسســة  إنشــاء  »فيســبوك«  تعتزم 
مستقلة« ستدير تمويل اللجنة وتتأكد من 
أن أعضاءها لا يخضعــون لأي تأثير من 
جانب مســؤولين في المجموعة الأمريكية 

العملاقة.
وأوضــح مســؤول الحوكمــة لــدى 
»أكثرية  أن  هاريــس  برنت  »فيســبوك« 
الأشــخاص الذيــن استشــرناهم )...( 
يعتبــرون أن من شــأن ذلك المســاعدة 
على اســتقلالية اللجنة، مع تقديم آليات 

إضافية لتحمل المسؤوليات«.
وتحدد الشرعة قواعد للجنة الجديدة 
التي ستضم 40 عضوا. وكانت »فيسبوك« 
أنها مستعدة للبدء بآلية تعيين  أوضحت 

أعضاء بعد استشارات في 88 بلدا.
وســتهتم »المحكمة العليا« في الشبكة 
بمواضيــع مرتبطــة حصــرا بالمضامين، 
وليس بالــذكاء الاصطناعي أو بالهرمية 

من خلال الخوارزميات.

القاهرة – »القدس العربي«: 
بعد غيــاب عامين عن إصــدار ألبومات غنائية، تســتعد 
المطربة التونســية لطيفة لإصدار ألبوم جديــد خلال أيام، 
وكان »فريش«، هو آخر ألبوماتها، وصدر عام 2017، بينما لم 
تطلق ألبوما غنائيا فــي 2018، على غير عادتها، حيث كانت 
حريصة منــذ إصدارها أول ألبوماتهــا الغنائية على إطلاق 

ألبوم غنائي جديد كل عام.
وكانت لطيفة قــد أعلنت في وقت ســابق أن هذا الألبوم 
سيكون أحد أهم العلامات في مشوارها الفني، وأنها ستقدم 

من خلاله مفاجآت موسيقية جديدة لمستمعيها.
ومن المقرر أن يضم الألبــوم، عدة أغان باللهجة المصرية، 

حيث تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين، منهم 
إسلام صبري، حيث قالت الفنانة، إنها ستقدم معه عددا من 
الأغنيات، مؤكدة أن هذه الأغنيات ستكون مفاجأة وستغير 
شكل الموسيقى، وقد تم عمل ميكســاج لهذه الأغاني في أحد 
أهم اســتوديوهات الصوت في العالم، وهو استوديو »مترو 

بوليس« في لندن.
ووقــع اختيــار لطيفة على أغنيــة »ملكة بيــك«، عنوانا 

للألبوم الجديد. 
وكانــت قد أحيت حفــاً غنائيا ضمن فعاليــات مهرجان 
المهديــة الدولي في تونــس، وقدمت في الحفــل العديد من 
أعمالها الغنائية المميزة القديمــة والجديدة، كما قدمت حفلا 

غنائيا آخر ضمن فعاليات مهرجان بنزرت.

المؤتمر الصحافي لمهرجان الجونة

الأطفال يتدربون على التمثيل في  قاعة في حيّ دارافي

المؤتمر الصحافي للمهرجان
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وأرضيات

مملكة الجبل الأصفر: هل هي 
مدينة فاضلة أم مصيدة؟ وطفلة مبتورة

 الساقين تمشي في أسبوع موضة نيويورك!

انشــغلت القنوات والصحــف العربية مؤخراً بمملكة جديدة ســقطت 
على غفلة بين مصر والســودان فــي منطقة »بئر طويــل« المعروفة أيضاً 

باسم »مثلث بارتازوجا«.
إنها مملكة الجبل الأصفر!

مملكة يتربع على عرشها ملك لا أحد يعرف عنه معلومة واحدة! 
ولكن نادرة نصيف، رئيسة وزراء المملكة هي الوحيدة في العالم التي 

تعرفه وتعرف وزراءه جيداً!
لقــد ظهرت هذه الســيدة المجهولة، التــي قُدّر أنهــا لبنانية الأصل من 
لهجتها في فيديو مدته قصيرة تداولته الفضائيات ووســائل التواصل 
الاجتماعــي، ألقت من خلاله خطاباً »ركيكاً« أعلنــت فيه قيام المملكة في 

خمسة سبتمبر/أيلول.
لا معلومــات جديــة لنــا عن هذه الســيدة ســوى ما جاء فــي الفيديو 

الشهير. 
هكــذا تضاربــت الآراء حولها وحول نواياها من لحظــة إعلان المملكة 

المزعومة. 
كثيرون اســتهزأوا بالأمر، معتبرين أنها ليســت المرة الأولى التي يتم 
فيهــا إعلان مملكــة على هذه الأرض. فــكل من لديه حلــم أن يصبح ملكاً 
تنتظره هــذه الأرض الخالية ليقف فوقها ويرفع رأســه عالياً معلناً قيام 
مملكته. حدثت هذه الظاهرة مرتين ســابقاً. المرة الأولى كان بطلها رجل 
هندي حالم يدعى ســوياش ديكســيت، والثانية أمريكي اســمه جيرمي 

هيتون أراد أن يحقق حلم ابنته في أن تصبح أميرة.
وســتقوم مجــدداً طالما »القانــون الدولي لا يعاقب أي شــخص يعلن 
إقامة دولة إن توفرت فيها أركان الدولة الأربعة: الإقليم وشــعب يسكنه 
وحكومــة ذات ســيادة واعتراف دولــي في مرحلة لاحقــة«، كما أفصح 
خبير القانون الدولي أيمن ســامة في حوار مباشــر مع الإعلامي عمرو 

أديب في برنامجه »الحكاية« على قناة »أم بي سي«.
ولم يحدد القانون الدولي عدد ســكان معين لقيام المملكة. إذاً لا عائق 
أن يســكنها الملك وعائلتــه فقط أو الملك وأصدقــاؤه أو ربما كبداية الملك 

بمفرده بانتظار شعب قد ينضم إليه يوماً.
إنها مملكــة كطير الفينيق تتجدد مع كل مغامر. وكل ما طاح حلم أحد 

المغامرين وأصبح رماداً يظهر حالم جديد فترتفع المملكة مرة أخرى.
لكن الملفت هذه المرة لم يكن قيام المملكة من جديد أو ذاك الملك المتخفي، 

الذي يذكرنا بجبلاوي نجيب محفوظ. 
إنما أهداف قيام المملكة.

فحســب بيــان نشــرته نصيــف، رئيســة وزراء الجبــل الأصفر على 
صفحتها غيــر المعروفة على »تويتــر« فإن المملكة مشــروع لـ«وضع حد 

لأزمة المهاجرين العرب والمسلمين وتوفير العيش الكريم لهم«.
إذاً، هل نحن أمام مملكة فاضلة تذكرنا بمدينة أفلاطون الأسطورية؟ 
يبدو أن الإنسان هو هو على مر الزمن. لا يتوقف عن الأحلام ويركض 
جاهــداً وراءها محــاولًا التقاطها بيديــه الاثنتين إلى أن يكتشــف بأنها 
كالنســائم راحلــة فتســقط مرة واحــدة ويقع هو أســيراً لضعفــه. نعم 

الأحلام تنعشنا ولكن غالباً ما لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع!
هــل نوايا نصيــف وملكهــا وزملائهــا صادقــة، وهل يرغبــون فعلًا 
بتأســيس مملكــة عادلــة يعيــش فيهــا الناس مــع بعضهــم البعض في 
ســام ووئام؟ هل هي فعلًا تشــبه تلك المدينة التي تحدث عنها الفارابي 

وأفلاطون؟  
أو أنــه ملعــوب بائس، كما حلــل كثيــرون، و»خطوة جديــدة تمهيداً 
لصفقة القرن وإنشاء دولة للمهجرين الفلسطينيين واللاجئين في العالم 

العربي«؟
وإن كانــت المملكة مصيــدة، فمن قال إن الفلســطينيين أصلًا مهتمون 
بالعيــش فــي أرض ســوى أرضهم، حتــى وإن كانــت تربتهــا معجونة 

بالذهب والألماس؟  
هناك مشــهد من رواية الياس خوري »أولاد الغيتو« لا يمكن أن يغيب 
عــن ذهني. وهو مشــهد الفلاح المتمســك بقوة ببرتقالة مــن أرضه، رغم 
حذاء الجندي الإســرائيلي، الذي كان يــدوس على يده ويعصرها. من لا 
يتخلــى عن برتقالة في حقله ويزهق حياته وحياة أبنائه لأجلها لا يمكن 

لأحد أن يساومه على الحقل!

لا فرق بين طفل وآخر!
فتاة صغيرة تحدت المستحيل بإرادتها وبحبها للحياة فحققت حلمها 
الجميــل وغلبت ضعف جســدها لتصبــح عارضة محترفــة للأزياء على 

الرغم من رجليها المبتورتين. 
إنهــا الطفلة الجميلة ديزي مــاي ديميتر من برمنغهام فــي بريطانيا، 
صاحبة الســنوات التسع، التي شغلت قصتها لما تحمله من أمل وعزيمة 
قنــوات عالمية مثل »ســي أن أن« الأمريكية، و«بي بي ســي« البريطانية، 

وتصدرت عناوين أكبر الصحف كـ»الإنديبندانت« وغيرها.
لقــد ولــدت الطفلة ديــزي مصابــة بـ»الهيميليــا الليفيــة«، التي أدت 
إلــى فقدان جــزء من العظــم الليفي فــي ســاقيها فاضطر الأطبــاء إلى 
بترهما،ولكنها لم تستسلم لقدرها بل أضاءت حياتها وحياة من حولها 

بابتسامتها الدائمة.
وهــا هي الحيــاة تكافئهــا بدورها، فتحقــق حلمها لتكــون أول طفلة 
مبتورة الســاقين تمشــي في أســبوع الموضة فــي مدينة نيويــورك. لقد 
اختارتهــا »لولو ايه جيجي كوتــور«، الماركة العالمية الشــهيرة، لتعرض 

مجموعة من أزيائها.
وقــد اســتغربت جداً المصممــة العالمية الســيدة بايرون حين ســئلت 
قبل العرض إن كانت توافق أن تمشــي طفلة مبتورة الســاقين في عرض 
أزيائهــا. فردت قائلــة: »الطفل هو الطفــل... إذاً هو جميــل وكامل مهما 

كانت عوائقه الجسدية.. فبالطبع أقبل!«.
أما والد الطفلة، أليكس ديميتر، فلم يســتطع إخفــاء فرحته بها وهي 
تمشــي بثقة وجدية واحتراف على المنصــة وكل الكاميرات تتبعها بدقة 
وكأنهــا أميرة تخرج من قصص الأطفال لتفرض وهجها وســط حضور 

من المعجبين.
إنهــا بداية التغييــر الإيجابي في عالــم الموضة فديــزي تمهد الطريق 
لأطفال مبتــوري الأطراف آخرين ســيلتحقون بخطواتها في المســتقبل 

القريب.
وهكــذا كرّمت ديزي بجائزة »الطفل الشــجاع » فــي حفل فاخر أقيم 
في برمنغهام لتمنح بقوتهــا وعزيمتها الأمل لأطفال يعانون من مرضها 
نفسه. لن تتوقف مسيرة نجاح ديزي الصغيرة وستشارك قريباً بعرض 

أزياء يقام في برج إيفل، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.
إن ديــزي وأمثالهــا هم ســنابل القمح، التــي ترتفع لتمنح الشــمس 

شعاعها فتنسكب على الأرض برقة.

*كاتبة لبنانية

مسلسل »لورد أوف ذي رينغز« 
سيصور في نيوزيلندا

■ ويلينغتون - أ ف ب: أعلنت مجموعة »أمازون برايم فيديو« 
أمس الأربعاء أن مسلســلها الجديد »لورد أوف ذي رينغز« الذي 
تنتجه بميزانية ضخمة ســيصوّر في الأشهر المقبلة في نيوزيلندا، 

وهو بلد بيتر جاكسون مخرج هذه السلسلة الخيالية.
وتخصص »أمازون« أكثر من مليار دولار لهذا المسلســل، على 
أمــل أن يلقى النجاح عينه مثل »غايم أوف ثرونز« )قناة »اتش بي 

أو«(.
وبالنســية إلى واضعي الســيناريو جي. دي بايــن وباتريك 
ماكاي، توفّر نيوريلندا »مشــاهد خلّابة« كتلك المذكورة في أرض 
الوســط التي ابتكرها الكاتب البريطاني جــي. آر. آر. تولكين في 

قصّته.
وهما أوضحا »نحن فــي حاجة إلى موقع مهيب فيه ســواحل 
وغابات وجبال تصلح لإقامة ديكورات واستوديوهات واستضافة 

فنانين مخضرمين ومن أصحاب المهارات العالية«.
وأوضحت اســتوديوهات »أمــازون« إن مرحلة ما قبل الإنتاج 
قد بدأت ومن المرتقــب أن يبدأ التصوير في أوكلاند »في الأشــهر 

المقبلة«.
وتعهّد العملاق الأمريكي إنتاج عدّة مواســم من هذا المسلســل 
الذي تدور أحداثه في فترة ســابقة لتلك المذكورة في ثلاثية بيتر 

جاكسون.
وقد ســاهمت سلســلة المخرج النيوزيلندي التي لقيت نجاحا 

عالميا في ازدهار السياحة في البلد.
وكل ســنة، يقصد ملايين السياح نيوزيلندا لاستكشاف المواقع 

التي شكّلت مسرحا لأحداث »هوبيت« و«سيّد الخواتم«.
فهاتان السلســلتان وضعتــا نيوزيلندا علــى خارطة الإنتاج 

السينمائي، لا سيّما في ما يتعلّق بالمؤثرات الخاصة الرقمية.

توجّه لتصفية حقوق 280 موظفاً والاكتفاء بـ 80 وتحويل المحطة الى اخبارية

ق العمل في تلفزيون المستقبل بعد وقف الجريدة الحريري يُعلَّ
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

إتخذ رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري 
القرار الصعب بتعليق العمل بتلفزيون » المستقبل« 
الذي أسّســه والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري 

ليكون جسر عبور الى الوجدان العربي.
وجاء هذا القرار بسبب الأزمة المالية التي يعاني 
منها الرئيــس الحريري منذ ســنوات والتي أملت 
عليه قبل فترة إقفال جريدة »المستقبل« واستبدالها 

بموقع الكتروني.
وبحســب معلومات »القدس العربــي« نقلًا عن 
عاملين في التلفزيون، فإن التوجّه هو للاســتغناء 
عن البرامج في المحطة وتحويل القناة الى إخبارية 
فقط وتصفية حقوق 280 موظفاً عدا العاملين بشكل 
حــر والاكتفاء بـ 80 فقط والعــودة الى البث بعد 6 

أشهر.
ي أن أعلن  وجاء في بيان سعد الحريري »يعز علَّ
اليوم قراراً بتعليق العمل في »تلفزيون المســتقبل« 
وتصفيــة حقــوق العاملين والعاملات، للأســباب 
المادية ذاتها التي أدت الى اقفال جريدة »المستقبل« 
ي وعلى جمهور تيار المستقبل  . القرار ليس سهلًا علَّ

، ولا علــى جيــل المؤسســن والعاملــن 
المشــاهدين  وملايــن  والعامــات 

واكبوا  ممن  والعرب،  اللبنانيين 
قرن  ربــع  من  لأكثــر  المحطة 

اعلامية  لتجربة  وشــهدوا 
الجهــد  كرســت  مميــزة 
والكفاءات  والامكانــات 
والقضايا  لبنــان  لخدمة 

العربية«.
وقال »لقد اراد الرئيس 

الشــهيد رفيــق الحريري 
شاشة المستقبل، على صورة 

وعيشهم  وتنوّعهم  اللبنانيين 
المشترك وعشقهم للثقافة والحرية 

والانفتــاح والفــرح، واراد لتســمية 
»المستقبل« أن تكون جسر عبور الى الوجدان 

العربي بكل ما يعني مــن مفاهيم قومية وحضارية 
واجتماعية وثقافية .

وما كان لـ»المســتقبل« أن تســجّل تلك الحلقات 
المتصلة من النجاح والتطور والانتشار، وأن تتخطى 
مسلســل المخاطر الأمنية والسياسية والصعوبات 
المالية والاداريــة ، لو لم تكن هناك اســرة حقيقية 
تضامنت على توفير مقومات الصمود والاســتمرار 

عنواناً  وكانت  الظروف،  أصعب  في 
للوفــاء والأصالــة وحســن 
والولاء  والتضحية  الاداء 
النبيــل، وهــي امــور 
ســتبقى مدى الحياة 
أمانــة غاليــة فــي 
قلبــي، أســأل الله 
وتعالى  ســبحانه 
علــى  يعيننــي  أن 
بموجباتها،  الوفاء 
الاوضــاع  رغــم 
لدى  المعروفة  القاسية 

الجميع«.
أن  المهم  »مــن  وأضــاف 
يعلــم أهل »المســتقبل« وعموم 
أن  العــرب،  والأشــقاء  اللبنانيــن 
الشاشــة لن تنطفىء والمحطة لا تتخذ قراراً بوقف 
العمل لتصبــح جزءاً من الماضي، بل هي تعلن نهاية 
مرحلــة من مســيرتها لتتمكن مــن معالجة الأعباء 
المادية المتراكمة ، وتســتعد لمرحلــة جديدة تتطلع 
فيها الى العودة في غضون الأشــهر المقبلة ، بوجه 
يشرق على لبنان والعرب بحلةٍ اعلامية وإخبارية 
تتلاءم مــع الامكانات المتاحة وتحاكــي اللبنانيين 

واللبنانيــات باهتماماتهم الوطنيــة والاقتصادية 
والاجتماعية والإنمائية«.

وتابــع الحريري« إنني اذ أتوجــه بتحية تقدير 
ورسالة اعتذارٍ وامتنان الى كل العاملين والعاملات 
في »تلفزيون المســتقبل«، والى زملائهم وزميلاتهم 
في »جريدة المستقبل« الذين أمضوا عمراً في ولادتها 
صبــاح كل يوم ، قبــل ان تضعنا الظــروف معاً في 
مواجهة القرار الصعب بتعليق العمل، أتعهد بمتابعة 
الحقوق العائدة لهم والمتوجبة على ادارة المستقبل، 
متمنياً للجميع التوفيق في مــا يختارونه ويتوافر 

لهم من فرص العمل. والله دائماً ولي التوفيق«.
وكان مجلــس إدارة تلفزيــون المســتقبل أصدر 
مذكرة إداريــة في 13 ايلول الحالــي أعلن فيها عن 
قراره »بإعــادة هيكلة كل دوائر التلفزيون تحضيراً 
لإنطلاقــة جديدة في المرحلــة المقبلــة »، لافتاً الى 
أنه« ســيتوجب تقليص حجم اليد العاملة بشــكل 

ملحوظ«.
التلفزيون  فــي  العاملين  الإدارة  مجلــس  وأبلغ 
»بأننا سنضطر الى إنهاء خدمات بعض الزملاء مع 
دفع كل المستحقات والتعويضات تطبيقاً للمادة 50 
من قانون العمل اللبناني، بالإضافة الى مهل الإنذار 
القانونية وذلك لجميع الموظفين المعنيين وعلى عدة 

دفعات«.  

مساع مصرية لمعرفة صاحب »المقبرة اللغز« في وادى الملوك في الأقصر
■ الأقصر - من  حجاج ســامة: أعلنــت الجمعية المصرية للتنمية 
الأثرية والســياحية، عن إطلاق مشروع بحثي يهدف لجمع الدراسات 
والكتابات التي تناولت تاريخ المقبرة مجهولة الهوية، التي تحمل رقم 
55 في منطقــة وادي الملوك الغنية بمقابر ملــوك الفراعنة غرب مدينة 

الأقصر في صعيد مصر.
وقال أيمن أبــو زيد رئيس الجمعيــة، إن المشــروع البحثي، الذي 
سيضم عدداً من الأكاديميين وخبراء الأثار، يهدف لإثراء حقل البحوث 
الأثرية بين خبــراء الأثار والباحثــن المصريين، وعــدم قصرها على 
الباحثــن وعلماء المصريــات الأجانب، والبحث عــن صاحب المقبرة 
مجهولة الهوية حتى اليوم، رغم مرور أكثر من مئة عام على اكتشــافها 
على يد عالم المصريات البريطاني ادوارد راســيل ايرتون، أثناء قيامه 
بالتنقيب في الوادي لصالح المحامي الأمريكي ثيودور ديفيز عام .1907

ويضيف أن تلك المقبرة يطلق عليها اســم »المقبرة اللغز«، و»المقبرة 
الغامضــة« وأيضا »مقبرة خبيئة العمارنة« نســبة إلى الملك اخناتون 

وزوجته نفرتيتي اللذين كانا يحكمان من تل العمارنة في المنيا.
وأشــار إلى أن المقبــرة تتكون من غرفــة كبيرة، وبعــض الممرات 
الضيقة، وبعــض التجاويف في الحوائط، وهــي منخفضة كثيرا عن 
سطح الأرض، وحوائطها غير منقوشــة، وتعرضت لدمار كبير نتيجة 
لتعرضها لمياه الســيول والأمطار جراء انخفاضها عن مســتوى بقية 

مقابر الوادي .
وعزا أبوزيد عدم وجود نقوش أو رســوم على جدران وسطح تلك 
المقبــرة اللغز، إلى أن المقبــرة ربما تعود لأحد أفراد الأســرة الآتونية 
التي انتقلت من الأقصر إلى تل العمارنة في المنيا، والذي دعا المصريين 
آنذاك لاعتنــاق الديانة الآتونية، وترك عبادة الإله آمون، معبود طيبة 

)الأقصر حاليا(.
وحســب أبو زيد، كان ينظر للأتونيين على أنهم«مارقون« فلم يكن 
مسموحا لهم بأن يدفنوا في جبانة طيبة، وأن المقبرة جرى إقامتها على 
عجل وفي ســرية تامة، مما حال دون القيام بنقشــها أو رسم جدرانها 

وأسقفها.
ويشــير رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والســياحية إلى 
أن المشــروع البحثي لجمعيتــه، يهدف لرصد وتحليــل كافة البحوث 
والدراســات الأثرية المتعلقة بالمقبرة رقم 55 في وادي الملوك، وإعادة 
قراءة تلك البحوث والدراسات بحســب ما توفر من معطيات جديدة، 

ومحاولة التوصل لصاحبها .
وأضاف أن »الأحلام تراودهم في العثور على إجابة للسؤال الصعب. 
هل صاحب المقبرة هو الملك اخناتون، الذي عثر على تابوته وموميائه 
في تلك المقبرة؟ أم هي مملوكــة للملكة تي؟ أم مملوكة للملكة نفرتيتي؟ 
وهما الملكتــان اللتان عثر على بعض الاثاث الجنائزي الخاص بهن في 
تلك المقبرة؟«.يذكر أنــه في البر الغربي لمدينة الأقصــر الغنية بمقابر 

ومعابد الفراعنة، في صعيد مصــر، يوجد جبل يضم بين جنباته مئات 
من المقابر الأثرية التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء مصر القديمة، لكن 
في منطقة تقع بأعلى الجبل، وفي واد شديد الانحدار، وهو المكان الأكثر 
ثراء بمقابر ملوك الفراعنة، إنه وادي الملوك الذي يضم 62 مقبرة نحتت 
في الصخور، وأشــهر تلك المقابر هي مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت 

عنخ آمون.
لكن المقبرة التي تحمــل الرقم 55 في الوادي، ربما صارت تقترب في 
شهرتها بين الأوســاط الأثرية وعلماء المصريات، من مقبرة الملك توت 
عنخ آمون، لما يُثار حولها من تساؤلات حول صاحبها، والظروف التي 
أحاطت بوضع تابــوت ومومياء للملك اخناتــون ومقتنيات جنائزية 

للملكة نفرتيتي زوجة اخناتون، والملكة تي زوجة امنحتب الثالث.
ويرجــح بعض خبراء الأثــار في الأقصر، والذيــن طلبوا عدم ذكر 
اســمائهم أن تكون مقبرة للملــك اخناتون، أو الملكة تــي زوجة الملك 

أمنحتب الثالث.
ويشــير خبراء الأثار إلى أن ما يُرجٍح تلــك الفرضية، هو أنه وجد 
في المقبرة تابوت ومومياء الملــك اخناتون، كما وجد بها أثاث جنائزي 
للملكة تي زوجة الملك أمنحتب الثالث، لكن الذي يجعل الأمر أكثر إثارة 
ويجعل الباب مفتوحا أمام مزيد من التكهنات، أنه بجانب تابوت الملك 
اخناتون، والاثاث الجنائزي للملكة تي ، عًثِرَ في المقبرة أيضا على أثاث 

جنائزي للملكة نفرتيتي، التي لا يزال قبرها مجهولا.
ولفت خبراء الأثار إلى أن المقابر التي لم يتم التعرف على أصحابها 
فــي جبانة طيبة، تحتاج إلــى مزيد من الدراســات، ومزيد من الوقت 
للتمكن من تحديــد أصحابها، مشــيرين إلى أن الاكتشــافات الأثرية 
الجديدة التي تتوالى كل عام، ربما تســاعد في كشــف الغموض الذي 
يحيط بالكثير من المقابر، وبالكثير مــن الملوك والملكات الذين لم يعثر 

على مقابرهم بعد.

دعا الى الاستمرار في النضال من أجل حرية الصحافة

وزير الثقافة المغربي السابق: محطات تلفزيونية وإذاعات تقرأ علينا 
بيانات النيابة العامة ضد مواطنين عزل

الرباط – »القدس العربي«:
أبــدى وزير مغربي للثقافــة في ندوة 
حول »هل الصحافــة الآن عامل في تقدم 
المغــرب«، قلقا اتجــاه الصحافة واتجاه 
مشــروع التقــدم ككل في المغــرب. وقال 
-1998( الثقافة  وزير  الأشــعري،  محمد 
2007( وتولــى مــن 2000- 2002 حقيبة 
الاتصال الــى جانب حقيبــة الثقافة، أن 
الصحافة لا يمكن أن تكــون قوية في ظل 
قوى سياســية منهارة ولا يمكن أن تنوب 
المعارضة، وأن تكــون حديقة خلفية  عن 
لصراع الفيلــة ومختبرا لصنع المخلوقات 

العجيبة.
وأضاف الأشــعري في نــدوة نظمتها 
وكالة الأنباء المغربية في الرباط الثلاثاء 
»يجب علينا أن نسلم بأن الصحافة الحرة 
لا يمكــن أن تبنى إلا فــي نظام ديمقراطي 
حقيقي، وفي انتظار ذلك يجب أن نســلم 
أيضا بأنه لا خيار لنا ســوى الاســتمرار 
فــي النضال مــن أجل حريــة الصحافة، 

والوقــوف في وجــه الضربــات الموجعة التي 
تتلقاها باســتمرار، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به 
الصحافة لوحدها، ويجب أن يكف الصحافيون 
علــى اعتبار أن الأمــر يهم المهنــة لوحدها لأنه 
يهم التطور السياســي للبلاد«، وانتقد وضعية 
الثقافيــة في المغرب، متســائلا كيف  الصحافة 
يمكن أن نواجه الظلاميــن بدونها؟ فهل ننتظر 

من الدولة أنها هي »تنهينا منهم«.
وانطلق الأشــعري في حديثــه من مجموعة 
مــن الإشــكاليات المرتبطــة بالوضــع الحالي 
للصحافة فــي المغرب، خصوصا فــي ما يتعلق 
بمــا فعله الزمــن السياســي والتكنولوجي ثم 
النفســي، بواقــع الصحافة اليــوم، »الصحافة 
المغربية تعيش أزمة فــي الوقت الراهن مرتبطة 
بعدم تحديــد مفهوم أساســي يتمثــل فيما هو 
التقدم الــذي نريده للصحافــة«. وأكد على أنه 
»بعــد ما يقرب 20 ســنة من أوهــام إصلاح هذا 
القطاع، ما زالــت هناك قنــوات وإذاعات ليس 
لها من العمومية إلا الإســم، تقــرأ علينا بيانات 

النيابة العامــة ضد مواطنين عزل«، مســتغربا 
مما أصدر المجلــس الأعلى للحســابات تقريره 
الأخير الذي يقر من خلاله بالتضخم في التمويل 
الذي تتلقاه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، 
مقابل تقلص مســتمر للتمويــل الذاتي وقال إن 
»خصائص الوضع السياســي وفشل الإصلاح، 
في  الصحافة  يعوقــان  مترابطان  عامــان  هما 
أداء مهامها اليومية، ومن ضمنها مواكبة الأخبار 
السياســية ومشــاريع التنمية وإشاعة نوع من 
المناخ الإيجابي ضد الإحبــاط واليأس والوعي 

السلبي«.
وشــدد وزير الثقافة والاتصال السابق على 
أن الصحافة عامــل تقدم، »ســواء من حيث ما 
تثيره مــن قضايا أم ما تتعرض لــه من متاعب، 
فهــي اليوم الجبهــة الأكثر حيويــة ومصداقية 
في الدفــاع عن مشــروع التقــدم، والدفاع عن 
الديمقراطيــة«، وأكد أن »الســاحة تعج بالمنابر 
الموجهة والأقلام المأجــورة ومنابر النهش التي 
تهبّ عنــد أول صفير«، مردفا »لكن هذه الظواهر 
كانت دائمــا موجــودة عانى منهــا الوطنيون 

إبــان مقاومة الاســتعمار، وعانى 
منهــا الديمقراطيون إبــان مقاومة 
الاســتبداد، ولكنها دائما ســتبقى 

محط النسيان«.
واضــاف »يجب أن نســلم بأن 
الصحافة الحرة لا يمكن أن تبنى إلا 
في نظام ديمقراطي حقيقي بانتظار 
ذلك يجب أن نسلم أيضا بأنه يجب 
الصحافة  حرية  أجل  من  الاستمرار 
الضربات  وجــه  فــي  والوقــوف 
باســتمرار  تتلقاها  التــي  الموجعة 
وهــو أمر لن تقــوم بــه الصحافة 
وحدهــا لأن الأمــر يهــم التطــور 
السياســي للبلاد، ولا بد أن يصبح 
القضية المشتركة لكل الديمقراطيين 

في المغرب«.
وقال »اليوم هناك انقسام خطير 
في الجســم الصحافــي، بين جزء 
مــن الصحافــة تمــارس نوعا من 
النقد والمتابعــة، أي الصحافة غير 
المواليــة، وما بــن صحافة مضادة 
لهــا، وهذا الانقســام مقلق جدا لأنــه في بعض 
إلى صحافيــن يقتلون  الأحيان يتحــول الأمر 
صحافيــن، وهذا من الأشــياء المؤلمة في الحقل 
الصحافي المغربي، وللأسف الشديد هذا الوضع 
تشجع عليه آليات قائمة وهذا ليس سرا، فهناك 
صحافة معروف من يقف وراءها وممولوها وهي 

من تقوم بهذه المهام الخطيرة«.
وأضاف »نحتاج إلى جرأة سياســية من أجل 
إصلاح القطاع الإعلامي وأنا مؤمن بأن إشــاعة 
منــاخ إيجابي فــي الوضع الصحافــي المغربي 
هــو بداية الحل، واليوم أنا أشــعر أن هناك جوا 
محبطــا في الوســط الصحافي بمعنــى »مكاين 
ما يدار«، وهذا هو الســائد في الصحافة اليوم، 
فليس هناك مناخ إيجابي لبناء مقاولات إعلامية 
قوية ومقنعة، و في ذهن كل صحافي اليوم هناك 
إحساس بأن الوضع غير مشجع في هذا المجال«، 
وشــدد على أن هذا المناخ السائد يجب أن يتغير 
لأنه مناخ سلبي ولا يفيد الإصلاح، لأن البلد الذي 

يصبح فيه الصحافيون خائفين، فيه ما يقلق.

مقبرة توت عنخ آمون

محمد الأشعري

لقطة من فيلم »لورد أوف ذي رينغز«
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اقتصاد ومـال

■ نيويورك- أ ف ب : رغم تسبب هجمات 
السبت على منشأتين نفطيتين في السعودية 
بخفــض إنتاج البــاد بمقدار النصــف، يبدو 
منتجو النفط الأمريكيون غير مســتعدين، ولا 
راغبين بسد الفراغ وانتزاع حصة جديدة في 

السوق.
وسمح ازدهار التنقيب عن النفط الصخري 
الــذي يســتخدم تقنيــات حديثة لاســتخراج 
كميّــات هائلة من رواســب النفــط والغاز من 
تشــكيلات صخرية، بزيادة الإنتاج الأمريكي 
بأكثر من الضعف ليصــل إلى نحو 12 مليون 
برميل في اليــوم خلال العقد الماضي. وباتت 
الولايــات المتحــدة اليــوم أكبــر منتــج للنفط 
فــي العالم. وكتب جيس ميرســر من شــركة 
»إنفيــروس« للمعلومات المرتبطة بالطاقة في 
مدونــة أن الاحتفــاظ بالقــدرات الاحتياطية 
لحــالات كهــذه »يعنــي امتــاك حقــول نفط 
موجــودة أصلًا لا يتم اســتغلالها عمــداً إلى 
أن تحتــاج الســوق إلى إنتاجهــا«. وأضاف: 
»بكل بســاطة لا تتم عمليــات إنتاج النفط في 
الولايــات المتحــدة بهــذه الطريقــة«، بينما لا 
يمكــن للمســؤولين الأمريكيين إصــدار أوامر 
فــي هذا الصــدد. وقــال ميرســر إن »الإنتاج 
الأمريكي يأتي مــن مئات آلاف الآبار المتفرقة 
التي تســيطر عليها مئات الشركات الخاصة 

والتي تطرح أسهمها للتداول العام«.
وأوضح أن زيــادة الإنتاج ســتعني إنفاق 
المزيد علــى منصّــات الحفر والفــرق والبنى 
التحتية. وأكد أنه »لا يمكن القيام بأي من هذا 

بين ليلة وضحاها«.
»شــيفرون«  مجموعــة  رئيــس  وقــال 
الأمريكيــة مايك ويرث، في مقابلة مع شــبكة 
»ســي إن بي ســي« إنه »لا يمكن الضغط على 
زر ورؤية مزيد من النفط يتدفق إلى الســوق. 
يســتغرق إقامــة منصّــات جديــدة أشــهراً« 
لإتمامه. وأضاف أنه »لا يزال من المبكر تقييم 
تداعيات الهجوم على المنشأتين السعوديتين 
علــى الســوق، إلا أن المعطيات الأساســية لم 

تتغير«.
ويؤكد هارولد هام من شركة »كونتينانتال 
ريسورســز« لإنتاج النفط في أوكلاهوما، أن 
الخلل الذي طرأ على إنتاج النفط الســعودي 
ليس إلا حدثًا طارئًا. وقال لشــبكة »ســي إن 
بي ســي« الأمريكية: »نريد تلبيــة الطلب بكل 
تأكيد«، لكــن حدوث »خلــل أو حالات نقص 
قصيــرة الأمــد« لــن يغيّــر ميزانية الشــركة 
الســنوية. وأضــاف »ســنبقي الوضــع على 

حاله في الوقت الراهن«.
و قــال آر تي ديوكس مــن »وود ماكنزي« 
إن  الاستشــارية  والخدمــات  للبحــوث 
التوقعات بشأن الطلب لا تبدو متفائلة وسط 
مخــاوف مــن أن يتســبب ضعــف الاقتصاد 
بفائــض بالإمــدادات العام المقبــل. وأوضح 
أن ذلك لا يتغيّر بفعل »حــادث قصير الأمد«، 
مضيفًــا أن أي زيادة ســريعة في الاســتثمار 
»تحتاج لأسعار نفط مســتدامة وأعلى بكثير 

مما هو الحال عليه الآن«.
ويتحفّظ المنتجــون الأقل حجمًا إذ يضغط 

الدائنــون عليهــم منــذ عــدة أشــهر لخفــض 
الإنفاق وزيادة إيراداتهم.

ورغــم التباطــؤ الذي شــهده إنتــاج النفط 
الخام في الولايات المتحــدة، لا يزال في طور 
النمو. ويتوقــع أن يصل إلى 13 مليون برميل 
في اليــوم في الربــع الأول من العــام المقبل، 
مقارنــة بنحــو 11,8 مليون برميل فــي اليوم 

هذه السنة، وفق أرقام رسمية.
ومع تشغيل أنابيب نفط جديدة، تخلّصت 
البــاد من إحــدى أبــرز العراقيل فــي طريق 
زيــادة الإنتــاج -- غيــاب البنيــة التحتيــة 
لإيصــال الخام مــن »برميــان بيــزن«، وهي 
منطقة غنية بالنفط تشمل أجزاء من تكساس 

ونيو مكسيكو، إلى خليج المكسيك.
مــع ذلــك، يشــير ميرســر إلــى أن ســقف 
قدرات التصدير حاليًا فــي الموانئ الأميركية 
في خليج المكســيك يبلغ 4,5 مليون برميل في 

اليوم.
وأشــار كذلــك إلــى التبايــن فــي التركيبة 
الكيميائية بين النفط الصخري المستخرج في 

الولايات المتحدة والبترول السعودي.
وبينمــا لا يتوقــع المنتجــون علــى المــدى 
الاســتثماري،  الإنفــاق  زيــادة  القصيــر 
سيستفيدون مع ذلك من ارتفاع الأسعار التي 
قفــزت بنحو 15 في المئة الاثنين قبل تراجعها 

بشكل طفيف الثلاثاء.
وفــي الوقــت الراهــن، يتوقع أن يســاعد 
ارتفاع الأســعار على التخفيف مــن تداعيات 

أي انخفاض مستقبلي فيها.

حدوث خلل قصير الأمد لن يغيّر ميزانية الشركة السنوية

خبراء يحذرون: خسائر السعودية النفطية لن تعود بالفائدة على الشركات الأمريكية

المحيطات مصدر لتوفير
إمداد كهربائي مستدام 

■ بريســت - أ ف ب: تحلــم فرنســا باســتغلال طاقــة المحيطات والمــد البحري 
والأمــواج لتوفير إمداد كهربائي مســتدام، غيــر أن هذه الطموحــات الكبيرة دونها 
عقبات كثيــرة على ما ظهر أخيرا من خلال التخلي عن جملة مشــاريع لإنتاج الطاقة 

بالتوربينات المائية.
ويشكّل مصنع »لا رانس« للطاقة القائمة على المد البحري في شمال غرب فرنسا 
منــذ نصف قــرن نموذجا ناجحا علــى صعيد إنتــاج الطاقــة المتجددة التــي تتميز 
بمراعاتها للبيئة وعدم تســببها بــأي مخلفات فضلا عن إمكان توقــع حجم الإنتاج 
وتحديد كميته بدقة. غير أن هذه التجربة الرائدة الرامية لإنتاج الكهرباء بفضل قوة 
المــد البحري، لم تتكرر في أي مكان آخر في فرنســا كما أن مثيلاتها قليلة في العالم 
إذ لم يُفتتح سوى بعض المنشآت القليلة من هذا النوع أهمها على ساحل سيوها في 

كوريا الجنوبية.
هــذا المصنع الفرنســي الذي افتُتــح في عــام 1966 بطاقة 240 ميغــاوات ينتج ما 
يكفــي من الكهرباء )500 غيغاوات في الســاعة( لمد 250 ألف أســرة بالكهرباء، غير 
أن المشكلة تكمن في أن السد التابع للمشروع والممتد على طول 750 مترا وعرض 33 

مترا يعيق مصب نهر لا رانس المجاور.
ويوضح عالم البيئة البحرية في المعهد الفرنســي للبحوث بشأن استغلال الموارد 
البحرية، أنطوان كارلييه أن »التبــادلات بين مصب النهر والبحر أعيقت بالكامل، ما 

كان له أثر هائل على المستوى البيئي«.
ويشــير المدير العام لهيئة الطاقة البحرية في فرنســا يان إيرفيــه دو روك إلى أن 
»دراســات أظهــرت أن التنوع الحيوي عــاد، لكن ذلك لا يمنع من أن تكون الأوســاط 

النهرية هشة وثمة صعوبة كبيرة حاليا في القيام بأشغال«.
لكــن لم يتم التخلي عن فكرة إنتاج الطاقة الكهربائية بفضل موجات المد البحري، 
وهي تقنية باتت في مرحلة النضوج، ويُسجل ظهور لمشاريع جديدة تقوم خصوصا 
على إنشــاء بحيــرات لتوليد الطاقة بالاعتماد على حركة المــد خارج مصبات الأنهر. 

ويقول أنطوان كارلييه: »هكذا يكون الخطر البيئي أدنى«.
وصنفــت الجمعيــة الفرنســية للطاقة المائية في تقرير نشــرته مطلــع عام 2019، 
الطاقــة المعتمــدة على حركة المــد البحري علــى أنها »نقطــة قوة كبرى فــي العملية 

الانتقالية في مجال الطاقة«.
ومــن بين مصادر الطاقــة البحرية الأخرى، هناك توربينــات المياه تحت الماء التي 
تشــغلها التيــارات البحرية،  لكن هــذه الأخيرة لا تُســتخدم على نطاق واســع رغم 
مزاياهــا المتصلة خصوصا بالأثــر البيئي الضعيف وعدم وجــود أي إزعاج بصري 
والطاقــة الكبيرة التي يمكن أن توفرها والبالغــة 10 غيغاوات في أوروبا بينها 2 إلى 

3 في فرنسا.
غيــر أن هذه التكنولوجيا لم تنضج جيدا بعد، ويقول مارك لو بولويك المتخصص 
في المنشــآت البحرية في المعهد الفرنســي للبحوث بشأن اســتغلال الموارد البحرية 
»ثمة مشــكلات مرتبطة بمقاومة العوامل الطبيعيــة الخارجية والتآكل وصيانة هذه 

الآلات تحت الماء، ما يزيد من كلفة المشاريع«.
وأعلنت »نافال إنرجي« في عام 2018 وقف استثماراتها في القطاع بسبب نقص 
الدعم الحكومي في ظل اعتبار الدولة الفرنسية أن هذه التكنولوجيا شديدة التكلفة. 

وكانت »إنجي« و«جنرال إلكتريك« قد أوقفتا بدورهما خططهما في هذا المجال.
ويقــول خبير فــي القطاع طالبا عدم كشــف اســمه »حصل اســتهداف مباشــر 
للمناطــق التي تضم أقوى التيــارات البحرية والأكثر عمقا، ولذلك تعين الاســتعانة 

بآلات ضخمة[...] شهدنا ربما حرقا للمراحل«.
ويبــدو أن جهــات أصغــر في القطاع مثل شــركة »ســابيلا« في منطقــة بريتاني 
و«إيدروكويســت« في منطقة إيزير، نجحت في الإفــادة من الوضع عبر الرهان على 
أسواق محددة مثل المناطق غير المتصلة بالشبكة الكهربائية من بينها بعض الجزر.

وتقــوم تقنيات أخرى على اســتغلال طاقة المحيطات، من طاقــة الأمواج إلى تلك 
المتأتيــة مــن تفــاوت الحرارة بــن المياه فــي الأعماق وعلى الســطح )طاقــة البحار 
الحراريــة(، مرورا بالتفاعل الحاصل لدى تداخل الميــاه العذبة بتلك المالحة. غير أن 

هذه الأنواع لا تزال في مراحل أقل تقدما مقارنة مع طاقة توربينات المياه.

الكويت نحو تقليص طاقة التكرير المستهدفة
بنسبة 20% في استراتيجية 2040

■ الكويت – رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
لشــركة البترول الوطنية الكويتيــة وليد خالد 
البــدر إن الكويــت تتجــه حاليــا إلــى تقليــص 
أهدافهــا لتكرير النفــط بنحو 20 فــي المئة في 
استراتيجية 2040، ليكون الهدف هو الوصول 
بطاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يوميا بدلا 
من مليوني برميل يوميا. وتملك الكويت حاليا 
مصفاتــن لتكرير النفــط، هما مصفــاة ميناء 
الأحمدي ومصفــاة ميناء عبد اللــه المملوكتين 
للحكومــة من خلال شــركة البتــرول الوطنية 
التابعــة لمؤسســة البتــرول الكويتيــة، وتبلغ 
قدرتهمــا التكريرية 700 ألف برميل يوميا ومن 
المنتظــر أن ترتفــع إلــى 800 ألف برميــل يوميا 

عندما يتم تشغيل مشروع الوقود البيئي.
ويهدف مشــروع الوقود البيئــي إلى تطوير 
مصفاتــي مينــاء الأحمــدي ومينــاء عبــد الله 
ويتضمــن إنشــاء 39 وحــدة جديــدة وتحديث 
سبع وحدات وإغلاق ســبع أخرى، مع التركيز 
علــى إنتاج المنتجات العاليــة القيمة مثل الديزل 

والكيروسين للتصدير.
وتبلــغ التكلفــة الإجمالية للمشــروع 4.680 
مليار دينار )15.4 مليار دولار(، تقوم الشــركة 
بتمويــل 30 فــي المئــة منها مــع توفير النســبة 
الباقية عن طريق بنــوك كويتية وأجنبية. وفي 
الثانــي من ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، أعلنت 
الشركة تشغيل أول وحدة إنتاجية بالمشروع، 
وهــي وحــدة إنتــاج الديــزل )يــو–216( فــي 

مصفاة ميناء عبد الله.
كما تعمل الحكومة حاليا على إنشاء مصفاة 
الــزور الجديــدة بتكلفــة 16 مليــار دولار، وهي 
تابعــة للشــركة الكويتية للصناعــات البترولية 
المتكاملــة )كيبــك( المملوكــة لمؤسســة البترول 
الكويتيــة. ومن المنتظــر أن تضيف هذه المصفاة 

طاقــة تكريريــة بنحــو 615 ألــف برميــل يوميا 
لترتفع قــدرة الكويت إلــى أكثر مــن 1.4 مليون 
برميل يوميا عند تشــغيلها فــي النصف الثاني 

من 2020.
وكان من المقرر أن يتم زيادة القدرة التكريرية 
للبــاد لترتفع إلى مليونــي برميل يوميا بحلول 
2040 مــن خلال إنشــاء مصفاة خامســة. وتم 
إغــاق المصفاة الأولــى، مصفاة الشــعيبة، في 

عام 2017 نظرا لقدمها.
 2040 اســتراتيجية  إن  البــدر  وقــال 
»التوجهــات  وإن  حاليــا،  تحديثهــا  يتــم 
عنـــد  تقــف  ســوف  )لهــا(  الاســـتراتيجية 
هــدف 1.4 )مليــون برميــل يوميــا( ولـــيس 
هـــناك مصـــفاة جـــديدة، لكن ستكون هـناك 
مـــحاولات.. لرفــع الطاقــة التكريريــة بمــا لا 
يتجــاوز 200 ألــف برميل إضافيــة.. أي نرفع 
الطاقــة التكريرية في دولة الكويت من 1.4 إلى 

1.6.. هذه هي الخطة«.
وأضــاف: »الطاقة التكريريــة لدولة الكويت 
التــي كانــت موضوعــة عنــد مليونــي برميــل 
)يوميــا( يتم مراجعتها، وعلــى الأرجح أن تظل 
عند 1.4 )مليون برميــل يوميا( وأن نرفعها إلى 
1.6 )مليــون برميل يوميا( في الفترة الممتدة من 
الوقــت الحالي إلــى 2025«. وقــال البدر: »ليس 
هنــاك مشــروع للمصفــاة الخامســة. ســوف 
نكتفــي )ببلــوغ( الطاقة التكريريــة 1.4 )مليون 
برميــل يوميا من مشــروع( الوقــود البيئي مع 
المصفــاة الجديدة، مع تعزيز الطاقــة التكريرية 
بزيــادة 200 ألــف برميــل، وهــذا علــى المــدى 
المتوسط إن شاء الله«. ويحتاج إقرار التوجهات 
الاســتراتيجية الجديــدة إلى موافقة مؤسســة 
البتــرول الكويتية ثــم المجلس الأعلــى للبترول 
الذي يضطلع بوضع التوجهات الاســتراتيجية 

النفطيــة لدولة الكويت. وأكد البــدر أن مراجعة 
الأهداف الاســتراتيجية تشمل عدة عوامل منها 
دراسة الطلب المتوقع على المنتجات النفطية في 
الأسواق العالمية والســوق المحلية والطلب على 
الطاقة في دولــة الكويت وإمكانية اســتعاضة 
الوقــود الســائل الــذي يســتخدم فــي توليــد 
الكهربــاء ليحل محله الغاز المســتورد أو الطاقة 

المتجددة.
ووصف البدر مشــروع الوقــود البيئي الذي 
بدأ العمل به في أبريل نيســان 2014 بأنه »أكبر 
مشروع في تاريخ الكويت، وهو كثير التعقيد«. 
وقــال إنه كان من المقرر أن يتم افتتاح المشــروع 
فــي أبريــل نيســان 2018 »لكن مشــروعا بهذه 
الضخامــة لا يمكن الانتهاء منه فــي أقل من 72 

شهرا«.
وعبــر عــن أملــه بــأن يتــم الانتهاء مــن هذا 
المشــروع خلال السنة المالية 2020-2021، التي 
تبدأ في أول أبريل نيسان المقبل. وأكد أن شركة 
البترول الوطنية الكويتية تعمل بأقصى قدراتها 
الإنتاجية الحالية البالغة 700 ألف برميل يوميا، 
مبينا أن السوق المحلية تستهلك ما بين 150 ألفا 

و200 ألــف برميــل يوميا من المنتجــات النفطية 
بينما يتم تصدير الباقي للخارج.

وتقوم شركة البترول الوطنية الكويتية حاليا 
بإنشاء مشــروع وحدة إســالة الغاز الخامسة 
بمصفاة مينــاء الأحمدي، وهي وحــدة جديدة 
لمعالجة الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة 
لشــركة نفط الكويــت وتبلغ كلفتــه 428 مليون 
دينار. وتوقع البدر أن يكون هذا المشــروع، وهو 
ثاني أكبر مشــاريع الشــركة، جاهزا للتشغيل 

خلال السنة المالية 2022-2021.
وأوضــح أن الغــاز الطبيعــي الــذي تنتجــه 
شــركة نفط الكويت حاليا يبلغ نحــو 1.7 مليار 
قــدم مكعبة يوميا، منها ما بين 400 مليون و500 
مليــون قدم مكعبة مــن الغاز الحــر والباقي من 

الغاز المصاحب المستخرج مع النفط.
الغــاز  إســالة  وحــدة  أن  البــدر  وأوضــح 
الخامسة سوف تضيف قدرة على معالجة نحو 
805 ملايــن قدم مكعبــة من الغــاز لتصل قدرة 
الشــركة إلى ما بــن ثلاثة مليــارات و3.1 مليار 

قدم مكعبة يوميا.
وحــدة  إنشــاء  تــدرس  الشــركة  أن  وأكــد 
سادسة، لكن الأمر ســيعتمد على خطط شركة 

نفط الكويت المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي.
وقال البدر إن شــركة البترول الوطنية تقوم 
حاليا ببنــاء 19 محطــة لتوزيع الوقــود بتكلفة 
قدرهــا 34.250 مليــون دينــار، مبينــا أن هــذه 
المحطات ســوف ترفع عــدد المحطــات المملوكة 
للشــركة مــن 43 محطــة إلــى 62 محطــة خلال 
الســنتين المقبلتين. وأوضح أن الشــركة تخطط 
بعــد ذلك لبناء 100 محطــة إضافية بتكلفة تبلغ 
نحــو 174.850 مليــون دينــار، ليصــل إجمالي 
محطاتها إلــى 162 خلال الســنة المالية 2026-

.2027

شركات بتروكيميائيات سعودية تعلن تحسن الإمدادات من »أرامكو«

وكالة الطاقة الدولية لا ترى حاجة للسحب من مخزون الطوارئ النفطي
■ لندن - رويترز : قال مدير عام وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أمس 
الأربعاء إن الوكالة لا ترى حاجة للســحب من مخزونات الطوارئ النفطية 
عقب هجوم في مطلع الأسبوع على منشأتي نفط سعوديتين. وقال بيرول في 
مؤتمر عبر الإنترنت: »حاليا الأسواق تتلقى إمدادات جيدة وفي هذه المرحلة 

لا نرى حاجة لاتخاذ مثل ذلك الإجراء«.
وأضاف أن الدول الأعضاء في وكالــة الطاقة الدولية تحتفظ بنحو 1.55 
مليار برميل فــي مخزونات الطوارئ لدى وكالات تســيطر عليها حكومات، 

وتعادل تلك الكمية إجمالي الطلب العالمي على النفط لمدة 15 يوما.
إلى ذلك، أعلنت شركات سعودية عاملة في مجال البتروكيميائيات أمس 
الأربعاء تحســن إمدادات اللقيم الخاص بعملياتها الإنتاجية، بعد تسجيل 
نقــص وصل في بعض الأحيــان إلى 50% على خلفية هجــوم تعرضت لها 

منشآت تتبع شركة »أرامكو« شرق المملكة مطلع الأسبوع.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« أمس تحسنا في 
إمدادات اللقيم من شــركة أرامكو السعودية، حيث تراجع النقص من %49 
إلى متوســط تقريبي 30%. وتوقعت الشــركة، في بيان على موقع ســوق 

الأسهم السعودي »تداول« أمس، وصول الإمدادات إلى المستويات الطبيعية 
مع نهاية شهر أيلول/ســبتمبر الجاري. وقالت الشركة إنها ستستمر بتقويم 
الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، وســيتم الإفصاح لاحقا عن أي تطورات 

جوهرية.
وأعلنت شركة »كيان« السعودية للبتروكيميائيات تحسنا في الإمدادات 

من شركة أرامكو، وأن النقص انخفض من 50% إلى 37% تقريبا.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعلن أمس عودة 
»إمدادات الســعودية من النفط إلى مســتوياتها ما قبل الهجوم على مرافق 
أرامكو«. كما أعلن أنه »تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار، واستعادة 
أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل جراء هذا الهجوم الإرهابي«، وأوضح أن 
»الشركة ســوف تفي بالالتزامات كافة مع عملائها خلال هذا الشهر الحالي، 

من خلال السحب من المخزون من الزيت الخام«.
وأضاف أن »قدرة الدولة الإنتاجية ســتعود إلــى 11 مليون برميل يوميا 
بنهاية شــهر أيلول/ســبتمبر، وإلى 12 مليونا بنهاية شــهر تشــرين ثان/

نوفمبر«.

»كومرتس بنك«: صعود النفط بعد هجمات 
السعودية غير مستدام وتوقعات العام المقبل تنخفض

■ لنــدن – رويترز: قال »كومرتس بنك«، أمس الأربعاء، إن الاتجاه الصعودي لســعر النفط الناجم 
عن هجمات على منشــأتين في السعودية ليس مستداما، وخفض توقعاته للأسعار في عام 2020 مشيرا 

لتدهور العوامل الأساسية بما في ذلك تباطؤ نمو الطلب.
وخفض البنك توقعاته لسعر خام برنت في العام المقبل بواقع خمسة دولارات إلى 60 دولارا للبرميل، 
بينما أبقى على توقعاته لســعر الخام للعــام الجاري دون تغيير عنــد 65 دولارا، كما خفض التوقعات 
لســعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57 دولارا من 62 دولار. وتوقع البنك ان يبلغ متوسط سعر الخام 
الأمريكــي هذا العام 58 دولارا. وقفزت أســعار الخام 15 في المئة تقريبا يــوم الاثنين بعد الهجمات التي 
وقعت الســبت، ولكنها سرعان ما تخلت عن مكاسبها. واســتقر مزيج برنت قرب 64.55 دولارا للبرميل 

أمس بعدما قالت السعودية إنها ستستعيد فاقد الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.
وقال محللون فــي البنك في مذكرة إن الهجمات أظهرت على نحو مؤلم »المخاطر بالنســبة لإمدادات 
النفط« وزادت من إمكانية ارتفاع الأسعار علي المدى القصير مضيفين أن الأسعار ينبغي أن تنخفض من 

جديد في الأسابيع القادمة طالما لا يوجد »تصعيد في المجمل للوضع«.
وتابــع البنك أن الخــاف التجاري الصيني الأمريكــي، وما نجم عنه من مخــاوف من حدوث ركود 
وتباطؤ نمو الطلب علي النفط وصعود الدولار أكثر مما هو متوقع كلها عوامل من المرجح أن تضغط على 

أسعار النفط.

صادرات الخام السعودية 
ارتفعت في يوليو الماضي

من أقل مستوى منذ عامين
بيانــات  أظهــرت  رويتــرز:  الريــاض-   ■
رســمية أمس الأربعــاء نمو صــادرات النفط 
الخام السعودية إلى 6.88 مليون برميل يوميا 
في يوليو/ تموز، مرتفعة من أقل مســتوياتها 

في نحو عامين الذي سجلته الشهر السابق.
وارتفعت الصادرات نحــو 2.4 في المئة من 
6.72 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران، 
وهو الأقل منذ ســبتمبر أيلــول 2017. غير أن 
إنتاج الســعودية من الخام انخفض 202 ألف 
برميل يوميــا إلى 9.580 مليــون برميل يوميا 
في يوليو/ تموز، مسجلا أدنى مستوياته منذ 

مارس/ آذار 2014.

واردات اليابان من النفط الخام 
تنخفض 11% الشهر الماضي

■ طوكيــو - رويتــرز - قالت وزارة الماليــة اليابانية 
أمــس الأربعاء إن واردات البلاد مــن النفط الخام التي تم 
التخليص الجمركي لها انخفضت 11 في المئة في أغسطس/ 

آب بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه قبل عام.
وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشــتر 
للنفــط الخام في العالم، اســتوردت ثلاثــة ملايين برميل 
يوميا من النفط الخام الشهر الماضي. وبلغ إجمالي واردات 
اليابان من الغاز الطبيعي المســال 6.1 مليون طن الشــهر 

الماضي بانخفاض 19.4 في المئة على أساس سنوي.
وأفــادت البيانات بانخفــاض واردات الفحم الحراري 
المســتخدم لتوليد الكهرباء 20.5 في المئة في أغسطس آب 

إلى 8.93 مليون طن.

منصة نفطية بحرية في كاليفورنيا

قطر للبترول و»شل« تقيمان شراكة حول وقود الغاز المسال البحري
■ دبــي- رويتــرز : اتفقــت قطر للبترول وشــل أمــس الأربعاء 
على إقامة شــراكة لتســريع تطوير البنية التحتية لاســتخدام الغاز 
الطبيعي المســال كوقــود في أنحــاء العالم. وقال بيــان صادر عن 
شــل: »المشــروع المشترك بين الشــركتين سيســتثمر في استخدام 
الغــاز الطبيعي المســال كوقــود بحــري، وتزويد الســفن بالوقود 
وبنيــة تحتية أخرى في مواقع رئيســية لتلبيــة احتياجات العملاء 
في القطــاع البحري وللمســاهمة في خفض الانبعاثــات من قطاع 
الشــحن العالمــي«. وأضاف: »تلــك المواقع ستســتغل مراكز إمداد 
قطر للبترول وشل القائمة وتكمل مواقع تزويد السفن بوقود الغاز 

المسال الحالية التابعة لشل في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية«.
وفي ســياق منفصل، قالت ثلاثة مصادر تجارية أمس الأربعاء، 

إن قطــر للبترول باعــت ثلاث شــحنات من خام الشــاهين تحميل 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي بعــاوة نحــو 2.80 دولار للبرميــل في 

المتوسط عن الأسعار المعروضة لخام دبي.
وعُرضت الشــحنات وكل منها بحجم 500 ألــف برميل للتحميل 

في الفترة من 1-2 و12-13 و27-28 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتزيــد العلاوة أكثر من دولار للبرميل عن ســعر شــحنات لقطر 
للبتــرول تحميل أكتوبر/ تشــرين الأول بيعت بعــاوة 1.71 دولار 
في المتوســط. وقال تجــار لوكالة »رويترز« الشــهر الماضي إنه في 
التعاملات الفورية، جرى تحديد ســعر خام الشــاهين للتحميل في 
أكتوبر/ تشرين الأول عند علاوات تتراوح بين 1.9 دولار ودولارين 

إلى الأسعار المعروضة لخام دبي.

وليد خالد البدر
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منطقة اليورو شهدت
تضخماً دون 1% الشهر الماضي

■ بروكســل - رويترز : قال مكتــب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يوروســتات«، أمس 
الأربعاء، إن التضخم بمنطقة اليورو اســتقر في أغســطس/ آب عند أدنى مســتوياته في 

حوالي ثلاث سنوات، مؤكدا تقديراته السابقة.
وقال »يوروســتات« إن التضخــم في دول منطقة اليورو الـ 19 بلــغ واحدا في المئة على 
أساس ســنوي في أغســطس/ آب دون تغير يذكر عن قراءة يوليو تموز، وبما يتماشى مع 
التوقعات في اســتطلاع أجرته رويترز. وعلى أســاس شــهري، أفادت البيانات الشهرية 
الجديدة التي نشــرها يوروستات أن التضخم ارتفع 0.1 في المئة، وهو دون توقعات السوق 

التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.2 في المئة.
ومعدلات زيادة الأسعار على أساس ســنوي في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب هي الأدنى 
منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016، وتقل كثيرا عن هدف المركزي الأوروبي إيصال التضخم 
إلى أقل من 2% بقليل، رغم ســنوات التحفيز النقدي غير المسبوق عن طريق خفض أسعار 

الفائدة وشراء سندات بما بقيمة تريليونات اليورو.
وتم أيضا تأكيد التضخم الأساسي، الذي يســتثني المكونات المتقلبة لأسعار الأغذية غير 
الُمصنعة والطاقــة والذي يأخذه المركزي الأوروبي في الاعتبار عنــد اتخاذ قراراته المتعلقة 
بالسياسة النقدية، عند 1.1 في المئة في أغسطس/ آب على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه 

المسجل في يوليو/ تموز.
واستقر مقياس أقل نطاقا يســتثني أيضا أســعار الكحول والتبغ، ويحظى بمتابعة من 
الكثيــر من خبراء الأســواق، دون تغير يذكر عند 0.9 في المئة. وتعهــد ماريو دراغي رئيس 
البنك المركزي الأوروبي الأســبوع الماضي بتحفيز نقدي لأجل غير مســمى لإنعاش اقتصاد 

منطقة اليورو المتعثر ورفع التضخم.
وجاء التضخم الأساسي على غير العادة أعلى من الرقم العام للتضخم في أغسطس/ آب 
لأن أســعار الطاقة تراجعت 0.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، في مؤشر جديد على تباطؤ 
اقتصادي عالمي. وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في منطقة اليورو، 1.3 في 

المئة على أساس سنوي، متسارعة عن يوليو/ تموز عندما ارتفعت 1.2 في المئة.

طوكيو: »نيكي« يهبط بعد مكاسب
على مدى 10 أيام وسط جني مستثمرين للأرباح

■ طوكيو - رويترز: تراجع المؤشــر »نيكي« القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، 
أمس الأربعاء، بعد موجة صعود استمرت عشرة أيام قبل اجتماعين مهمين للبنكين المركزين 
في الولايات المتحدة واليابان، ولكنه ظل يحوم حول لمســتوى الــذي وصل إليه في اليوم 

السابق، وهو الأعلى منذ أربعة أشهر.
وهبط المؤشــر نيكي 0.2 في المئة ليغلق عند 21960.71 نقطة، ليبقى قريبا من ذروة أربعة 
أشــهر التي بلغها الثلاثاء عند 22041.08 نقطة، في حين تراجع المؤشــر »توبكس« الأوسع 

نطاقا 0.5 في المئة ليصل إلى 1606.62 نقطة.
وتراجعت أســهم الشــركات المرتبطة بالنفط والغاز، والتي قادت المكاسب الثلاثاء، فيما 
تراجعت أســعار النفط أمس عقب إعلان الســعودية أنها ستســتأنف إمداداتها من النفط 
بالكامل بحلول نهاية الشــهر. وفقد ســهم »إنبكس«، أكبر شــركة منتجة للنفط والغاز في 
اليابان، 4.2 في المئة، كما تراجع ســهم شركة الهندسة العالمية »جيه.جي.سي«، 2.3 في المئة 

بينما نزل مؤشر قطاع منتجات النفط والفحم 3.6 في المئة.
وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع شركات الغاز والكهرباء وقطاع الشحن البحري، وهما 
مســتفيدان رئيسيان من انخفاض أسعار النفط، أفضل أداء على مستوى المؤشرات الفرعية 
في بورصة طوكيو وعددها 33. وزاد قطاع شركات الغاز والكهرباء 0.8 في المئة وارتفع قطاع 

النقل البحري 0.7 في المئة.

الدولار يرتفع وسط تراجع توترات النفط
وترقب اجتماع المركزي الأمريكي

■ طوكيو - رويترز : اقترب الدولار من أعلى مســتوياته في ســبعة أسابيع مقابل الين 
خلال تعاملات أمس الأربعاء في ظل تعاف بطيء لأســواق النفط من صدمة في الإمدادات، 
لكن الحــذر اكتنف الأســواق قبيل اجتماع لمجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( في انتظار توقعات بخفض جديد في أسعار الفائدة.
وجرى تداول الجنيه الاســترليني قرب أعلى مستوى في ســتة أسابيع مقابل الدولار إذ 
قلص بعض المضاربين رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية، لكن المعنويات ظلت ضعيفة 

بسبب الضبابية التي تحيط بالطريقة التي ستخرج بها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجرى تداول الدولار عند 108.20 ين أمس الأربعاء، قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع 
عند 108.37 ين. وبلغ الاسترليني 1.2487 دولار، متمسكا بارتفاع 0.6 في المئة حققه الثلاثاء 

حين لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ 19 يوليو تموز.
ومن العملات الأخرى في الســوق، اســتقر اليورو عند 1.1065 دولار دون تغير يذكر في 
التعاملات الآسيوية. وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.68485 دولار أمريكي متراجعا 0.27 
في المئة. ونزل مؤشــر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 

رئيسية، 0.03 في المئة إلى 98.288.

... والذهب مستقر
وانخفاض النفط يعزز المخاطرة

■ لندن - رويترز : اســتقر الذهب دون تغير يذكر أمس الأربعاء مع انتظار المســتثمرين 
لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الأمريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار 

النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
وسعت المملكة العربية السعودية لطمأنة الأسواق بعدما أدى هجوم يوم السبت لتراجع 
إنتاجها النفطي إلى النصف، وقالت إن الإنتاج الكامل ســوف يُستأنف بحلول نهاية الشهر 
الجاري. ويؤثر الأقبال على المخاطرة على الذهب الذي يُنظر إليه عادة كاســتثمار بديل في 

أوقات الضبابية السياسية والمالية.
واســتقر الذهب في التعامــات الفورية تقريبا عنــد 1502.62 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلول الســاعة 05:29 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب فــي العقود الآجلة الأمريكية 0.2 في 
المئة إلــى 1510.40 دولار للأوقية. وتتركز الأنظار على اجتماع بنك اليابان المركزي بشــأن 

السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتيسير سياسته هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 941.08 دولار للأوقية، 
بينمــا تراجعت الفضة 0.4 في المئة إلى 17.94 دولار للأوقية. وفقد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 

1593.74 دولار متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

محادثات بين الرياض وبيروت بشأن دعم مالي

لبنان: النمو صفر إن لم يكن سلبياً...
ووزير المالية يعلن عن إصدار سندات بالعملة الأجنبية قريبا

وزير المالية السعودي: نمو الناتج المحلي
سيتقلص هذا العام بسبب تخفيضات »أوبك«

■ الرياض- رويترز : قال وزير المالية الســعودي محمد الجدعــان، أمس الأربعاء، إن النمو الاقتصادي 
الســعودي في عام 2019 سيكون أقل كثيرا مما توقعته المملكة بســبب تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها 

أوبك، لكن الهجوم على منشأتي أرامكو ليس له أي تأثير إطلاقا على الإيرادات.
وأبلــغ الجدعان وكالة »رويترز« في مقابلة بالرياض: »الناتج المحلي الإجمالي الكلي ســيكون أقل كثيرا 
مما توقعناه« مشــيرا إلى تقديرات داخلية. وقال إن الناتج المحلــي الإجمالي المدفوع بالقطاع النفطي متأثر 
بتراجع إنتاج السعودية من البترول في أعقاب اتفاق لإمدادات النفط تقوده أوبك يهدف لدعم أسواق النفط.

ولم يعط الوزير أي توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد عربي في عام 2019، لكن صندوق 
النقد الدولي قال إن الاقتصاد الســعودي قد ينمو بنســبة 1.9 في المئة في 2019، بما يقل عن 2.2 في المئة في 
2018. وكان البنك المركزي السعودي قد قال في وقت سابق هذا العام إن الاقتصاد سينمو بما لا يقل عن 2 في 
المئة في 2019. ويقول اقتصاديون إنــه ربما يتعين على المملكة مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي بالخفض 

بسبب تراجع إنتاج النفط الخام، مع توقع البعض لانكماش هذا العام لدى أكبر مصدر للنفط في العالم.
وارتفعت أســعار النفط في وقت سابق الأســبوع الجاري بعد هجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين 
يوم السبت، لكن الأســعار بدأت التراجع أمس الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد فاقد الإنتاج 

بنهاية الشهر الجاري.
 وأكد الجدعان أن أرامكو تواصل إمداد الأســواق بالنفط دون انقطاع، مما يعني أنه ليس هناك ما يعوق 
إيرادات النفط. وقال: »ينصب تركيزنا على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حيث يوجد التنوع« مضيفا 

أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.9 في المئة في 2019.
إلى ذلك، قال الجدعان إن الســعودية لازالت تدرس مواقع ثانوية لطرح أســهم شــركة أرامكو النفطية 
العملاقة بعد الموقع الأولي في الرياض، موضحاً: »لا نزال ندرس خيارات السوق الثانوية« للمرحلة العالمية 

من الطرح العام الأولي مضيفا أن الحكومة ملتزمة بالصفقة.
وأضــاف أن تأثير الهجوم على منشــأتي أرامكو ســيكون محدودا على اقتصاد الســعودية، معتبراً أن 
»الســعودية تجاوزت مواقف أسوأ بكثير مما نراه حاليا. التوقف بالنســبة للاقتصاد والإيرادات يساوي 

صفرا«.

■ بيروت-  »القدس العربي« -وكالات:  في أحدث تصريحات 
حول الأزمة الاقتصادية والمالية المتناميتــن في لبنان، قال وزير 
المالية علي حســن خليــل، أمس الأربعــاء، إن النمــو الاقتصاد 
اللبناني لا يتجاوز مستوى الصفر، هذا إن لم يكن سلبيا، موضحاً 
أن ذلك يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان 
المركــزي. وأضاف خليل أن هذا »زاد الضغــط على مصرف لبنان 
بتأمــن العمــات الصعبة، فضلا عــن أن تراكم العجــز أثر على 
الاســتهلاك وزاد من الركود الاقتصادي«. وذكر الوزير في مؤتمر 
صحفي بثه التلفزيــون أن تكلفة خدمة الديــن ارتفعت أيضا مع 

زيادة أسعار الفائدة.
وأفــاد خليل أن لبنان ســيبدأ »قريباً جداً« إجــراءات لإصدار 
ســندات بالعملة الإجنبيــة بحوالي مليــاري دولار. وفي أبريل/ 
نيسان، قال خليل إن الحكومة تجري استعدادات لإصدار سندات 
بالعملــة الأجنبية في نطاق من 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار 
لتمويل حاجات الحكومة. وقال الأسبوع الماضي، إن لبنان يدرس 

خيار إصدار دين جديد لدفع إلتزامات ديونه للعام الحالي.
وقال خليل: »لبنان ملتزم بســداد التزاماتــه وهو يقوم بذلك 

بالعملات كافة ولــم نتأخر يوما عن أداء التزاماتنا ولو لســاعة 
واحدة«. إلى ذلــك، قال وزير المالية الســعودي محمد الجدعان، 
أمس الأربعاء، إن المملكة تجري مباحثات مع حكومة لبنان بشأن 
تقديم دعم مالي. وقال في مقابلة مع وكالة  »رويترز« البريطانية: 
»نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وســنواصل دعم لبنان ونعمل 

مع حكومته«.
وقال مصدر مسؤول لبناني إن رئيس الوزراء سعد الحريري: 
»يجري محادثات رفيعة المســتوى مع المملكة العربية السعودية 
بشــأن الدعم«. وأضاف المصدر الرســمي اللبناني أن العمل جار 
لعقد اجتماع فــي أكتوبر تشــرين الأول لمجلــس وزاري لبناني 
سعودي رفيع المستوى سيشــهد توقيع اتفاقيات بين البلدين بما 

في ذلك استثمارات في لبنان.
ومن المقرر أن يرأس الاجتماع، الذي يُعقد في السعودية، رئيس 

الوزراء اللبناني ومسؤول سعودي كبير.
وحســب بيانات »تريدويــب«، ارتفعت الســندات الحكومية 
اللبنانيــة المقومة بالــدولار عقــب التصريحــات. وزاد إصدار 
استحقاق 2037 بواقع 1.9 سنت إلى 64.88 سنت للدولار، وتقدمت 

ســندات مستحقة في 2029 بمقدار 1.8 ســنت لتصل إلى 64 سنت 
للدولار.

ورضخ لبنان، هذا العالم لإجراءات تقشفية فوق المعتاد، بهدف 
إصلاح وضــع المالية العامــة.  وزاد الحافز لتطبيــق الإجراءات 
الركــود الاقتصــادي، والتباطؤ فــي تدفق العملــة الصعبة من 
اللبنانيين في الخارج، وهي مصدر رئيسي منذ امد طويل لتمويل 
عجــز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجاريــة. ويرى مراقبون 
أن هذه الإجراءات التقشــفية من شــأنها زيــادة الركود وضرب 

الاستهلاك.
وقال تيم آش الخبير الاســتراتيجي المعني بالأسواق الناشئة 
لدى »بلوباي« لإدارة الأصول »لا يستطيع لبنان الصمود بمفرده 
لأن معدلاته المالية لنســبة الدين إلى النــاتج المحلي الإجمالي... 
مروعــة للغاية، ومــن ثم يحتاج إلــى دعم خارجــي«. وأضاف 
قائلا »أنا متشــكك، لأنه ســبق وأن كان هناك حديث عن دعم من 
الســعودية وقطر من قبل ولم يتحقق. لبنان لم يعد كما كان وأي 
دعم من الســعودية ســيكون مرتبطا بشــروط: كبح نفوذ حزب 

الله«.

أداء البورصات العربية متباين في ظل استمرار التوترات
■ لندن - الأناضول: فرض التباين سطوته على أداء البورصات 
العربية، للجلسة الثانية على التوالي، مع نهاية تداولات الأربعاء، في 
ظل حالة التردد والقلق المسيطرة على المستثمرين، بسبب التوترات 

الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال عمرو مدني، وســيط مالي في أســواق الإمــارات: »ما تزال 
الأســواق العربية تفتقر إلى قوة دفع، خصوصــا في ظل حالة القلق 
المســيطرة على المســتثمرين خصوصا الأجانب، بســبب التوترات 

الأخيرة في السعودية بعد حادث أرامكو«.
وأضاف مدني: »ربما يستمر وضع الأسواق الإقليمية في تداولات 
الخميس على نفس المنوال، إلا إذا كان هناك توجهات إيجابية جديدة 
ســواء على صعيد الاقتصادات أو الشــركات المدرجة في الأســواق 

نفسها.«
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم 
نوفمبر/تشرين الثاني، بنســبة 0.93 في المئة أو 60 سنتاً إلى 63.95 
دولارا للبرميــل. وتراجعت العقــود الآجلة للخــام الأمريكي غرب 
تكساس الوسيط تســليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 1.58 في المئة 

أو 94 سنتاً إلى 58.4 دولارا للبرميل.
وجاءت بورصة الكويت على رأس الأسواق المتراجعة، مع هبوط 
مؤشــرها الأول بنســبة 2.23 في المئة إلى 5934 نقطة، ونزل المؤشر 
الرئيس بنحو 1.01 في المئة إلى 4669 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام 

بنحو 1.9 في المئة ليقفل عند 5502 نقطة.
وهبطت بورصة البحرين بنســبة 1.62 في المئــة إلى 1489 نقطة، 
مع تراجع شبه جماعي للأسهم – عدا ألومنيوم البحرين – يتصدرها 

»الأهلي المتحد« بنسبة 5.1 في المئة و«زين« بنسبة 1.8 في المئة.
وفي الإمــارات، انخفضت بورصة دبي بنســبة 0.92 في المئة إلى 
2823 نقطــة، على وقع ضغوط بيــع نالت من أســهم العقار يقودها 
»إعمار مولز« بانخفاض قدره 3.11 في المئة و»داماك« بنحو 1.41 في 
المئة. فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 0.28 
في المئة إلى 5156 نقطة، مع هبوط أســهم »أبوظبي التجاري« بنسبة 

1.43 في المئة و«طاقة« بنسبة 0.66 في المئة.
وأغلقت بورصة مصر على انخفاض هامشــي مع تراجع مؤشرها 
الرئيــس »إيجي أكس 30«، الذي يقيس أداء أنشــط ثلاثين شــركة، 

بنســبة 0.05 في المئــة إلى 14745 نقطة وســط ضغــوط بيع قوية 
للمؤسسات المحلية والأفراد.

في المقابل، ارتفعت بورصة قطر بنســبة 0.66 في المئة إلى 10539 
نقطة، مع صعود أســهم »مسيعيد« بنســبة 5.6 في المئة، و«مصرف 
الريان« بنســبة 0.83 في المئة، و«الكهرباء والماء« بنســبة 0.65 في 

المئة، و«صناعات« بنسبة 0.27 في المئة.
وارتفعت بورصة الســعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع 
مؤشــرها الرئيس »تأسي« بنســبة 0.65 في المئة إلى 7821 نقطة، مع 
صعود أسهم قيادية في قطاع المصارف والبتروكيميائيات. وصعدت 
بورصة مســقط بنسبة 0.36 في المئة إلى 4015 نقطة، مع ارتفاع أسهم 
»الباطنة للطاقة« بنســبة 4.2 في المئة، و«الســوادي للطاقة« بنسبة 

4.05 في المئة، و«الرؤية للتأمين« بنسبة 3.6 في المئة.
وصعــدت بورصــة الأردن هامشــياً بنســبة 0.09 فــي المئة إلى 
1816 نقطة، مع ارتفاع أســهم »بنك الإســكان« بنســبة 1.81 في المئة 
و«جوبترول« بنســبة 0.96 في المئة و«بنك الأردن« بنســبة 0.47 في 

المئة.

الحرائق في إندونيسيا تؤدي إلى إغلاق مدارس ومطارات وسباق الفورمولا 1 في سنغافورة عرضة للتأثر
■ كوالالمبــور- أ ف ب:  أدى الضباب الســام 
الناجم عــن حرائق الغابات في اندونيســيا إلى 
إغلاق مــدارس ومطارات في أرجــاء البلاد، كما 
في ماليزيا المجاورة أمس الاربعاء، فيما تراجعت 
جودة الهواء في ســنغافورة قبل أيام من سباق 

الفورمولا 1.
في  وبورنيو،  ســومطرة،  جزيرتــا  وتشــهد 
اندونيسيا إشــعال حرائق بشكل متعمد لتحويل 
الغابــات إلــى أراض صالحة للزراعــة والرعي. 
ويعمل رجال الإطفاء هناك على مدار الســاعة في 
الغابات المتفحمة لمنع انتشــار النيران بمساعدة 

المروحيات.
وتندلع هذه الحرائق ســنويا في جنوب شرق 
آســيا، لكن هذه الســنة شــهدت أســوأ حرائق 
منذ العــام 2015، وعززت المخــاوف العالمية من 
حرائق الغابات عبر العالم لانها تفاقم من مشكلة 

الاحتباس الحراري.
وتراجعــت، الاربعــاء، جــودة الهــواء إلى 
مســتويات »غير صحية للغاية« حســب مؤشر 
حكومي في أماكن متعددة في ماليزيا الواقعة إلى 
الشرق من سومطرة، حيث غطى الضباب الكثيف 
ســماء كوالالمبور. وأعلنت وزارة التعليم إغلاق 
نحو 1500 مدرسة في أرجاء ماليزيا بسبب تلوث 

الهواء.
ويعانــي عدد متزايــد من الماليزيين مشــاكل 
صحية بســبب الضباب، إذ قالت الســلطات إنّ 
هناك زيادة حادة في عدد المرضى الذين يقصدون 

المستشفيات الحكومية.
إغلاق  تم  إنّه  الإندونيســية  السلطات  وقالت 
مئات المدارس في مقاطعة رياو في سومطرة التي 
تضررت بشدة، بدون أن تحدد عددهم بدقة، فيما 
تم إغلاق نحو 1300 مدرســة في إقليم كاليمانتان 

في وسط بورنيو.
ويذكــر أن بورنيــو جزيــرة مشــتركة بــن 

إندونيسيا وماليزيا وبروناي.
وذكــرت وزارة النقــل في جاكرتــا أن ضعف 
الرؤيــة أدى لإغلاق ســبعة مطــارات في الجزء 
الإندونيســي من بورنيو، كما تم تحويل وإلغاء 
عشــرات الرحلات الجوية فــي المنطقة في الأيام 

الأخيرة بسبب الضباب.
وتراجعت جــودة الهواء في ســنغافورة إلى 
مستويات غير صحية، وأخفى الضباب الدخاني 
الأبيض الواجهة البحريــة للعاصمة والتي تضم 

منتجع مارينا باي ســاندز المكوّن من ثلاثة أبراج 
وسطح مشترك بينها على شكل قارب.

وزاد التلوث المتفاقم المخاوف من تأثر ســباق 
الفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع.

وقال المنظمون إنّ احتمــال حدوث ضباب هو 
أحدى المشكلات التي تم لحظها في خطة الطوارئ 
للســباق الليلي المقــرر الأحد، بــدون ان يقدموا 
مزيدا من التفاصيل. وذكرت هيئة الســياحة في 
المدينة أنّ الجمهور ســيكون بوسعه شراء أقنعة 
إذا لم تتحسن الظروف كما سيتم تقديم المساعدة 
لأولئك الذين يشــعرون بتوعك، حســب ما ذكر 
موقع توداي الإخباري. وأثارت الحرائق توترات 

بين إندونيسيا وماليزيا.
وفي بادئ الأمر، قال وزير البيئة الإندونيسي 

إنّ الضباب ناجــم عن حرائق فــي ماليزيا على 
الرغم من إظهار بيانات الأقمــار الصناعية مئات 
الحرائق في إندونيسيا وعددا قليلا فقط منها في 

ماليزيا المجاورة، ما أثار غضب كوالالمبور.
وأغلقت إندونيســيا في ما بعد عشرات المزارع 
التي قالت إن الحرائق اشــتعلت فيهــا، بما ذلك 
بعض المزارع التي تملكها شــركات من ماليزيا، ما 

أدى إلى تعميق الخلاف.
لكن رئيس الــوزراء الماليــزيّ مهاتير محمد، 
الذي استخدم لهجة دبلوماسية طوال الأزمة، قال 
إنّ ماليزيا قد تصدر تشــريعا يجبر شركاتها على 

مواجهة حرائق المزارع التي تديرها خارج البلاد.
واضاف ان ماليزيا تريد من شركاتها التي تدير 
مواقع في الخارج أن تســاهم في إطفاء الحرائق 

التي تؤدي إلى زيادة الضباب، مضيفًا: »بالطبع، 
إذا وجدنا أنهم غيــر راغبين بالتصرف، قد يتعين 

علينا إصدار قانون لجعلهم مسؤولين«.
أنها تبذل كل ما  وأكّدت الحكومة الإندونيسية 

في وسعها لمحاربة الحرائق.
لكن حرائق هذا العام تفاقمت بســبب الطقس 
الجاف، ويعتقد الخبــراء أن هناك فرصة ضئيلة 
لإخمادها قبل بداية موســم الأمطار في تشــرين 

الأول/أكتوبر.
وقالــت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيســية 
الأربعاء إنّه تم رصد أكثر من 1000 نقطة ساخنة، 
وهــي مناطق شــديدة الحرارة تلحظهــا الأقمار 
محتمل،  حريــق  مــكان  إلى  وتشــير  الصناعية 

معظمها في سومطرة.

انخفاض أسهم أوروبا
مدفوعة بتراجع

شركات السلع الفاخرة
الأســهم  انخفضــت  رويتــرز:   – لنــدن   ■
الأوروبيــة أمــس الأربعــاء مدفوعــة بتراجع 
شركات السلع الفاخرة، بينما يظل الحذر ينتاب 
المســتثمرين بشــأن القيام برهانات كبيرة قبيل 
خفض متوقع على نطاق واســع لأسعار الفائدة 
من جانب مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي(.
»ريتشــمونت«  مجموعــة  ســهم  وتراجــع 
السويسرية للسلع الفاخرة نحو خمسة في المئة، 
مما شــكل أكبر ضغط على المؤشر ستوكس 600 
للأســهم الأوروبية، بينما تراجع سهم سواتش 
2.4 في المئة بعد مذكرة ســلبية بشــأن الشركة 
صــادرة عــن »يو.بــي.إس.« وتراجع المؤشــر 
القياسي الأوروبي 0.1 في المئة مع انخفاض أسهم 

الشركات المدرجة في باريس بالقدر الأكبر.
وتصدر ســهم شــركة المرافق الفرنسية »إي.

دي.إف« قائمــة الأســهم الرابحة على المؤشــر 
»ســتوكس 600«، ليرتفع قرابة ثلاثــة في المئة، 
بعــد أن قالت الشــركة إنه لا حاجــة لإغلاق أي 
من مفاعلاتهــا النووية في الوقــت الحالي عقب 

اكتشاف مشكلات في لحامات.

اليابان تتفوق على الصين كأكبر مستثمري السندات الأمريكية

ارتفاع أنشطة تشييد منازل جديدة في أمريكا الشهر الماضي لأعلى مستوياته في 12 عاما

■ لنــدن -  الأناضول: تفوقــت اليابان على 
الصين، كأكبر مستثمر أجنبي في سندات الخزانة 
الأمريكيــة خــال يوليو/تموز الماضي، للشــهر 
الثاني على التوالي، في ظل الحرب التجارية بين 

واشنطن وبكين.
وأظهرت بيانات صادرة عــن وزارة الخزانة 
الأمريكيــة، الأربعاء، ارتفاع حيــازة اليابان من 
سندات الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي، إلى 
1130.8 مليار دولار، مقارنة بـ1122.9 مليار دولار 
فــي يونيو/حزيران. فيما تراجعت اســتثمارات 
الصين من 1112.5 مليــار دولار في يونيو 2019، 

إلى 1110.3 مليار دولار في يوليو الماضي.
الولايات  وتعصف بالعلاقات الاقتصادية بين 
المتحــدة والصين، حربــا تجارية تشــهد تبادلا 
لفرض ضرائــب انتقامية بمليــارات الدولارات 
على ســلع البلدين، ألقت بظلالها على الاقتصاد 

والأسواق العالمية.
وحلــت المملكــة المتحــدة ثالثــا، بــن كبار 
الأمريكية  الخزانة  لسندات  الأجانب  المستثمرين 
في يوليــو بـ334.7 مليــار دولار، تلتها البرازيل 
رابعا بـ309.9 مليــار دولار، وايرلندا في المرتبة 

الخامسة بـ258.2 مليار دولار.

العربية بين  الــدول  الســعودية  وتصــدرت 
حائزي ســندات الخزانــة الأمريكيــة، بـ180.8 
مليار دولار، تحتل بها المركز الـــ11 عالميا، تلتها 
الإمارات في المرتبة 23 عالميا بـ49.3 مليار دولار. 
واحتلت الكويــت المرتبة الثالثة عربيا و27 عالميا 
بـ44 مليار دولار من ســندات الخزانة الأمريكية 

في يوليو الماضي.
وحتــى نهاية يوليو الماضــي، تراجع إجمالي 
الاســتثمارات العالمية في الســندات الأمريكية، 
إلــى 6.630 تريليونات دولار، نــزولا من 6.636 

تريليونات دولار في يونيو/ حزيران 2019.

■ واشــنطن – رويترز: ارتفع معدل تشــييد 
المنازل بالولايات المتحدة في أغسطس/ آب لأعلى 
مســتوياته منذ 12 عاما، مع زيادة في أعمال بناء 
المنازل التي تســع أســرة واحدة أو التي تقطنها 
عدة أســر، وهو ما يشــير إلى أن انخفاض سعر 
فائــدة الرهن العقــاري بدأ أخيرا يدعم ســوق 

الإسكان الذي يواجه صعوبات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء 

إن عدد المنازل الجديدة قيــد البناء في الولايات 
المتحدة قفز 12.3 في المئة إلى معدل ســنوي عدل 
في ضوء العوامل الموســمية ليبلغ 1.364 مليون 
وحدة الشــهر الماضي، مســجلا أعلى مستوياته 

منذ يونيو/ حزيران 2007.
وجرى تعديل بيانــات يوليو/ تموز بالخفض 
لتُظهر تراجع معدل البدء في تشــييد المنازل إلى 
1.215 مليــون وحدة، بدلا من القراءة المســجلة 

ســابقا البالغة 1.191 مليون وحدة. كان خبراء 
اقتصاديون توقعوا ارتفاع وتيرة البدء في أعمال 
بناء المنازل إلى 1.250 مليون وحدة في أغسطس 
/آب. وزادت تراخيــص البنــاء 7.7 في المئة إلى 
1.419 مليون وحدة في أغســطس آب، مســجلة 
أعلى مســتوياتها منــذ مايو أيــار 2007. وصعد 
معدل تشــييد المنازل الجديــدة 6.6 في المئة على 

أساس سنوي في أغسطس/ آب.

حلبة سباق الـ »فورمولا وان« في ماليزيا يغطيها ضباب الحرائق
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فالفيردي يعترف بمعاناة برشلونة 
وحاجته إلى تحسين مستواه

■ برشــلونة - د ب أ: اعترف إيرنستو فالفيردي مدرب 
برشــلونة بأن فريقــه »عانى« خلال المبــاراة التي انتهت 
بالتعادل السلبي مع مضيفه بوروسيا دورتموند في بداية 

مسيرتهما بدوري أبطال أوروبا.
وأشــار فالفيردي إلى أن الفريق نجــح في الخروج من 
المباراة بنقطة التعــادل بفضل تألق الحارس الألماني مارك 
أندري تيرشــتيغن. وأوضح أن فريقــه يحتاج إلى تطوير 
وتحســن مســتواه في المباريات المقبلة. وقال: »علينا أن 
نحســن مســتوانا. هناك أوقات يجب أن نلعب فيها بعمق 
وتركيــز عندما نصــل لمناطــق معينة في الملعــب وهو ما 
نحتاجه بشــكل كبير خاصة في المباريــات التي نخوضها 
خــارج ملعبنا. ولكن عانينا وعرفنــا كيف نعاني«. ويرى 
فالفيــردي أن صعوبة المباراة كانت أمــرا معروفا للجميع 

قبل المباراة. وقال: »كانت مباراة معقدة للغاية مثلما نعلم 
جميعــا، خاصة علــى ملعب دورتموند الذي شــهد نتائج 
جيدة لدورتموند في المباريات الأخيرة. عانينا كثيرا، ولن 
أنفي هذا وخاصة في الشــوط الثاني«. وأضاف: »أهدرنا 
ركلة جزاء وســددنا في العارضة وعانينــا في اللقاء. في 
الشوط الأول، سيطرنا على مجريات اللعب ولكننا افتقدنا 
للعمق في صناعــة الفرص. أحيانا تســتحوذ على الكرة 
ولكنك تحتاج إلى ترجمة ذلــك لأهداف وهو ما افتقدناه«. 
وأعرب عــن ندمه لأن فريقه لم يســتطع مواصلة الضغط 
على مضيفه رغم نجاحه بشكل هائل في ذلك خلال الدقائق 
الأولى من المبــاراة. وقــال: »فريقنا يجيــد اللعب عندما 
يضغــط على المنافــس. ولكننا لم نضغط بشــكل جيد في 

بعض الفترات«.

الإصابة تحرم البارسا من جهود ألبا إلى أجل غير مسمى
■ برشــلونة - د ب أ: أعلــن برشــلونة أمــس أن 
لاعبــه خــوردي ألبا ســيغيب عــن الفريق فــي الفترة 
المقبلة بســبب الإصابة التي تعــرض لها أمام مضيفه 
بوروســيا دورتموند والتي انتهت بالتعادل الســلبي 
في افتتاح مسيرة الفريقين بدوري الأبطال الأوروبي.
وأوضح النادي فــي بيانه: »الفحوص التي خضع 
لهــا خــوردي ألبا أكــدت معاناته من إصابــة عضلية 
فــي الفخذ الأيســر. اللاعب ســيغيب عــن الفريق في 
الفتــرة المقبلــة وســيتم تقييــم حالتــه لمعرفــة موعد 
عودته للفريــق«. وكان ألبا ترك الملعب في الدقيقة 40 

لشــعوره بالألم وحاول العودة بعد تلقي العلاج لكنه 
لم يســتطع ليطلب من الجهاز الفني التغيير حيث حل 

مكانه سيرجي روبرتو. 
وكان ألابا خاض جميع المباريات الأربع التي لعبها 
برشــلونة حتى الآن في الدوري الإســباني وســجل 
هدفا في المباراة التي فاز فيها برشــلونة على بيتيس 
2/5 . وتفتــح إصابــة ألبــا المجال أمام مشــاركة أحد 
اللاعبــن الذين تعاقد معهم برشــلونة هــذا الصيف 
وهو جونيور فيربو الذي لــم يكن ضمن قائمة مباراة 

دورتموند.

دوري أبطال أوروبا 

ليفربول يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالخسارة أمام نابولي... وفوز ساحق لسالزبورغ
■ نابولــي )إيطاليــا( - د ب أ: افتتــح ليفربــول حامل لقب 
دوري أبطال أوروبا مشواره في المسابقة بالخسارة أمام نابولي 
الإيطالــي صفــر/2، في مباريــات الجولة الأولى مــن المجموعة 
الخامسة والتي شــهدت اكتساح ســالزبورغ النمساوي ضيفه 

جينك البلجيكي 2/6.
وســجل البلجيكي دريس ميرتينز الهــدف الأول لنابولي من 
ركلة جزاء في الدقيقــة 80، قبل أن يضيف الإســباني فيرناندو 
يورينتــي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب 
بــدل الضائع للشــوط الثانــي. وأصبــح ليفربــول أول حامل 
لقب يتلقى خســارة فــي أول مبارياته في الموســم التالي لفوزه 
بالبطولة، منذ ميلان الإيطالي في 1995، حين افتتح موسمه وهو 
حامل اللقب بالخســارة أمام آياكس الهولنــدي صفر/2. وبدأت 
المباراة بأداء هجومي من الفريقين، حيث اســتغل الألماني يورغن 
كلوب مدرب ليفربول أســلحته الهجومية بقيادة المصري محمد 
صلاح والسنغالي ســاديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في 
محاولاته لتســجيل هدف مبكر، فيما بــدأ نابولي بهجوم مكون 
مــن الإيطالي لورينزو إنســيني والمكســيكي الشــاب هيرفينغ 
لوزانو والبلجيكي دريس ميرتينز. وفي الدقيقة السابعة تصدى 
الإســباني أدريان حارس ليفربول لتســديدة قوية من ميرتينز 
لتعود الكرة إلى لوزانو الذي وضع الكرة في الشــباك لكن الحكم 
ألغى الهدف بداعي التســلل. وحاول الإسباني خوزيه كاييخون 
لاعب نابولي تشكيل خطر على مرمى مواطنه أدريان في الدقيقة 
العاشــرة، بعدما توغل داخــل منطقة جزاء الفريــق الإنكليزي 
ليســدد كرة أرضية زاحفة، لكــن أدريان كان فــي الموعد وأبعد 
الخطر عن مرمــاه. وخضع محمد صلاح هــداف ليفربول لرقابة 
دفاعية لصيقة من المدافع الســنغالي كاليدو كوليبالي وشــريكه 
في الدفــاع اليوناني كوســتاس مانولاس، فــي محاولة منهما 
لإبطال خطورة صــاح وكذلك زميليه مانــي وفيرمينو ومنعهم 
مــن تهديد مرمى الحــارس أليكس ميريــت. وكان ماني الوحيد 
من ثلاثي ليفربول الهجومي الذي أفلت من الرقابة، ليســدد كرة 
قوية تصدى لها ميريــت بصعوبة وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 
20. وفي الدقيقة 21 ســدد جيمس ميلنر لاعــب ليفربول كرة من 
خــارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت أعلــى عارضة مرمى ميريت. 
وحاول نابولي السيطرة على المباراة، حيث شن بعض الهجمات 
بمســاعدة كاييخــون للثنائي ميرتينــز ولوزانــو، لكن تواجد 
الهولندي فيرجيل فان دايك في دفــاع ليفربول جعل الأمور أكثر 
صعوبة. وفي الدقيقة 36 ســدد صلاح كرة أرضية زاحفة بتجاه 
مرمى نابولي لتمر إلى جانب القائم الأيمن لمرمى ميريت. وحاول 

فيرمينو تسجيل هدف من مجهود فردي في الدقيقة 38، لكن دفاع 
نابولي أبعد الخطــر عن مرماه. وأبعد البرتغالي ماريو روي كرة 
عرضية خطيرة أرســلها ميلنر إلى صلاح، لينقذ فريقه من هدف 
كان قريبــاً من النجم المصــري في الدقيقة 40. وفــي الدقيقة 43 
وجه فيرمينيــو ضربة رأس إلى مرمى نابولي، لكنها ابتعدت إلى 
جانب القائم الأيســر بقليل. ولم تشهد باقي دقئق الشوط الأول 
أي جديد ليطلق الحكم صافرته بالتعادل الســلبي بين الفريقين. 
وفي الدقيقة 48 أنقــذ أدريان ليفربول مرة أخرى، حيث أرســل 
روي كرة عرضية نموذجيــة إلى ميرتنز الذي لعــب الكرة على 
الطائر لكن الحارس الإســباني أبعد الخطر عن مرماه. وسنحت 
فرصة تســجيل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 54، بعدما كان 
ماني في مواجهة مع مدافعــي نابولي ليمرر الكرة بطريقة غريبة 
إلى صلاح الذي لم يتمكن من اللحاق بالكرة لتضيع فرصة التقدم 
على الفريق الإنكليزي. وفي الدقيقة 64 أخطا المدافع مانولاس في 
اســتقبال الكرة، ليخطفها صلاح الذي سدد كرة قوية من الجهة 
اليمنى لمرمــى نابولي، لكن ميريت تصدى للكــرة ببراعة وأبعد 
الخطر عن مرمى فريقــه. وبمرور الوقت ظهــر الإرهاق واضحاً 
على لاعبــي الفريقين، حيث تراجــع الأداء البدني لنابولي الذي 
بدأ اللقاء بحماس شديد، فيما تعرض مهاجمو ليفربول للإحباط 
بسبب كثرة ضياع الفرص السانحة أمام مرمى ميريت الذي تألق 
بشــكل كبير وكذلك نظيره في ليفربول أدريان. وفي الدقيقة 80 
احتســب الحكم ركلة جزاء لنابولي بعد عرقلة تعرض لها البديل 
إيلف إلمــاس داخل منطقة جــزاء ليفربول، ليترجمهــا ميرتينز 
بنجاح في شــباك أدريان بالهدف الأول للفريق الإيطالي. وانهار 
دفــاع ليفربول بعد تلقيــه الهدف الاول من ركلــة جزاء، ليخرج 
الفريق الإنكليزي كله للهجوم بحثاً عن التعادل، ما ترك مساحات 
واســعة في دفاعه، ليتلقــى الهدف الثاني عن طريق الإســباني 
البديل فيرناندو يورينتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 
بدل الضائع. ولم تشــهد باقي دقائق المبــاراة أي جديد، ليطلق 

الحكم صافرة النهاية معلناً فوز نابولي على ليفربول 2/صفر.
وفي المباراة الثانية، تقمــص النرويجي إيرلنغ براوت هالاند 
دور البطــل في فــوز فريقه ســالزبورغ النمســاوي على جينك 
البلجيكي 2/6. وســجل هالاند )19 عاماً( ثلاثة أهداف لفريقه في 
الدقائق الثانيــة و34 و45، فيما تكفل زملاؤه هوانغ هي تشــان 
ودومينك جوبــوزلاي وأندرياس أولمر بتســجيل باقي الأهداف 
في الدقائق 36 والأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الأول و66 على الترتيب. وســجل جون لوكومي ومبوانا ساماتا 

ميرتينز يحتفل بتسجيل الهدف الأول لنابولي بينما الخيبة واضحة على وجه صلاح نجم ليفربول هدفي جينك في الدقيقتين 40 و52.

■ دورتمونــد )ألمانيــا( - رويترز: ســدد 
بروســيا دورتمونــد في إطار المرمــى وأهدر 
ركلة جزاء خــال التعادل بــدون أهداف مع 
ضيفه برشلونة في افتتاح مباريات المجموعة 
السادســة في أول ظهور لليونيل ميسي هذا 

الموسم مع بطل إسبانيا.
وأصبــح الواعد أنســو فاتــي )16 عاما( 
أصغر لاعب يشــارك مع برشلونة في تاريخه 

بالبطولات الأوروبية حين بدأ اللقاء أساســيا 
بدون تــرك بصمــة حقيقية قبل اســتبداله 
بميسي في الدقيقة 59. وحتى مع نزول النجم 
الأرجنتيني ظل الفريق الألماني الطرف الأخطر 
وأضاع القائد ماركو رويس ركلة جزاء تصدى 
الذي  أندريه تيرشــتيغن،  لها الحارس مارك 
منع محاولتين من رويس، بينما سدد يوليان 
براندت كرة صاروخية ارتدت من العارضة في 

الدقيقة 77. وقال رويس: »إنه شــعور فظيع. 
سددت ركلة الجزاء بطريقة سيئة. كان يمكننا 
الفــوز لأن أداءنا كان جيدا. كانت ســتصبح 
بداية مثالية. لكن بوســعنا البنــاء على هذا 
الأداء«. ومع صعوبة ايجاد مســاحات داخل 
أو حــول منطقة الجزاء للفريقين في الشــوط 
الأول لجأ الاثنان للتســديد مــن بعيد بدون 
جدوى. وغاب جادون سانشــو عن الأنظار، 

دورتموند غير المحظوظ يتعادل مع برشلونة في عودة ميسي

حارس برشلونة المتألق تيرشتيغن ينقذ مرماه من كرة خلف لاعب دورتموند ديلاني 

المجموعة السابعة 

ليون يتعادل مع زينيت 
ولايبزيغ يهزم بنفيكا

■ باريــس - د ب أ: خيم التعادل 1/1 على المباراة التي 
جمعت ليون الفرنســي مع ضيفه زينيت ســان بطرسبرغ 
الروســي فــي الجولة الأولــى مــن منافســات المجموعة 
الســابعة بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت أيضا فوز 

لايبزيغ على مضيفه بنفيكا 1/2.
وتقدم زينيت ســان بطرســبرغ بهدف ســجله سردار 
أزمــون فــي الدقيقــة 41، وألغــى هــدف ســجله ممفيس 
ديباي فــي الدقيقة 50 من ركلة جزاء هدف الســبق الذي 
سجله سردار آزمون في الشوط الأول حيث هيمن الفريق 
الفرنســي، الذي تعادل ست مرات متتالية على أرضه في 
دوري الأبطــال، على المبــاراة بعد الاســتراحة لكن بدون 
خطورة كبيرة علــى مرمى المنافس. وأخفــق زينيت بذلك 
في الفــوز بأي مباراة من آخر عشــر خاضهــا في أوروبا 
خــارج أرضه. وتفوق على خط وســط ليون في الشــوط 
الأول قبل أن تخور قواه. واســتغل زينيــت غفوة دفاعية 
فــي الدقيقة 41 ليهز آزمون الشــباك بتســديدة منخفضة 
بعد تبادل ســريع للكرة مع أرتيــم دجيوبا. ورغم معاناته 
في خــط الوســط أدرك ليون التعــادل بعد مــرور خمس 
دقائق من الشــوط الثاني من ركلة جزاء ســددها ديباي 
بعد أن تعرض لعرقلة في المنطقة. وكاد أصحاب الضيافة 
أن يخطفــوا التقــدم بعد ســاعة مــن اللعب لكن تســديدة 
جيف رينيــه اديليد حادت عــن المرمى بعد عمــل رائع من 
لوكا توزار. وضغط ليون فــي المراحل الأخيرة من المباراة 
لكنــه واجه صعوبة في إنهاء الهجمات. وســيحل الفريق 
الفرنســي في المباراة المقبلة ضيفا على لايبزيغ في الثاني 
من اكتوبر/تشرين الأول بينما يستضيف زينيت منافسه 

بنفيكا. 
وفي المباراة الثانية، اقتنص فريق لايبزيغ الألماني فوزا 
صعبا مــن مضيفه بنفيكا البرتغالي 1/2. وســجل هدفي 
لايبزيــغ تيمــو فيرنر فــي الدقيقتين 69 و79، فيما ســجل 
هــدف بنفيــكا هاريــس ســيفيروفيتش فــي الدقيقة 84. 
وقــدم الفريقان مبــاراة مثيرة وقوية طوال الـــ 90 دقيقة، 
ولكن الأهداف جاءت جميعها في الشوط الثاني. وبذلك، 
تصــدر لايبزيغ المجموعة برصيد 3 نقاط، واقتســم المركز 
الثاني ليون وزينيت ولكل منهما نقطة، وبنفيكا الرابع من 

دون رصيد من النقاط.

■ أمســتردام - رويترز: ذكر أياكس امســتردام عشــاقه بما يملكه من امكانات واعدة 
في دوري أبطال أوروبا بفوز ســاحق 3-صفر على ضيفه ليل الفرنسي في أمستردام في 

مستهل مشوارهما في المجموعة الثامنة.
ويبدو الفريق الهولندي، الذي كان الحصان الأسود للبطولة الموسم الماضي، في طريقه 
لتكــرار عروضه البطولية والتي مكنتــه من التقدم من الأدوار التمهيديــة إلى قبل النهائي. 
وســجل كوينسي بروميس وايدســون الفاريز ونيكولاس تاليافيكو ثلاثة أهداف ليحقق 
فــوزا كبيــرا. وتأهل أياكــس مــن الأدوار التمهيدية مرة أخــرى وتقدم بروميــس، المنضم 
حديثــا، بهدف من ضربة رأس بعد 18 دقيقة، بعدما تســلل من بــن اثنين من مدافعي ليل 
لينهي في الشــباك تمريرة تاليافيكو العرضية. وأضاف الفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 
50 بعد عمل جيد من ديفيد نيريس ليضعها الدولي المكســيكي في المرمى من زاوية ضيقة. 
وارتقى تاليافيكو وهو واحد من أقصر اللاعبين في الملعب )1.73 متر( عاليا ليضع برأسه 
الكرة في الشــباك بعد ركلة ركنية من حكيم زياش في الدقيقة 62 ليســجل الهدف الثالث. 
وعــاد ليل إلى دوري الأبطال لأول مرة منذ موســم 2012-2013 ولاحت له بعض الفرص، 
لكــن حارس أياكــس أندريه أونانا كان لهــا بالمرصاد. وفي الدقيقة الأخيرة ســدد البديل 
يوســف يازجي كرة ارتطمــت بالقائم قبــل أن يتابعها فوق المرمى ليهدر فرصة تســجيل 
هدف العزاء. وســيتقابل أياكس مع مســتضيفه بلنســية في الثاني من اكتوبر/تشــرين 

الأول بينما يستضيف ليل منافسه تشلسي في الليلة ذاتها.
وحقق بلنســية الإســباني فوزا صعبا على مضيفه تشلســي الإنكليزي 1/صفر في المباراة 
الاخرى بالمجموعة، ويدين بلنســية بالفضل لرودريغو مورينو الذي ســجل الهدف الوحيد في 

لاعب تشلسي ماونت يتألم من الاصابة التي تسبب بها كوكلان لاعب بلنسية  الدقيقة 74. وأهدر روس باركلي لاعب تشلسي ركلة جزاء في الدقيقة 88.

المجموعة الثامنة 

أياكس يذكّر عشاقه بإمكاناته بفوز كبير 
على ليل... وهزيمة مفاجئة لتشلسي

المجموعة السادسة 

كما لم يواصل فاتي تألقه بعدما أصبح حديث 
الجميع في إسبانيا مؤخرا. واحتاج دورتموند 
25 دقيقة ليحصــل على أول فرصة جيدة حين 
مرر ثورغان هــازارد إلى رويس داخل منطقة 
الخطر.  أجهــض  تيرشــتيغن  لكن  الجــزاء، 
وتوغل لويس ســواريز داخل منطقة الجزاء 
بوركي  رومان  لمداهمــة  نادرة  فرصة  لاغتنام 
بتســديدة مــن زاوية صعبة، لكــن الحارس 
تعامل بشــكل جيــد ليبعد محاولــة مهاجم 
أوروغــواي. وحصــل دورتمونــد، الذي لم 
تهتز شــباكه على أرضه طيلة دور المجموعات 
الموســم الماضي، على ركلة جــزاء بعد عرقلة 
ضد سانشو وسددها رويس، لكن تيرشتيغن 
واصل التألق أمام قائد الفريق الألماني. ومنح 
الظهور الأول لميســي، بعــد إصابته في فترة 
الاعداد للموســم، مســاحات أكبر لبرشلونة 
وقام ببعض الانطلاقات الجريئة لكنها لم تكن 

كافية للتسجيل. 
وفي المجموعــة ذاتها تعادل إنتر ميلان 1-1 
بملعبه علــى نحو مفاجــئ مع ســافيا براغ. 
وســجل البديل نيكولو باريلا هدفا في الوقت 
للإنتر.  التعادل  ليدرك  الضائع  بدل  المحتســب 
وتقدم الفريق التشــيكي، الذي خســر في ست 
زيارات ســابقة لإيطاليا، على نحو مفاجئ عبر 
بيتر أولاينكا فــي الدقيقة 63 ليصعق الجماهير 
في ملعب »ســان ســيرو. وعانى الإنتر لادراك 
التعادل حتى سدد ستيفانو سينسي ركلة حرة 
فــي العارضة لترتد الكــرة ويتابعها باريلا في 
الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 
بدل الضائع. وربما يتحسر الإنتر على خسارة 
نقطتــن على أرضــه في مجموعــة تضم أيضا 

بروسيا دورتموند وبرشلونة.

■ أمســتردام - د ب أ: اعترف المــدرب إيريك تن هاغ 
مدرب أياكس بأن أندري أونانا حارس مرمى الفريق لعب 
دورا بارزا في الفوز الكبير على ليل الفرنسي 3/صفر في 

بداية مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وأوضح تن هــاغ أن أونانا أنقذ الفريــق من عدة فرص 
خطيرة فــي مواجهة فريق قوي خاصــة وأن أياكس وضع 
نفســه في مواقف صعبة خلال بعض هجمــات ليل. وقال 
تن هــاغ: »كانت مباراة جيدة وليلة رائعة لجماهير أياكس. 

ارتكبنا بعض الأخطاء التي كان من الممكن أن تكلفنا اهتزاز 
شــباكنا لكن أونانا كان حاضرا بقوة«. وفــاز أونانا بلقب 
أفضل لاعب في المباراة التي انتهــت بالفوز الكبير لأياكس 
وتصدره المجموعة الثامنة بفارق الأهداف فقط أمام بلنسية 
الذي تغلب على مضيفه تشيلســي 1/صفر في مباراة أخرى 
فــي المجموعة. وأعرب تن هاغ عن ســعادته بــالأداء الذي 
قدمه فريقه في المباراة مشــيرا إلــى ضرورة معالجة بعض 

السلبيات خلال المباريات المقبلة.

مدرب أياكس يشيد
 بأداء حارس مرماه ويعترف ببعض الأخطاء 

■ لندن - رويترز: ســينتظر فرانــك لامبارد مدرب 
تشلســي بعض الوقت قبل التعرف على تفاصيل حالة 
لاعبه مايســون ماونت الذي خرج مصابا في الكاحل 

أمام بلنسية في دوري أبطال أوروبا.
واســتمر الظهــور الأول للاعــب الوســط ماونت 
في دوري الأبطال لمدة تســع دقائق قبــل أن يتعرض 
لإصابة فــي الكاحل بعد تدخل عنيف من فرانســيس 
كوكلان لاعب بلنسية الذي فاز 1-صفر في »ستامفورد 

بريدج«. وقال لامبارد، الــذي يواجه ليفربول متصدر 
الدوري الإنكليزي الأحد المقبل: »يجب أن نقيّم الأمر في 
غضون 24-48 ساعة للتعرف على تفاصيل الإصابة«. 
وأضاف: »لا نعرف مدى سوء الإصابة. إنها إصابة في 
الكاحل وهذا مؤســف. لقد كان يلعب بشكل رائع وبدأ 
المباراة بشكل جيد«. وبعد فترة إعارة ناجحة في دربي 
الموسم الماضي بدأ ماونت مشواره مع الفريق الأول هذا 

الموسم وسجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات.

تشلسي ينتظر قبل التعرف 
على تفاصيل إصابة ماونت!
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■ برلــن - د ب أ: تســتحوذ المباراة بين 
إنتراخــت  ومضيفــه  الإنكليــزي  أرســنال 
فرانكفــورت الألماني على معظم الاهتمام من 
بــن جميع المباريــات الـ24 التي تقــام اليوم 
في الجولة الأولى لدور المجموعات بالدوري 

الأوروبي.
عــن  اليــوم  الســتار  فريقــا   48 ويرفــع 
فعاليــات هــذا الدور الذي يشــهد منافســة 
شرســة فــي 12 مجموعــة مختلفــة على 24 
مقعدا فــي الــدور التالــي )الـــ32( للبطولة 
التــي تقــام مباراتهــا النهائية هذا الموســم 
بمدينة دانســك البولندية فــي 27 أيار/مايو 
2020 . ويحل أرســنال، الذي خســر المباراة 
النهائية للبطولة الموسم الماضي، ضيفا على 
إنتراخــت الذي بلــغ المربع الذهبي الموســم 
الماضي أيضا، لكنه خســر بركلات الترجيح 
أمام تشلســي الــذي تــوج باللقــب بعدها. 
ولم يســبق لإنتراخــت وأرســنال أن التقيا 
فــي أي مــن البطــولات الأوروبية، مــا يزيد 
الإثارة فــي هذه المباراة التــي تأتي في إطار 
سلســلة طويلــة مــن المواجهات بــن الفرق 
الألمانيــة ونظيرتهــا الإنكليزيــة علــى مــدار 
الســنوات الأخيرة. واجتــاز إنتراخت ثلاثة 
أدوار تأهيلية للمشاركة في دور المجموعات 
هــذا الموســم، فيمــا يخــوض أرســنال دور 
المجموعــات مباشــرة لتكــون مبــاراة اليوم 
الأولى لــه في البطولة منــذ هزيمته 4/1 في 
نهائي الموســم الماضي أمام تشلســي الذي 
يشــارك حاليا في دوري الأبطال. وتشــهد 
المباراة عــودة ثلاثة لاعبين ألمــان إلى اللعب 
فــي بلادهــم، وهم مســعود أوزيــل وبيرند 
لينو وشــكودران موستافي نجوم أرسنال. 
ويبــدأ إنتراخت المباراة بخط هجوم يشــهد 
تغييرات كبيرة، حيــث يقود الهولندي باس 
دوســت والبرتغالــي أندري ســيلفا هجوم 
الفريــق بعد رحيل سيباســتيان هالر ولوكا 

يوفيتش وآنتي ريبيتش عن الفريق. 
ذات  الفــرق  مــن  إنتراخــت  يعــد  ولــم 
الترشيحات الضعيفة، حيث يعتبر مرشحا 
بقــوة للعبــور مــع أرســنال مــن المجموعة 
مواجهــة  أيضــا  تشــهد  التــي  السادســة 
البلجيكي وفيتوريا غيماريش  ستاندرلييج 
البرتغالــي. وقــال النمســاوي آدي هويتر 
مدرب إنتراخت: »أرســنال الفريق المرشــح 
بالطبع. لكننا نعتقــد أن لدينا فرصة«. كما 
تشــهد البطولة هذا الموســم فريقا مرشحا 
آخر من الدوري الإنكليزي وهو مانشســتر 
يونايتد الفائز بلقب 2017، والذي يســتهل 

أرسنال يواجه إنتراخت في إحماء مبكر لتكرار إنجاز الموسم الماضي

الحصة التدريبية  الأخيرة للاعبي أرسنال قبل لقاء انتراخت الليلة 

■ زيوريــخ - د ب أ: وصف النجــم البرازيلي الســابق رونالدينيو 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي مهاجم برشلونة بأنه »أعظم لاعب في 

التاريخ«.
وقال رونالدينيو، الذي زامل ميسي في برشلونة قبل سنوات: »ميسي 
هــو اللاعب الأعظم في التاريخ بلا شــك. ما من شــخص حقق ما حققه 
ميسي. عندما يعتزل ميســي، لن يكون هناك من يستحق ارتداء قميصه 
رقم 10«. ويتنافس ميســي مــع البرتغالي كريســتيانو رونالدو مهاجم 
يوفنتــوس والهولندي فيرجيــل فان دايك مدافع ليفربــول على جائزة 
»الأفضل« باســتفتاء الفيفا لعام 2019 .وأشار النجم الإنكليزي السابق 
غــاري لينيكر، في تقرير نشــره موقع الفيفا، الــى رأي عدد من النجوم 
الكبار في ميســي وقال: »أعتقد أنه أفضل لاعب ارتدى حذاء رياضيا. ما 
زلت مذهولا بالكثير من الأشــياء التي قدمها. يبدو وكأنه يشاهد مباراة 
من مكان علــوي في الوقت الذي يخوض فيه المبــاراة، وهو أمر مربك«. 
وأضاف: »الناس ينظرون إلى سجل ميســي التهديفي حيث يبلغ هدف 
كل مبــاراة. ولكنه أيضا أفضل مراوغ بالكرة شــاهدته فــي حياتي. إنه 

اللاعب الأكثر خيالا وابتكارا من كل اللاعبين الذين شاهدتهم. أحد أفضل 
اللاعبين في تمرير الكرة. إذا وضعنا كل هذه الأمور ســويا، يكون لديك 
شخص ما ليس بشريا«. وأوضح المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو: 
»رونالدو لاعب اســتثنائي ولكن ميســي عبقري. هناك ثلاثة عباقرة في 
كرة القدم: بيليه ومارادونا وميســي. في النهاية، ميســي شــيء آخر. 
يبتكر أشــياء لا يراها الآخرون. رونالدو جعل نفســه بطلا ولكن ليس 
عبقريا«. وأوضح الفرنســي أنطــوان غريزمان زميل ميســي حاليا في 
هجوم برشلونة: »بالنسبة لي، هو اللاعب رقم 1 مثل ليبرون جيمس في 
كرة السلة. ليبرون هو واجهة كرة السلة والدوري الأمريكي للمحترفين. 
ميســي هو واجهة وصورة كرة القدم لأن لديه شيئا مختلفا عن الجميع. 
شــيء تراه كل 30 عاما أو أكثر«. وقال تياغو سيلفا: »من الصعب اللعب 
أمام ميســي. مهما بذلت من جهد أمامه، لا يمكن أن تتفهم الإمكانات التي 
يحظى بها والفارق الذي يســتطيع فعله. تعتقد أنه ســيفعل شيئا لكنه 
يفعل شيئا آخر مفاجئا. لم أر بيليه أو زيكو أو مارادونا، ولكن ميسي هو 
أفضل لاعب شاهدته«. وأوضح تشــافي هيرنانديز زميل ميسي السابق 

في برشلونة والمدرب الحالي للسد القطري: »ميسي لاعب لا يمكن إيقافه. 
لديه موهبــة طبيعية تمنح للمختارين فقط. ربمــا يظهر لاعب آخر مثله 
في غضون 20 أو 30 عاما. إنــه أفضل من أي لاعب دفاعا وهجوما. يتمتع 
بالسرعة والمهارة في المراوغة والتمرير. لم نجرب الاستعانة به كحارس 
ولكننا سنشــاهد إذا لجأنا لهذا«. وقال لاعب التنس السويسري الشهير 
روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم ســابقا: »أعشق مشاهدة ميسي 
وهــو يلعب. ما أحبه أكثر من أي شــيء هو عندما يســتحوذ على الكرة 
ويدير جســمه باتجاه المرمى. وبعدها يكون مقبلا علــى تمرير الكرة أو 
المراوغة أو التســديد. هناك ثلاثة خيارات أمامه دائما. إنه واحد من عدد 
قليل من اللاعبين لديهم هذا. أعتقد أن ميســي هو أفضل لاعب في تاريخ 
كرة القدم«. وقال الفرنســي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد: »ميسي 
لاعب اســتثنائي. إنه أعلى كثيرا من باقي اللاعبــن«. وقال الكاميروني 
الدولي الســابق صامويل إيتو زميل ميسي سابقا في برشلونة: »بمجرد 
ما رأيتــه، قلت للناس إنه في يوم ما ســيبدو وكأن أي لاعب تواجد قبل 

ميسي كان يلعب رياضة مختلفة«.

رونالدينيو وتشافي وفيدرر يؤكدون: ميسي أفضل لاعب في التاريخ!

الدوري الأوروبي 

مســيرته بمواجهــة ضيفه أســتانا من 
كازاخســتان ضمــن المجموعــة الثانية 
عشرة، التي تشهد أيضا مواجهة مثيرة 
بين بارتيزان بلغــراد الصربي وألكمار 
ولفرهامبتــون  ويلتقــي  الهولنــدي. 
للبطولــة  الجديــد  الوجــه  الإنكليــزي 
مــع ســبورتنغ براغــا البرتغالي ضمن 
المجموعــة الحادية عشــرة التي تشــهد 
أيضــا مواجهة ســلوفان براتيســافا 

السلوفاكي وبشكتاش التركي.
الألماني  فولفســبورغ  ويســتضيف   
أوليكساندريا الأوكراني الذي يخوض 
البطولة الأوروبية للمرة الأول،ى حيث 
يتنافســان في المجموعة التاسعة التي 
تشــهد أيضا مواجهة جنــت البلجيكي 
وسانت اتيان الفرنسي. كما يستضيف 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني فريقا 

آخر يشــارك في البطولــة للمرة الأولى 
وهــو فولفســبيرغر النمســاوي ضمن 
المجموعــة العاشــرة التي تشــهد أيضا 
مواجهة روما الإيطالي وباشاك شهير 

التركي. 
وســبق للأرميني هنريك ميختاريان 
أن فــاز باللقــب مع مانشســتر يونايتد 
فــي 2017 ويطمح إلى قيــادة روما غدا 
لبداية قوية في البطولة، وانتقل بعدها 
إلى أرســنال لكنه لم يخــض مع الفريق 
نهائي البطولة الموســم الماضي بسبب 
المشــاكل بين بلاده أرمينيا وأذربيجان 
التي اســتضافت النهائي فــي باكو ثم 

انتقل اللاعب بعدها إلى روما. 
أول  الإيطالــي  لاتســيو  ويخــوض 
مواجهة له مــع مضيفه كلوج الروماني 
فــي المجموعة الخامســة، التي تشــهد 

أيضا مباراة رين الفرنســي وســيلتيك 
أشــبيلية  ويحــل  الاســكتلندي. 
الإســباني، الفائز باللقــب ثلاث مرات 
متتاليــة من 2014 إلى 2016، ضيفا على 
كاراباغ أغدام في باكو ضمن المجموعة 
الأولــى التــي تشــهد مواجهــة آبويــل 
نيقوســيا القبرصــي وديديلانغــي من 

لوكسمبورغ.
نوليتــو  جهــود  أشــبيلية  ويفتقــد   
أوكامبــوس  ولــوكاس  للإصابــة 
للإيقــاف. كما يفتقد اســبانيول جهود 
عندمــا  فيريــرا  فاكونــدو  مهاجمــه 
يســتضيف فرينكفــاروش المجري في 
المجموعــة الثامنــة التــي تشــهد أيضا 
البلغــاري  لودوغوريتــس  مواجهــة 

وسيسكا موسكو. 
ويعــود اســبانيول للمشــاركة فــي 

 12 غيــاب  بعــد  الأوروبيــة  البطــولات 
عامــا منــذ خســر نهائــي 2009 أمــام 
أشــبيلية. كما يعود خيتافي الإسباني 
للبطولات الأوروبية بمواجهة طرابزون 
التركــي فــي المجموعــة الثالثــة التــي 
تشــهد أيضا مباراة بازل السويســري 
الروسي. ويلتقي دينامو  وكراسنودار 
كييــف الأوكرانــي مع مالمو الســويدي 
وكوبنهاغــن الدنماركــي مــع لوغانــو 
الثانيــة  المجموعــة  فــي  السويســري 
وآيندهوفــن الهولنــدي مع ســبورتنغ 
لشــبونة البرتغالي ولاسك النمساوي 
مــع روزنبــرغ النرويجي فــي المجموعة 
الرابعة وبورتو البرتغالي مع يانغ بويز 
الاســكتلندي  ورينجــرز  السويســري 
مــع فينــورد الهولنــدي فــي المجموعة 

السابعة.

■ روما - د ب أ: طالبت منظمة العفو الدولية 
يوفنتوس  ناديي  الإيطاليين  الصحفيين  ونقابة 
ولاتسيو إلى عدم إقامة السوبر الايطالي بينهما 

في السعودية.
ونشــرت العفو الدولية نص خطاب بعثت 
به مــع نقابة الصحفيــن الإيطاليين »يونيون 
ســينديكال جورناليســت راي« إلى رئيســي 
الناديين، وجاء فيه أن »وضع حقوق الإنســان 
في الســعودية لا يزال مثيرا للقلق إلى أبعد حد 

رغم حملــة التواصل التي تقــوم بها الحكومة 
الســعودية لإظهار أن البلاد تبذل الجهود من 
أجــل الإصلاح«. وأشــار الخطاب إلــى واقعة 
قتل الصحفي الســعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية بلاده في اسطنبول وإلى المدون رائف 

بدوي المعقل في السعودية. 
حقوق  لناشــطي  احتجاجات  هنــاك  وكانت 
إقامة مباراة السوبر السابقة  الإنسان، صاحبت 
بين يوفنتوس وميلان في جدة في كانون الثاني/

يناير الماضي. ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر 
بين يوفنتوس ولاتســيو إما فــي كانون الأول/

ديسمبر أو كانون الثاني/يناير. وأشارت المنظمة 
والنقابة إلــى أن الناديين يمكنهمــا إلغاء إقامة 
المباراة في الســعودية بــدون أن يكون الدوري 
الإيطالي ارتكب في العقد المبرم والذي ينص على 
إقامــة ثلاث مباريات في غضون خمســة أعوام، 
وكانت أول مباراة هي التي أقيمت في الســادس 

عشر من يناير الماضي.

السوبر الإيطالي 

العفو الدولية تطالب يوفنتوس ولاتسيو بعدم اللعب في السعودية!
■ باريس - رويترز: أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين أن كأس رابطة 

الأندية المحلية لن تقام بداية من الموسم المقبل وحتى إشعار آخر.
وأضافــت الرابطة فــي بيان: »قــرر مجلــس إدارة رابطة الدوري الفرنســي 
للمحترفــن وجمعيتها العمومية إيقاف تنظيم كأس الرابطة عقب نســخة 2019-

2020. اعتمــادا على مقتضيات الســوق، ســتحتفظ الرابطة بحــق إعادة إطلاق 
البطولة في المســتقبل«. وفشــلت رابطة الدوري الفرنســي للمحترفين في ضمان 
حقوق البث في الفترة بين 2020 و2024. وتم إطلاق البطولة عام 1995 وفاز باريس 

سان جيرمان بثمانية ألقاب، وهو رقم قياسي على صعيد البطولة. 

كأس رابطة الأندية الفرنسية لن تقام 
بداية من الموسم المقبل!

حفيظ دراجي*٭

■ قطــر أحدثت مفاجأة الســنة وفازت بكأس أمم آســيا رغم أنها لم 
تكن الأفضل قبل البطولة التي احتضنتها الامارات في أجواء مشحونة. 
الجزائــر بدورها فازت بــكأس أمم افريقيا وهي التي لم يرشــحها أحد 
قبل دورة مصر 2019، حتى البرتغال التي فازت بدوري الأمم الأوروبية 
لم تكن مرشــحة للتتويج أمام انكلترا واســبانيا وفرنســا وألمانيا، لكن 
على مســتوى دوري الأبطــال الأوروبية هامش المفاجــأة يبقى ضئيلا 
جدا بســبب امتدادها على مدى موســم كامــل، وخصوصيتها الزمنية 
وحتــى الفنية، حيث تجري على مدى ثمانية اشــهر، بمشــاركة عمالقة 
أوروبا الذين يعتبرونها فنيا وماديا ومعنويا الأكبر والأجمل والأفضل 
والأكثــر أهمية، لذلــك يركزون عليهــا كثيرا ويعدون العــدة لها بانفاق 
الملايين من أجل اســتقدام النجوم الكبار من اللاعبين والمدربين لتحقيق 

أرباح بالملايين.
بصيغتها الســابقة بين الخمسينات الى غاية سنة 1993، كان صغار 
القوم من الأندية الأوروبية يفوزون بما كان يسمى كأس أوروبا للأندية 
البطلة، على غرار ســيلتيك الاسكتلندي ســنة 1967، وفينورد الهولندي 
سنة 1970، وهامبورغ سنة 1983، وستيوا بوخارست سنة 1986 وكذا 
النجم الأحمر لبلغراد ســنة 1991، لكن منذ تحولت تســميتها الى دوري 
أبطال أوروبا، وتغيرت صيغة المنافسة سنة 1993، صار التتويج حكرا 
على الكبــار، ليختفي عنصر المفاجأة تماما على مدى 26 عاما، توج فيها 
الريال ســت مرات، وميلان ثلاثــا، وليفربول والبايــرن والمان يونايتد 
مرتــن، ولقب واحــد ليوفنتوس الــذي بلغ النهائي خمــس مرات طيلة 
هــذه الفترة بدون أن يقدر على التتويج بها رغم ســيطرته على مجريات 

الدوري الايطالي على مدى العقد الأخير من الزمن. 
التتويــج بلقب هذا الموســم لــن يخرج بدوره عــن اطار الكبــار الذين 
يملكــون التقاليد الكرويــة والأموال والنجوم الكبــار، مثلما كان يحدث 
علــى مدى أكثر مــن عقدين مــن الزمن، حيــث ســيقتصر التنافس بين 
ليفربول حامــل اللقب الأوروبــي وبطل الدوري الانكليزي مانشســتر 
ســيتي، وبين الريــال والبارســا حتى ولــو كانا فــي أســوأ أحوالهما 
في بدايــة هذا الموســم، وكــذا اليوفي والبايــرن، لأن طبيعة المنافســة 
وخصوصياتهــا تقتضــي أن تقتصــر المنافســة على اللقــب بين هؤلاء 
وأولئك الى أن تتغير خارطة كرة القدم الأوروبية بتغير صيغة المنافسة 
أو ظهور منافســة أخرى أهم وأكبر على غرار المسابقة الأوروبية الثالثة 

المقرر انطلاقها سنة 2021.   
حامــل اللقب الأوروبي ليفربــول وصاحب لقب الــدوري الانكليزي 
الممتاز المان ســيتي، مرشــحان فوق العادة للظفر بدوري الكبار، لأنهما 
احتفظا بنجومهما وكامل أســلحتهما في معركة الظفر بدوري الأبطال 
لهذا الموســم، خاصة أشــبال يورغن كلوب، رغم ســقوطهم بثنائية  في 
الجولــة الأولى أمــام نابولي، رغم بدايتهم الموفقة في الدوري بخمســة 
انتصــارات في خمس مباريات، في وقت ينتظر أن يظهر البارســا قويا 
في المنافســة الأوروبية رغم البداية المحتشــمة في الدوري وتعادله في 
مباراتــه الأولى في دورتموند، رغم عودة ميســي الى أجواء المنافســة، 
الريــال من جهته يبقى واحدا من المرشــحين للمنافســة على اللقب لأن 
صاحــب الثلاثة عشــر تتويجا باللقب الكبير يبقــى دائما أحد كبار هذه 
المســابقة الكبرى لدوري الأبطال، خاصة مــع انضمام النجم البلجيكي 

ايدين هازارد. 
اليوفي المتوج بــدوري الأبطال بالصيغة الجديــدة مرة واحدة فقط، 
والذي خسر منها 5 نهائيات من أصل سبعة عبر تاريخ البطولة، سيبقى 
أحد كبار القوم بقيادة الماكينة رونالدو حامل لقب دوري الأمم الأوربية 
مــع البرتغال في شــهر يونيو/حزيــران الماضي، والذي يريــد التتويج 

بلقبه السادس مع ثلاث أندية أوروبية عملاقة. 
قد يقول البعض ان عامل المفاجأة هو واحد من العناصر المهمة الواردة 
في كرة القدم ولا يمكن الجزم بأن الكبار ســيواصلون ســيطرتهم على 
دوري الأبطال، وهو أمر وارد في الكثير من البطولات القارية والدولية، 
لكن ليس بالصيغة التي تجري بها مسابقة دوري الأبطال كونها ليست 
بطولــة مجمعة مثل بطولات المنتخبات التــي تخضع لمعطيات وتأثيرات 
آنيــة مختلفة، لأنها تأتي في نهاية كل موســم كما هو الحال في بطولة 
كأس العالم والبطولات القارية للأمم التي تجري خلال الصيف في كل 
القارات، كما أن منطق الاقتصاد الليبرالي الجديد لكرة القدم أصبح هو 
الغالب والمتحكم في تحديد السلم الكروي الأوروبي لأن مسابقة دوري 
أبطال أوروبا هي الأغلى، تزيد الأندية الكبيرة غناء وثراء، وتزيد الهوة 
بينها وبــن الصغار الذي يضطرون لبيع منتوجهــم من اللاعبين للكبار 
مــن أجل اســتمرار تواجدهم في الســاحة بدون أن يطمحــوا لأكثر من 

مجرد التواجد والمشاركة من أجل المشاركة.   

٭ إعلامي جزائري 

الهــال  اقتنــص  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودي بطاقة العبــور إلى الــدور قبل 
النهائي لدوري أبطال آســيا، بعد فوزه على 

مواطنه الاتحاد 1/3 في إياب دور الثمانية.
وتأهــل الهــال بعدما فــاز 1/3 بمجموع 
المباراتين، بعد التعادل الســلبي في الذهاب 
فــي مدينة جدة. وتقدم الاتحــاد في الدقيقة 
العاشــرة عن طريق مدافعه زياد الصحفي، 
لكن البرازيلــي أندري كاريلو ســجل هدف 
التعادل للهلال في الدقيقة 44، قبل أن يسجل 
ســالم الدوســري الهدف الثاني في الدقيقة 
48، ثم سجل الإيطالي سيبستيان جوفينكو 
وســيواجه   .78 الدقيقة  فــي  الثالث  الهدف 
الهلال الســد القطري في الدور قبل النهائي، 
الشــهر المقبل. وأكمــل غوانتشــو الصيني 
عقد المربــع الذهبي بتعادلــه الثمين 1/1 مع 
مضيفه كاشيما أنتلرز الياباني في إياب دور 
الثمانية. وحجز غوانتشــو مقعده في المربع 
ســلبا  تعادل  حيث  اعتباري،  بهدف  الذهبي 
على ملعبه ذهابا، فيما ودع كاشيما البطولة. 
وأنهى غوانتشو الشوط الأول بهدف سجله 
في  تاليســكا  أندرســون  البرازيلي  المهاجم 
الدقيقــة 40 .وتعادل كاشــيما في الشــوط 
لاعب  ســجله  أيضا  برازيلي  بهــدف  الثاني 
الوسط سيرجيو سولير في الدقيقة 51، لكن 
هذا لم يكن كافيا، حيث كان الفريق الياباني 

بحاجة للفوز للتأهل للمربع الذهبي. 
ويواجــه غوانتشــو في المربــع الذهبي 
اختبارا يابانيا آخر، حيث يلتقي أوراوا ريد 
دياموندز الذي تأهل على حســاب شنغهاي 

الصيني.

الهلال السعودي يهزم مواطنه الاتحاد ويتأهل إلى قبل النهائي

■ الرباط - الأناضول: استقبلت جماهير الرجاء 
البيضاوي المغربي، فريق هلال القدس الفلســطيني 
بأغنية »رجاوي فلســطيني«، خــال وصوله لمطار 

محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء )شمال(.
وحسب مقاطع فيديو بثتها جمعية حركة الضمير 
الأخضر )غير حكومية(، اســتقبلت جماهير الرجاء 
بأغنية »رجاوي فلســطيني«. وخــال مارس/آذار 
الماضي، أطلقت جماهيــر الرجاء أغنية جديدة حول 
فلســطين، لدعم الشــعب الفلســطيني، تحت اسم 
»رجاوي فلسطيني«. ويلعب الفريقان، ذهاب الدور 

الـ32 من منافســات كأس محمد الســادس )الاسم 
الجديد للبطولــة العربية(، الســبت المقبل. ورحب 
أعضاء الجمعية وعدد من جمهــور الرجاء بالفريق 
الفلســطيني، خلال وصوله إلى البلاد. وتداول عدد 
من محبي الفريق المغربي أغنية »رجاوي فلسطيني« 
التواصل الاجتماعي. وتقول بعض كلمات  بمنصات 
الأغنية »يا لــي عليك القلب حزين، وهادي ســنين 
تدمــع العين لحبيبة يا فلســطين أه يــا وين العرب 
نايمين أه يا زينة البلدان، قاومي«، وســط مطالبات 

بالحرية لفلسطين وللقدس.

البطولة العربية للاندية

جماهير الرجاء البيضاوي 
تستقبل هلال القدس بالغناء

■ الدوحــة - د ب أ: فاجأ القطري خلفان إبراهيم 
أفضل لاعب في آســيا عام 2006 الشارع الرياضي في 
قطر بإعلان اعتزاله كرة القدم نهائيا بشــكل رسمي، 
بعد أيام قليلــة من اتمــام انتقاله لناديه الســابق 

العربي بعقد لموسم واحد من الريان .
وأصدر اللاعب بيانا مطولًا عبر »انستغرام« كشف 
فيه عن تداعيات قراره، وموجها الشكر للأندية التي 
لعب لها، وهي الســد والريــان والعربــي، ومقدما 
الاعتــذار للجماهير على اتخاذه هــذا القرار. وقال: 
»أعلــن اعتزالي لعب كرة القــدم، وأرجو من الجميع 
احترام قراري الذي اتخذته بعد سنوات من التفكير، 

وأن هذا الوقت هو المناســب للاعتــزال«. وأضاف: 
»قرار اعتزالي للكرة ليس بسبب ظلم تعرضت له، أو 
تطاول على حقوقي، ولكن لظروف خاصة وأنا أحترم 
كل الأندية التي مثلتها، وهى السد والريان والعربي، 
وأشــكر الجميع على ذلك«. ويعتبر خلفان واحدا من 
أفضل مواهب الكرة القطرية، وحصل على لقب أفضل 
لاعب في آسيا عام 2006، وكان عمره وقتها 17 عاما. 
وفاز خلفان مع الســد بدوري أبطال آســيا، والمركز 
الثالث بــكأس العالم للأندية بالإضافــة للعديد من 
البطولات المحلية، وكذلك شارك مع المنتخب القطري 

في العديد من البطولات.

الدوري القطري

خلفان إبراهيم يعلن إعتزاله نهائياً

دوري أبطال آسيا  

صراع هوائي على كرة عالية بين لاعبي الهلال والاتحاد

دوري الكبار سيكون للكبار!
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صحف عبرية

ليس أمامه سوى خلق أزمة وإقناع الليكود لتفادي العزل وتشكيل حكومة وحدة 

الوف بن
 
 

■ تلقــى نتنياهــو أمس ضربة مــن الجمهور 
الإسرائيلي. الساحر السياسي وساحر الحملات 
وسيد التلفاز وشيطان الـ »فيسبوك«، لم يحصل 
على أغلبية صلبة لمواصلة حكمه وإنقاذ نفسه من 
لوائح الاتهام التي تنتظره وخاضعة للاســتماع، 
وفشل رهانه بعد أن حل الكنيست في نهاية أيار. 
من اللحظة التــي تخلى فيها افيغــدور ليبرمان 
التي تؤيده،  »القاعــدة«  عن نتنياهو، تقلصــت 

وتواصل تقلصها في الانتخابات الحالية.
الآن هو الوقت المناسب لإبداء ملاحظة تحذير: 
ما زال نتنياهو في الحكم، ومــوارد الدولة تحت 
تصرفه. النتائــج النهائية يمكن أن تميل لصالحه 
أكثر من العينات، ولنتنياهو ما يقدمه لأشــخاص 
محتملين يتركون أحزابهم من المعسكر المضاد. مع 
ذلك، أراد نتنياهو تفويضاً واضحاً من الناخبين، 
لكنــه لم يحصل عليه. وهذا يفهمه السياســيون 
وزعمــاء الدول العظمــى والمستشــار القانوني 
للحكومة ورؤســاء الأجهزة الأمنيــة، وجميعهم 

يلاحظون ضعفه ويردون وفقاً لذلك.
علامات الضعف الأولى ظهرت في الاســتهانة 
التــي تلقاها مــن ترامــب وبوتين اللذيــن كانا 
هــذه المرة -خلافاً للمســاعدة الحماســية التي 
منحاها إياه فــي الانتخابات الســابقة- بخلاء 
في نوايا حســن النية. »حلف دفــاع؟ اتصل بنا 
بعد الانتخابات«، قال له ترامب وهو في الطريق 
لتســخين العلاقات مع إيران. »ضم غور الأردن؟ 
هذا خرق للقانون الدولــي«، ذكره بوتين بعد أن 
جعله ينتظر ثلاث ســاعات إلى حين الالتقاء به. 
أين هــذا من العناق في المرة الســابقة؟! نتنياهو 
فهم الرســالة، ومرة واحدة يتحــول ترامب من 
الصديق الجيد إلى عدو إســرائيل الذي يريد أن 
يفرض عليها صفقة القــرن والتحادث مع زعماء 
إيران. »أعــرف كيف أقف أمامه«، قــال نتنياهو. 
ولكن لحظة.. لماذا لــم تخبرنا من قبل بأن ترامب 

يفعل كل ذلك من أجلك؟
الحدث الأهم في الحملة الانتخابية كشــفه هنا 
زميلاي عاموس هرئيل وحاييم لفنسون. الثلاثاء 

الماضي، أراد نتنياهو شن عملية عسكرية تكتنفها 
المخاطر في غزة، والتي كانت ستؤدي إلى تأجيل 
الانتخابــات. القائــد الذي تردد خلال ســنوات 
كثيرة وهو يخشــى مــن عمليات اســتعراضية 
عنيفة، خاصــة من جنازات الجنــود، غير جلده 
وفكر بشن حرب من أجل النجاة من الانتخابات. 
ظ رئيــس الأركان افيف كوخافي،  لقد صده تحفُّ
ومن قبل المستشار القانوني للحكومة، مندلبليت، 
الــذي طلب تنفيذ إجــراء قانوني مــا للمصادقة 
على العمليــة. وقد تبين أن كل القوة السياســية 
لرئيــس الحكومة ووزيــر الدفاع، الــذي خلفه 
كابنت لأشخاص يقولون نعم، لم تكن كافية أمام 
معارضة المســتوى المهني الرفيــع. إن حدثاً كهذا 
كان سيثير جوقة اليمين بادعاءات حول »مؤامرة 
انقلابية« فــي وزارة الدفاع برئاســة مندلبليت، 
الذي يلاحــق نتنياهو باعتبــاره رئيس النيابة 
العامة. ضبط نتنياهو نفســه هــذه المرة، وربما 

فهم أن قوته أنهكت، كما فهم ذلك الجنرال كوخافي 
والجنرال احتياط مندلبليت، اللذان لم يخافا من 

الوقوف ضده.
الأزمة لم تنته، ســيحاول نتنياهو مرة أخرى 
تجريب الورقة العســكرية، ربما من أجل تأجيل 
جلســة الاســتماع أو إذكاء الأزمــة السياســية 
وإرفاقهــا بطبول الحــرب. ســيحاول منع تمرد 
الليكــود ضده، خشــية عزله وتشــكيل حكومة 
وحدة. وبعد أســبوعين، ينتظره الاســتماع لدى 
المستشار القانوني. يصل إلى كل هذه المحطات من 
موقف ضعف، في أعقاب فشــله في الانتخابات. 
أرانب الســاحر نفــدت أمس، وإنقــاذه يقتضي 
منه إيجاد أرانــب جديدة أو الضغــط على الزر 
الأحمر، وإرســال محاميه لعقد صفقة قضائية مع 

مندلبليت.

 هآرتس 2019/9/18

... هكذا يستنفد نتنياهو أرانب قبعته السحرية!

أمنون لورد
 

■ كان مــن الصعب التقاط إحســاس خيبة   
الأمل في الكشــك 2 في حدائق المعارض. والسبب 
بســيط: الليكوديون لم يكونــوا هناك. ثمة جمع 
من الصحافيين، أما نشطاء الليكود فقد طلب منهم 

الالتصاق بالصناديق حتى إغلاقها.
 قبل نحو ساعة من العينة كان هناك إحساس 
بأن كشك 2 هو مركز الأحداث. فقد أعطى نتنياهو 
دفعــة أخيــرة مذهلــة. بينما جمع الأشــخاص 
الأشــداء الممتلئون كراهية بالونات الأكســجين 
وخرجوا من بيوتهم في تســهلا ورمات شــارون 
كي يتأكدوا من أنه ســيلقى كالطعــم النازف إلى 
الأســود، حرق نتنياهو المســار في سوق محنيه 
يهودا وفي المحطة المركزية في القدس. لقد كان في 
كل مكان، ودفع النــاس للتصويت، وحذر من أن 

السلطة الفلسطينية تدفع نحو إسقاطه.
 وكما يبدو، فإن عدد الموصين بغانتس سيكون 
أكبــر. الكتلة الدينيــة  ـ  الوطنية تحطمت. ولكن 
غانتس سيجد صعوبة في أن يحيك لنفسه ائتلافاً 
مما يتوفر له. والنتيجة تؤدي إلى نوع من حكومة 
الوحدة. ويجب على الســاحة السياســية أن لا 
تدخل نفسها في متاهة أخرى. وعلى قادة الليكود 
و»أزرق أبيض« أن يجدوا الطريق للاتحاد معاً في 
حكومة. هذا نوع من التعــادل، ولكنه تعادل كله 
خســارة لليمين. على الأقل، يبدو هذا في الساعة 
الأولى بعد العينة. في ساعات الليل، سوف تتغير 

الأمور. والسؤال هو: كم يمكنها أن تتغير.
الليكــود منشــغلين بإيجاد   لقــد كان رجال 
الارتباطــات. مــع ذلك،كيف يمكــن لنتنياهو أن 
يشــكل حكومــة؟ مثلًا مــع عمير بيرتــس أو مع 
ليبرمان، إذا مــا غير الاتجاه فجأة. كل هذه كانت 
أوهاماً. الحياة السياسية لنتنياهو تصبح صعبة 

أكثر فأكثر مما كانت. المشــكلة هي أن بني غانتس 
تلقى مسؤولية، وعليه أن يكون ذا خبرة سياسية 

لا يملكها الآن.
 لقــد حقق ليبرمان خطته، ولكــن الكتلة التي 
يمنع بواســطتها غانتس حكومــة الليكود، تقف 
على صندوق تنوفا كبير جداً للقائمة المشــتركة. 
هو، عملياً، سيقرر إذا ما كانت هناك حكومة يمين 
هو عضو فيهــا أو جهة مركزية فيهــا، أو يفرض 
حكومــة وحــدة، وعندهــا يطرح الســؤال: من 
أجل ماذا يحتاج نتنياهو وغانتس إلى وســاطة 

ليبرمان؟
 دون أن ننتبــه، دخــل غانتس إلــى اختباره 
الحقيقي. هل سيبدأ بالإحاطة بالمستشارين الذين 

سيوصونه بالتخلص من نتنياهو، أم سيقرر بأن 
يأخذ زمــام القيادة، لأنه عملياً بوســعه أن ينقذ 
دولة إســرائيل من المتاهة؟ لا يمكن أن نتوقع في 
هذه المرحلة من ســيدعى لتشــكيل الحكومة. من 
نتائج العينــات، لا يمكن أن نتوقع من ســيكلف 
بتشــكيل الحكومة. واضح أن من ســمع النواب 
من اليسار، ولا سيما إيهود باراك وتمار زندبرغ، 
ســمع فرحة كبرى وكأنهم حصلــوا على انتصار 
هائل. لأنهم رأوا إمكانيــة أن يذهب نتنياهو إلى 
البيت. أما حقيقة أن ميرتس تكبد فشــاً ذريعاً لا 

تغير لهم في الأمر شيئاً.

 إسرائيل اليوم 2019/9/18 

غانتس أمام اختبار الحكومة... ولم ينفع نتنياهو:
 السلطة الفلسطينية تدفع لإسقاطي

يونتان ليس وآخرين
 
 

■ رئيــس الحكومــة نتنياهــو بعيــد عــن 
أغلبيــة الـ 61 عضو كنيســت التي ستســمح 
له بتشكيل حكومة يمين ضيقة، هذا ما يظهر 
من نتائج عينات الانتخابات. حســب العينة، 
كتلة اليمين  ـ  الأصوليين في الكنيست الـ 22 
تعد 53  ـ  58 مقعداً، حســب الاســتطلاعات. 
وحسب استطلاعين من الثلاثة استطلاعات، 
فــإن »أزرق أبيض« ســيكون الحــزب الأكبر 
في الكنيســت بفــارق مقعــد أو مقعدين عن 
الليكود. واســتطلاع آخر أشــار إلى التعادل 

بين الحزبين الكبيرين.
 كفة الميزان في هذه الانتخابات هو رئيس 
»إســرائيل بيتنــا«، افيغدور ليبرمــان، الذي 
حصــل حزبه، حســب نتائج العينــات، على 
8  ـ  10 مقاعــد. كرر ليبرمــان أمس وعده بأن 
يفرض على الأحــزاب الكبيرة حكومة وحدة 
بــدون الأحزاب الدينية. »لدينــا خيار واحد، 
وهو حكومة وطنية ليبرالية واســعة تتشكل 
من إسرائيل بيتنا، والليكود، وأزرق أبيض«، 

أعلن ليبرمان.

 حزب قوة يهوديــة الكهاني، الذي حصل 
في عدد من الاســتطلاعات علــى 4 مقاعد لم 
يجتز نســبة الحســم. جزبا العمل ـ غيشــر، 
والمعســكر الديمقراطي، اللــذان حذرا مؤخراً 
خــارج  بقائهمــا  احتماليــة  مــن  ناخبيهمــا 
الكنيســت المقبلة، حصلا  ـ حســب العينات ـ 
علــى 5  ـ  6 مقاعــد. ومع ذلــك، يدور الحديث 
عن خيبة أمل، إذا أخذنا في الحسبان الهدف 
الرئيســي الذي وضعاه لأنفسهما، وهو رقم 

يتجاوز الـ 10 مقاعد.
 عمير بيرتس، رئيس حزب العمل ـ غيشــر 
يتنفــس الصعــداء أمــس بعــد نشــر نتائج 
العينــات التــي منحــت حزبــه 5  ـ  6 مقاعد. 
فــي الأيام الأخيــرة، خاف مــن أن يهبط إلى 
أقــل من نســبة الحســم، وشــاهد مصوتيه 
وهم يتسربون إلى »أزرق أبيض«. في إعلان 
نشــره أمــس، شــكر ناخبيه علــى جهودهم 
وطلب منهــم الانتظار حتى وصــول النتائج 

الحقيقية.
 وبعد نشــر النتائج، واصــل حزب العمل 
شــخصية  نتنياهــو.  إلــى  انضمامــه  نفــي 
رفيعة في الحزب قالــت أمس للصحيفة بأن 
»الليكود يحــاول الضغط علــى ليبرمان كي 

ينضــم إليــه بواســطة تقارير عن ضــم عمير 
بيرتــس لحكومته. وهناك أمــر واحد مؤكد، 
وهــو أن بيرتــس كمــا وعــد، لــن يجلس مع 

نتنياهو في الحكومة«.

  فــي مقــر الحــزب بتــل أبيب هــدأوا بعد 
نشــر نتائــج العينــات، وإن كان مصــدر من 
حــزب العمــل قــال للصحيفة »لقــد خرجنا 
بأقل ضرر«. في المقابل، قال عضو الكنيست 

يورام مرتســيانو إن وسائل الإعلام سارعت 
إلــى تأبــن الحزب، لكــن يبدو أنــه نجح في 

الحفاظ على قوته.
 مــع ذلــك، تتوقــف لعينات حــزب العمل 
ـ غيشــر أرقــام بعيدة جــداً عن الأرقــام التي 
ادعى بيرتــس بأنه ســيحصل عليهــا، أعلن 
بــأن لديــه اســتطلاعات توقعــت لــه 7  ـ  10 
مقاعــد، وأوضح أن هــدف انضمامه لاورلي 
ابكاســيس هو نقل مصوتين مــن اليمين إلى 

اليسار وتغيير التوازن بين الكتل.
 بيرتس تلقى في الأشــهر الأخيرة انتقاداً 
شديداً من مصوتي اليســار الذين لم يرغبوا 
فــي الانضمــام لأبكاســيس التــي كانت في 
»إســرائيل بيتنــا«، والتي أيدت في الســابق 

جدول أعمال يمينياً. 
الاســتهزاء  مــن  وابــاً  أيضــاً  تلقــى  و 
والغضــب مــن المعســكر الديمقراطــي؛ لأنه 
رفض الانضمام إليه وعرض شعبية الاتحاد 
الــذي تبلور فــي نهايــة الأمر للخطــر. ورغم 
النفي خــال الحملــة، إلا أن منتقدي بيرتس 
وأبكاســيس قالــوا إنهــم ســينضمون إلــى 

حكومة نتنياهو.
 رئيس حزب العمل ـ غيشر حاول تحسين 

وضعه في صناديق الاقتراع بمساعدة حملة 
»القبة الحديديــة الاجتماعية«، لكن هذا الأمر 
لــم يظهر فــي نتائــج العينات. في المعســكر 
الديمقراطــي تبــن أن حملة »الغعفــل« التي 
قام بها بيرتس مؤخــراً ناجعة. لقد حذر في 
نهاية الأســبوع الماضي مــن أن هبوط حزب 
العمــل إلــى تحــت نســبة الحســم ســتمنح 
نتنياهــو بشــكل تلقائــي ائتلافاً ســيوفر له 
الحصانــة. مصادر في حــزب العمل أظهرت 
أمــس الرضــى مــن المعطيــات التــي جمعت 
عــن مصوتين معينــن جاؤوا إلــى صناديق 

الاقتراع وأبعدوا الحزب عن نسبة الحسم.
 مــع ذلــك، متوســط الخمســة مقاعد في 
نتائــج العينات هــو تنبؤ بائس جــداً لوريث 
مباي الذي كان حزب الســلطة الوحيد خلال 
عشرات السنين. قبل خمسين سنة في 1969 
ســجل حزب العمل رقماً قياسياً وأدخل 49 
عضو كنيســت. فــي الانتخابات الســابقة، 
في شــهر نيســان، بقيادة آفي غباي، تدهور 
الحزب إلى حضيض تاريخي، 6 مقاعد فقط. 

وحسب العينات.. قد ينخفض أكثر.
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أفيغدور ليبرمان

نتنياهو واليمين بعيدون عن الأغلبية... وليبرمان كفة الميزان

بنيامين نتنياهو

بني غانتس

بن كسبيت
 
 

■ لا تتشوشوا، ثمة لســانان للميزان؛ الأول 
معروف لنا جميعــاً، افيغدور ليبرمان. الثاني هو 
عمير بيرتــس. رئيس العمل  ـ  غيشــر. نتنياهو 
يحفر نفقاً إلى ســديروت في هــذه اللحظات. إذا 
كانت حاجة، فســيحفر إلى بيســان أيضــاً. إذا 
أمكن لمقاعــد العمل  ـ  غيشــر أن تجلب الخلاص 
لنتنياهــو فســيوافق على إعطاء عمــر واورلي 
كل المملكة لا نصفهــا. كل ما يطلبــه بالمقابل، هو 
الحصانة. يصعب علــيّ أن أصدق بأن ثمة زبائن 
لهذه البضاعة، ولكننا تعلمنا أن في إســرائيل أن 

كل شيء ممكن.
 تكتــب هــذه الكلمــات على أســاس عينات 
التلفزيون، ويجب التعاطي معها بضمان محدود. 
إضافة إلى ذلك، يبــدو أن احتمال بلورة نتنياهو 
ائتلاف حصانة من 61 يداً في الكنيست بعُد جداً، 
لدرجة العــدم. إضافة إلى ذلك، فــإن احتمالات 
نجــاح نتنياهو في فرض الرعب على الكنيســت 
وإجبار أعضائها على الانتحار مرة أخرة ليســت 
قائمة.  هذه الاســتنتاجات الثلاثــة تتراكم إلى 
فهم عــام بــأن احتمــالات نتنياهو بــأن يكون 
رئيس الوزراء التالي متدنية، حتى متدنية جداً. 
ليس لديــه رافعة. ليس لديه مــن يضغط عليه. 
انتهت حنكته وفــرت منه الأرانب. ابتداء من هذا 
الصبــاح، ســيلوم كل العالم وســيلوم زوجته، 
وعليه ألا يلوم إلا نفســه )وزوجته(. الرجل كثير 
الكفاءات هذا، أدمن على الأبهة وتعفن في داخله. 
يمكنه أن يلمس الســماء، وبدلًا من هذا سيحاول 

الآن منع غوص التحطم نحو الأرض.
 أمــس، بعد وقــت قصيــر من نشــر عينات 
التلفزيون، أغلقــت عائلة نتنياهو على نفســها 
في غرفة عمل رئيــس الوزراء في شــارع بلفور 
بالقدس، عن حق. فالمعركــة الأخيرة التي أدارها 

رئيس وزراء إســرائيل، وأحرق خلالها كل شيء 
قابــل للاحتراق، ورشــق الأكاذيــب والأحابيل 
فــي كل صوب، وحــرض وأثار الشــقاق، واتهم 
ونثر الملح، لن تدخله الكتاب الذهبي للسياســة 

الإسرائيلية.
 أُجريت مــع الرجل أمس مقابلــة مع محطات 
إذاعــات اليمين، رغــم علمه بالمخالفــة. ومع أن 
القاضي ملتســار حذره، واصل الـ »فيســبوك« 
خاصته نشر الاستطلاعات بخلاف القانون، ولم 
يأبه بأحد من مســافة متر. آلــة دعايته واصلت 
نشر أشــرطة الأنباء الملفقة والاقتباسات العابثة 
بهدف الإخافة والتخويف لأكبر عدد من مغسولي 
العقول مــن الوصول إلــى الصناديق. نجح هذا 
في المرة الســابقة، وفي تلك التي ســبقتها أيضاً، 
وســابقاتها كذلك. لكن هــذا لم يكــن كافياً هذه 
المرة، والليكوديون فهموا ذلك.  لن يرفع نتنياهو 

يديــه حتى بعــد أن يضيع كل شــيء، ولم يضِع 
بعد شيء. وســيقاتل في كل الجبهات ولن يأخذ 
أســرى. النتائج الحقيقية يمكنهــا أن ترفعه إلى 
حجم »أزرق أبيض«، وربما بمقعد واحد أكثر. هذا 
سيســمح للرئيس بأن يعطيه التفويض لتشكيل 

الحكومة، ولكن ليس مؤكداً.
بمســاحة  المرة  هــذه  ريفلــن  سيســتخدم   
تفكر واســعة. فهو ســيحقق مع الكتــل في أثناء 
المشاورات ومن بعدها. سيسعى لمعرفة الموصين، 
وأمــور كثيــرة أخــرى.. ســيمارس الضغــط، 
وسيسعى إلى إقامة حكومة وحدة. هذه ستكون 
حرب حفريات بشــعة ودموية، لأن نتنياهو ملزم 
بأن يكون رئيس هــذه الحكومة، إذا أراد الإفلات 
من ربقة القانون. لا يوجد وضع في العالم يجعل 

»أزرق أبيض« يسمح له بهذا.
 إذا حصل على التفويض بتشــكيل الحكومة، 

ينبغي لبني غانتــس أن يدعو نتنياهو وليبرمان 
على الفور إلى حكومــة وحدة. أما ليبرمان فبينه 
وبــن »أزرق أبيض« توافق بعــدم الانضمام إلى 
الحكومة مــع نتنياهــو بدون الآخــر. لا يحتاج 
غانتس أن يرفــض نتنياهو. عليــه أن يتجاهل 
ضجيج الخلفية، فليتفضل نتنياهو ليكون عضواً 
كبيراً في حكومة غانتس. إذا ما رفعت لائحة اتهام 
يستقيل من منصبه ويكون رئيس لجنة الخارجية 
والأمــن في الكنيســت حتى نهايــة محاكمته. لا 
يوجد ما يمنع أن يتمتع بحقوق تمتع بها أسلافه. 
إذا رفض نتنياهو هذه الدعوة، سيتعين علينا أن 
نصلي لعملية جراحية لزراعة عمود فقري سريعة 
لكبار/أرانــب الليكود. وســيكون هــذا انتظاراً 

طويلًا.
 هناك أصوليون أيضــاً أدار معهم بني غانتس 
اتصالات مكثفة في الأشــهر الأخيرة، بما في ذلك 
لقاءات على أعلــى المســتويات. لنفترض، آريه 
درعي وغابي اشــكنازي. غانتس نفسه مع كبار 
أبيض«  »أزرق  رئيــس  وحســيديين.  ليتوانيين 
لم يفــوت ختاناً في القمــة الأصولية في النصف 
ســنة الأخيرة. وقال البركة السابعة في »السبع 

بركات« في أعراس الحسيديين حوالي 700 مرة.
 الأصوليون هــم أول من يشــخصون اتجاه 
الريح، وهي الآن تهب أمامهــم. إذا أظهر غانتس 
كفــاءات سياســية فهناك احتمــال أن ينجح في 
خلق نــوع من عــرض بديل ما لحكومــة وحدة. 
هذا، كي يخلق رافعــة ضغوط على المنظومة. لقد 
أقام غانتس فريق مفاوضات ائتلافية. وســيقف 
على رأســه، على مــا يبدو، شــخص مفاجئ: د. 
يورام توربوفتش الذي كان رئيس طاقم أولمرت. 
والســؤال الوحيد الذي يبقى مفتوحــاً هو: هل 
ســيحصل توربوفتش في الأســابيع المقبلة على 
مهمة عمل، أم أن الخطط ستقع مرة أخرى ضحية 

للواقع المخادع؟
 معاريف 2019/9/18

بعد أن كسدت بضاعته... نتنياهو يقايض الحصانة بـ»المملكة« كلها

يوسي بيلين
 
 

■ إذا كانت النتائج النهائية للانتخابات 
مشــابهة لنتائج العينات، يفترض آجلًا أم 
عاجلًا أن تقوم هناك حكومة وحدة وطنية، 
مثلما أراد افيغدور ليبرمــان، وإن كان من 
الصعــب جداً التصديق بأنها ســتركز على 

علمانية إسرائيل.
 بالعموم، تقام حكومة الوحدة بســبب 
اضطــرار سياســي وليس بســبب الرغبة 
في ضمان وحدة مصطنعة ما في الشــعب. 
ولإقامتهــا ثمــة حاجة إلى تحديــد أهداف 
مســتعدة  الأطراف  تكــون  عليهــا،  متفق 
بصعوبة لهــا. هدف واحد ســيكون تغيير 
القوميــة، على الأقــل لإدخال قيمة  قانون 
المساواة فيه. هدف ثان ســيكون وقف كل 
الإجراءات التشريعية الرامية للمس بحماة 
الحمى، وبالأســاس المحكمــة العليا. ولكن 
الهدف الأول يجب أن يكون تصميم الحدود 

الشرقية لإسرائيل.
 التحــدي ليــس »إنقاذ« إســرائيل من 
الأصوات  بعــض  تحــاول  مثلما  ترامــب، 
صداقة  اســتغلال  بل  ذلك،  عرض  اليمينية 
هدف  تحقيــق  على  لمســاعدتنا  الرئيــس 
لنتنياهو،  أم  لغانتــس  ســواء  مشــترك، 
يهودية   كدولة  إســرائيل  مستقبل  وضمان 
ـ  ديمقراطية، في الوضــع الجديد الذي لم 
تعد فيه، عملياً، أغلبيــة يهودية غربي نهر 
الأردن. إذا مــا أقيمت حكومة يكون الليكود 
و»أزرق أبيــض« هما اللاعبــان المركزيان، 
وإذا لــم تتمكــن أحــزاب اليمين مــن منع 
خطوات سياسية حيوية، فالأمر الأصح هو 

التوجه معاً إلى ترامب والطلب منه تأجيل 
تقديم خطته لغــرض محاولة إعادة الحوار 

مع الرئيس محمود عباس.
 منــذ توقفــت المحادثات بــإدارة جون 
كيري في 2014، طلب عباس عدة شــروط 
لاســتئنافها، بدعــوى أن نتنياهو لا يعتزم 
بجدية الوصول إلى توافقات، وأنه يستغل 
وجــود المحادثات كــي يقول للعالــم بأنه 
يسعى إلى الســام، وفي هذه الأثناء يعمل 
كي يعمق السيطرة الإسرائيلية في المناطق. 
ولمواجهة حكومة وحــدة، كفيل بأن يوافق 
يعود  كي  مشــروطة،  غير  محادثــات  على 
إلى النقطة التي وجدت فيها المحادثات قبل 

خمس سنوات.
المباشــرة،   وإذا نجحت هذه المحادثات 
وجرت موافقة على تســوية متدرجة بروح 
»خريطــة الطريق« للرئيس بــوش الابن، 
فلن يمنع ترامب ذلك، بل العكس: سيشجع 
تحقيق الاتفاق، وســيعمل على تمويل هذا 
الاتفاق، وذلك انطلاقاً مــن رغبة في إثبات 
أنه كان ممكنــاً الوصول إلــى إنجازات لم 
تتحقق فــي إدارات ســابقة. وبالمقابل، إذا 
عرض خطته الآن، فمن شــأنه أن يبقى بلا 

شريك فلسطيني ويخطئ في إصابة هدفه.
 إن حكومة وحدة وطنية تولد من حاجة 
سياســية ضرورية تكفــل أن تكون فرصة 
لتحديد الحدود، وضمان إســرائيل كدولة 
يهوديــة وديمقراطية. وعندما يكون ترامب 
من  مشــتركة  حكومة  وأمامه  المحيــط،  في 
الليبراليين والمحافظين، قد يكون أكثر راحة 

لعمل ذلك.

 إسرائيل اليوم 2019/9/18

حكومة وحدة في إسرائيل:
 اضطرار سياسي وضمان ليهودية الدولة

 ترسم الحدود الشرقية وتسهل على ترامب عرض خطته وتجبر عباس على العودة إلى الطاولة

عمير بيرتس
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حبيب غانم ٭

كل ما يحصل في الخليج وما حوله لا يبعث على الاطمئنان وإنما يدعو 
إلى الاعتقاد أن ثمة أزمة غيرعادية وأن الصراع يتجاوز طرفيه ) واشنطن 

وطهران ( ليأخذ أبعادا عالمية مفتوحة على أسوأ الاحتمالات.
 ومع ان أطراف الأزمة تتبادل التأكيد أن الحرب في الخليج ليست قريبة 
والطرفان المعنيان بها ومن معهما لا يخططان لا تكتيكيا ولا اســتراتيجيا 
للمواجهة وكأن مــا يحصل من خطف ناقلات نفــط لا يعدو كونه مناورة 
بالذخيــرة الحية عنوانها اقتصادي وحتى اســتراتيجي أو التفاوض في 
ظل الخطف العشوائي لناقلات النفط ومن ثم اطلاقها وكأن كل ذلك مجرد 
لعبة لكن المؤكد أن ثمة معادلة جديدة في الخليج يســعى كل طرف على أن 

تكون له الأرجحية فيها استراتيجيا واقتصاديا وحتى سياسيا. 
إن الجغرافيا الخليجية هي العامل الأقوى في معركة الحســم المفتوحة 
على جميع الخيارات ، فمياه الخليج ومضيقاه وخلجانه ستشــهد البداية 
والنهاية وتبقى فيما أطراف النزاع سوف تتغير وقد يكتب لبعضها البقاء 
على الخريطة ولبعضها الآخر أن تزول..أو تغادر وسيبقى الخليج كما كان 
في التاريخ والجغرافيا كممر عالمي تعبره ناقلات النفط والسفن التجارية 

منذ آلاف السنين بإعتباره محطة لطريقي الحرير والبخور.

الموقع والمعبر الإجباري 

يتوســط الخليج العربي ســبع دول عربية هي : العراق والسعودية ، 
ســلطنة عمان ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، الكويت ، قطر وتتوسطه 
مملكة البحرين وفي شماله وشماله الشرقي إيران وتشكل منطقة الأهواز 
الإيرانية جزءا من الشــاطئ الخليجي في الجهة الإيرانية وتبلغ مساحة 

الخليج ما يقارب 241000 كلم 2. 
يتمتع الخليج بموقع اســتراتيجي على المســتويين الإقليمي والعالمي 
منذ مئات الســنين ، حتى أن المنطقة المحيطة به اتخذت اســمها نسبة اليه 
لوقوعهــا في وســطه ولارتباطه ببحــر العرب عن طريــق مضيق هرمز 
ولاتخاذه شــكل ذراع مائية لبحر العرب الذي يمتد من خليج عمان جنوبا 
حتى شــط العرب شــمالا بطول 965 كلم ويتصل بشــمال المحيط الهندي 
عبر بحر العرب ومضيــق هرمز. ويبلغ عرض الخليج كحد أقصى 370 كلم 
ويبلغ عمقه في بعض المواقع 90 م أما طول ســواحله العربية فيبلغ 3490 
كلم و2440 كلم من الجهة الإيرانية. وتتميز الدول المحيطة بالخليج بكونها 
دول نفطية وغازية ومواقعها في غاية الأهمية عســكريا واقتصاديا ولأن 
الاحتياطات النفطية مســتمرة لعقود مقبلة والغازيــة لأكثر من ذلك مما 

يعكس أهمية هــذا الممر البحري ولهذا وأكثر من هذا شــهد الماضي البعيد 
الكثيــر من الحــروب والصراعات ويشــهد هذا العصر تنافســا لا حدود 
له بــن دوله ودول بعيدة عنــه على مخزونه الاســتراتيجي نظرا للنهم 
العالمي للطاقة، إضافة التي توسطه العالم القديم ولكونه احد اهم الطرق 

التجارية التي تنافست الدول الاستعمارية للسيطرة عليه.
و الحقيقــة أن التنافس على الخليج وفيه يبدأ من اســمه ويتشــعب 
إلى الثروة التي يختزنها في باطنه ولا يتوقف عند الســيطرة عليه فتلك 
أشــعلت حربا بين العراق وإيران وحروبا أخرى ســبقتها بين من حاولوا 

السيطرة على الخليج واحتلال بعض دوله.
 أما الخلاف على اســمه وهل هــو الخليج العربي أو الفارســي فقديم 
جدا، فالمؤرخ الروماني تاســيتس ســماه الخليج العربي وقائد أسطول 
الإســكندرالأكبر نيارخوس ســماه بحــر فارس وهو أول مــن أطلق تلك 
التســمية عام 325 ق م أمــا الجغرافيون الفرس فأطلقــوا عليه في القرن 
الرابع الهجري اسم خليج العراق وســماه جغرافيون عرب ومسؤولون 
أتراك خليج البصــرة إضافة إلى أســماء موازية كخليــج عمان وخليج 
البحريــن أو خليــج القطيف وتعــود هذه التســميات إلى فتــرة الفتح 
الإســامي أما في العصر الحديث فالتســمية محصورة بالخليج العربي 
والخليج الفارســي وخصوصا في المنظمات الإقليميــة والدولية فجامعة 
الدول العربية تجمع على اسم الخليج العربي ومنظمة الأمم المتحدة تلتزم 
بهذه التسمية أما تسمية الخليج الفارســي فبقرار إيراني وتلقى قبولا له 
طابع سياســي محض. فيما تحاول جهات أخرى اســتعمال اسم الخليج 
العربي -الفارسي وعلى موازاتها جهات وسطية تطلق عليه اسم الخليج 
الإسلامي ومن المؤكد أن الخلاف على التسمية سوف يستمر أجيالا ما دام 

الصراع قائما بين دول الخليج وإيران.
لكــن الثابت أن الخليج مــع البحر الأحمر يشــكلان ممرين مائيين بين 
الشــرق والغرب منذ مئات الســنين حيث تعبرهما ناقلات النفط والسفن 
التجارية وتحتشــد في مياهما القوارب والبواخر كممر اجباري لطريقي 

الحريروالبخور من والى الهند والصين. 

جزر ومضيقان 

يحتوي الخليج على أكثر مــن 150 جزيرة أهمها مملكة البحرين وتبلغ 
مســاحتها 620 كلم 2 ، أما جزيرة قشــم الإيرانية فأكبرها وتبلغ مساحتها 
863 كلم 2 ويســكنها عرب إيران ثم جزيرتا فيلكة وبوبيان الكويتيتان ثم 
تأتي الجزر الإماراتية التي تعتبر ســببا للخــاف المزمن مع إيران ودولة 
الإمارات وقد ضمها الشاه إلى إيران قبل سقوطه. ومن المدن المهمة التي تقع 

على سواحله الدمام والخبر) الســعودية ( والدوحة )قطر( وبندرعباس 
)إيران(. وبعد حقول النفط يتمتع الخليج بثروة سمكية هائلة إضافة إلى 
اللؤلؤ ، والمعروف أن نهــري دجلة والفرات ونهركارون تصب في الخليج 
وأن شبه جزيرة الفاو على شــط العرب كانت من أفضل المناطق الزراعية 
لكن الحروب والملوحــة أفقدتها هذه الميزة حيث تعرض الخليج إلى كارثة 
بيئية بعد حربي الخليج وبعد احتــال العراق للكويت وحرق آبارالنفط 

وتدمير ناقلاته كل ذلك تسبب بتلوث مياهه وإبادة الثروة السمكية.
يقع باب المندب بين قارتي اسيا وأفريقيا ويشكل صلة الوصل بين البحر 
الأحمر وخليج عــدن والمحيط الهندي وهو يتوســط اليمن وجيبوتي أما 
عرضه ف 30 كلم تتوســطه جزيرة البريم فتحــول جانباه إلى مضيقين، 
الشرقي ويسمى باب الاســكندر بعرض 3 كلم وعمق 30 م والغربي يعرف 
بدقة المايون بعرض 25 كلم وعمق يصل إلى 310 م وهو صالح لعبورالسفن 
الكبيرة وخاصة الآتية من البحرالأبيض المتوســط عبر قناة الســويس 

وصولا إلى البحرالأحمر وخليج عدن أو المحيط الهندي.

مضيق هرمز
 

أطلق على هذا المضيق اســم هرمز لتوســطه مملكة هرمــز القديمة كما 
يتردد أن التســمية تعود إلى هرمز احد ملوك الفرس، كما يقال إن جزيرة 
هرمز الواقعة على ساحل منطقة كمران الإيرانية كانت سببا لهذه التسمية. 
يبلغ عرض المضيق 50 كلم وعمقــه 60 م ويبلغ عرض مدخله 10،5 كلم 

ونفسه لبوابة الخروج منه.
يعتبر مضيق هرمز ممرا دوليا حســب الاتفاقية الدولية لقانون البحار 
المقرة بناء على تقرير لجنة أولف بالمة رئيس وزراء الســويد ولعل اهم ما 
فيها هي المادة 38 والتي تنص على تمتع جميع الســفن العابرة للمضائق 
الدولية بما فيها مضيق هرمز بحق المرور دون أي عراقيل سواء كانت هذه 
السفن تجارية أم عسكرية. وفي مؤتمر قانون البحار الذي عقد في جنيف 
السويسرية )1958-1960( برعاية الأمم المتحدة لوضع القانون ولإقراره 
حاولت إيران المطالبة بحقها في الإشــراف عليه بحجة وقوعه في مياهها 
الإقليمية لكن الإجمــاع الدولي لم يلب طلبها. وفــي مؤتمر قانون البحار 
30 نيســان/إبريل 1980 كما في مؤتمر القانون الدولــي لحماية المضائق 

البحرية 1982 جددت إيران مطالبتها لتلقى الموقف نفسه.
يعــد مضيق هرمز أحد أهــم مضائق العالم وربما أهمهــا على الإطلاق 
اقتصاديــا وتجاريا لكونه الممر الذي لا بديل له لأكثر من ثلث حاجة النفط 

عالميا إضافة لكونه معبرا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب.
 ان ما يجري من اســتعراضات عســكرية لأحدث البــوارج وحاملات 

الطائرات بالإضافة إلى الحشــود العسكرية في مياه الخليج لا يبعث على 
الاطمئنان فالحاضر والمســتقبل محفوفان بمخاطر لا تقتصر على الخليج 
حتى ولو بدأت فيه وقد لا تبقى محصورة بــن أمريكا وإيران فأمريكا من 
موقع القطبية الأحادية تعتبر نفسها مسؤولة عن حماية المضائق وسلامة 
المرور في الخليج بإعتباره ممرا مائيا دوليا وخلافا للموقف الإيراني الذي 
يعتبرالخليج بحيرة مغلقة وان الدول المتشــاطئة هــي المعنية بحمايته 
والإشراف عليه وقبول أو رفض اســتعماله يتطلب اجماع الدول المحيطة 
وإلا كان الاســتعمال الخارجي إنتهاكا لقانون البحار ولســيادة والأمن 
القومي للدول المتشــاطئة. من المؤكد ان هذه الأمنية الإيرانية مســتحيلة 
التحقيق لأن الواقــع الراهن والمفروض على الخليــج والموازين الدولية 

القائمة ستبقيها على لائحة الأمنيات.
أما التعرض للبواخر الأربع على مقربة مــن ميناء الفجيرة ولباخرتي 
خليج عمان وإســقاط الطائــرة الأمريكية فوق مضيق هرمــز فلم يؤد إلا 
لزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران مع استمرار التأكيد المعاد أن أحدا 
لا يريد الحرب ومع هذا الاســتبعاد للمواجهة المســتحيلة فإن البحث عن 

البدائل قد بدأ فعلا مستبقا الأحداث المحتملة ومن ذلك مثلا:
مبادرة الســعودية منذ العــام 2012 إلى العودة لفتــح خط الأنابيب 
العراقي الذي أغلقته العراق عام 2001 ثم حولته الرياض إلى أحد موانئها 
على البحر الأحمــر وقدرته تتجاوز المليون وخمســمائة برميل يوميا مع 

احتمال بناء خطوط جديدة إلى عمان واليمن.
عودة قيام دولة الإمارات في العام نفســه إلى اســتخدام خط أنابيب 
حبشان أبو ظبي- الفجيرة وصولا إلى خليج عمان متخطية مضيق هرمز 
وقيام شركة صينية لنقل مليوني برميل نفط في اليوم أي ثلث إنتاجها من 

الطاقة مع زيادة التخزين والشحن.
إجراء العراق مفاوضات مع ســوريا ولبنان لإعادة فتح خطوط شركة 
التابلاين لتصدير النفط العراقي مباشــرة إلى بانياس وصيدا وطرابلس 
وتســويقه عبر موانئ البحر الأبيض المتوســط بإتجــاه أوروبا الغربية 

عبرالبواخر.
احتمال بناء جســر بحري بين اليمن وجيبوتي فوق باب المندب أوعلى 
موازاتــه ومع ان جيبوتي قامت بالتحضير لذلك الا ان اليمن تنتظر انتهاء 
الحرب فيها لدراسة مســاهمتها في هذا الجســر التي وافقت مبدئيا على 

إقامته لأسباب سياحية ونفطية وتجارية.
 كل ذلك في محاولة للاستغناء عن مضيق هرمز وباب المندب أو التقليل 

من استخدامهما.

*كاتب لبناني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: رئاسيات تونس بين القانوني المحافظ والرأسمالي السجين

الخليج العربي في التاريخ والجغرافيا... الممر العالمي للطاقة وبدائله المحتملة

التوفيق لتونس الخضراء
العبرة بالخواتيم.. ربما تتغير النتائج.

على كل الأحوال )الديمقراطية( هي التي فازت.
كل التوفيق لتونس الخضراء بغد مشرق مزدهر.

سامح - الأردن

 
الصفعات الثلاث

 
اتسمت هذه الانتخابات بصفعات متتالية:

الصفعــة الأولى: فى وجه الإســام السياســي... فــي 2011 كان 
هنــاك ما يقــارب 2 مليون صوت، وهــذا العام لن يزيد عــن 300 ألف 

صوت... وهذا ليس أكثر من فشل استغلال الدين والتجارة به. 
الصفعــة الثانيــة: فــي وجــه العلمانيــن ذوي الأنــا المتضخمــة 

والمرضية والتشتت الغبي.
الصفعــة الثالثــة: فــي وجــه حــركات الخــراب والإرهــاب وكل 
الديكتاتوريات التعيسة وفي وجه أتباعهم الذين يصطفون للمبايعة 

وتقــديم الطاعــة وطقوس الإنحنــاء... ويقومون بإحبــاط كل إنجاز 
تونسي... .

ونقــول لهــم يمكنكم الاصطفــاف مثل باقي البشــر وبــكل حرية 
لنختار من يحكمنا بكل حرية... 

تونس الفتاة

... وصفعة رابعة مدوية
الصفعــة الرابعــة والمدوية، هي تلــك التي تلقاها أنصــار بن علي 
وأتباعهــم الذيــن يعيشــون فــي تناقض فاضــح مع أنفســهم حيث 
يتحدثــون بدون كلــل ولا ملل عن الحريــة والديمقراطية وفي الوقت  
نفســه يحنــون إلى عهــد الديكتاتور بن علــي الذي ثار عليه الشــعب 
التونســي. وإذا كانو أتباع أتباع بن علي لم يملكوا الشــجاعة الأدبية 
للتصريح بالمرشــح الذي صوتوا لصالحه، فأنــا أعرف أنهم صوتوا 

لمرشحة بن علي.

عبد المجيد - المغرب

انتخابات نزيهة
 

هــذا دليل على ان الإنتخابات كانت نزيهــة والتجربة الديمقراطية 
التونســية نجحــت بامتياز ونأمــل أن تكون الإنتخابات التشــريعية 
تعبر عن إرادة الشــعب التونســي العظيم صانع ثورة الربيع العربي 
والثورة الديمقراطية التي ســيكون لها أكبر التأثير في محيطها وفي 

العالم العربي ككل.
سوري

بناء أسس قانونية جديدة
 

البرنامج السياسي للاستاذ سعيّد ربما لا يعجب الكثير من خبراء 
السياســة ولكنــه فــي رأيي هو مــا تحتاجــه تونس وســائر البلدان 
العربية لأنه يخلو من ملوثات الفضاء السياسي الحالي المنقسم بين 
المتطرفين العلمانيين والإســاميين. فهو يحاول بناء أســس قانونية 
جديدة ودســتورية يســتطيع من خلاله إصلاح النظــام الإداريّ بكل 
طبقاته وهذا ما سيسهل الاصلاح الإقتصادي الذي يحتاجه الشعب 

والذي من أجله قامت الثورة.
عبدالشكور سعيد

استحقاق بجدارة
تشــير الدلائل الأولية إلى أن قصب السَــبْق في الدورة الثانية من 
د، فهو  الإنتخابات الرئاسية في تونس سيكون في حوزة قيس إسعيِّ

واحد من الشعب ويستحق منصبه العتيد هذا بجدارة.

علي حسين أبو طالب / السويد
 

عرس ديمقراطي
أيــا كانــت نتائــج  ثورة الياســمين. أحيي شــعبها علــى اختلاف 
فصائلــه. أبارك لهم هــذا العرس الديمقراطي الــذي يتطور بالتجربة 
دون أن ينزلق تحت البيادة أو الدم كما حدث في بلادتعيسة فاشلة. 
أرجــو لأهلنا في تونس أن يحافظوا على نعمة الحرية، وأدعو الله أن 

يبعد عنهم شر الأعراب والصهاينة ودول الاستعمار والدمار!

علي

مقال واسيني الأعرج:
الدرجة الصفر للدولة من العسكرة إلى الكرنفال

سقوط العسكر
أستاذنا واسيني أولا: ما هي هذه مهنة »الحيطيست«..

ثانيا: بــارك الله فيك في هذا التحليــل العميق والصائب ولكن 
اليــوم لا يزال الجيش مصرا على تجاهل الحراك الشــعبي العظيم 
ويريــد اجراء انتخابات ليضع رئيســا على هــواه لينهي الحراك 

ويضع البلاد مرة أخرى على كف عفريت. 
الشــعب الجزائري العظيــم والذي يتظاهــر بحضارية أذهلت 
العالم يســتحق ديمقراطية حقيقية ويبني مســتقبله بشكل أفضل 
نحيي الشــعب الجزائري العظيم ونحن مع الحراك حتى ســقوط 

العسكر.

سوري

المخيال الجزائري
 

الأخ الســوري، أنــت تتكلم الفرنســية و تعلــم إذا معنى كلمة 
gauchiste مثلا.. فهي مركبة من gauche و iste لدلالة معينة …

الآن.. تصور مشهد شــباب عاطل عن العمل.. يقف طوال اليوم 
متكئا على حيطان منازل الحارة.. ينظر للمارة.. خصوصا الفتيات..
المخيــال الجزائري المعــروف بالفكاهة وصف هؤلاء الشــباب 
بدون مستقبل بأخذ كلمة »حيط« يعني حائط )الذي يتكئون عليه 
طوال اليوم(.. ثم زاد كلمة من الفرنســية iste ) يست(.. كي تصير 

»حيطيست«.. وهو وصف لاذع للواقع المزري..

ابن الوليد- ألمانيا

تعقيبات
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سهيل كيوان*

د. فايز رشيد*

 علي محمد فخرو*

الرئيس والمقاول
اســمان يتصدران المشــهد السياسي 
السيســي  الفتاح  عبد  مصر:  في  الراهن 
الرئيــس، ومحمد علي المقــاول. الأول: 
يديــر الدولة المصرية بقبضــة من حديــد ويهيمن من خلال 
أجهزته الأمنية على كافة مفاصل الســلطة فيها، وقام مؤخرا 
بتعديل الدســتور كي يضمن لنفســه البقاء علــى قمة هرم 

السلطة حتى عام 2030. 
والثاني: مقاول شاب ظهر فجأة على مسرح السياسة، بعد 
أن قرر الهرب إلى إسبانيا والبوح من هناك بما يدعي معرفته 
عن فســاد النظام، الــذي ترعرع في أحضانه، عبر سلســلة 
من الفيديوهــات التي راح يبثها تباعــا، متقمصا دور البطل 
الشــعبي، القادر على ملء فراغ تعاني منه الحياة السياسية 
المصرية بشــدة في المرحلــة الراهنــة. ولأن الرئيس قرر أن 
يرد بنفســه على اتهامات المقاول، فقد انكشــف ستار المسرح 
السياسي في مصر عن مشهد يكاد من فرط عبثيته أن يتحول 

إلى لغز في حد ذاته. فكيف يمكن أن نفهم ما يجري؟ 
يرى البعــض أنه نتــاج طبيعي للــدور الــذي تقوم به 
المؤسسة العســكرية في الحياة السياسية المصرية، وإصرار 
هذه المؤسســة على استمرار ســيطرتها على مقاليد السلطة، 
منذ أن استولت عليها عام 1952 إلى الحد الذي دفعها للتدخل 
لإجهاض ثورة يناير، التي كانت في حقيقتها ثورة على »حكم 
العسكر« وليس فقط على شخص أو نظام مبارك. غير أن هذه 
الرؤية تفتــرض أن دورها هو امتداد للدور الذي تقوم به منذ 
1952، وهو افتراض غير صحيــح. فما يجري في مصر اليوم 
لا علاقة له في الواقع لا بالمشــروع الوطني لثورة يوليو ولا 
بنظامها السياســي. ربما يقول قائل إن السيسي وصل إلى 
الســلطة بالطريقة التــي وصل بها جمال عبــد الناصر، أي 
عبر انقلاب عســكري أطــاح بحكم مدنــي ديمقراطي، وأنه 
يؤسس لمشروع جديد للنهضة يشــبه مشروع عبد الناصر، 
ومن قبلــه محمد علي )الوالي(، وهذا غير صحيح. فلم يصل 
السيسي إلى السلطة عبر تنظيم سري التقى أعضاؤه حول 
مشــروع وطني يريدون تحقيقه، مثلما فعل عبد الناصر، أو 
من خلال »آلية توريث بالاختيار«، كما حدث للســادات ومن 
بعــده مبارك، وإنما وصــل في ظروف وملابســات مختلفة 
تماما، وبجهد شــخصي يعكــس طموحات رجــل وضعته 
الظروف والملابســات في موقع مكنه من استغلال تناقضات 
ثورة يناير، من ناحية، وأخطاء جماعة الإخوان، من ناحية 
أخرى. ومن المفارقات أن يكون الدكتور مرسي هو نفسه من 
أتاح للسيســي هذه الفرصة، ليس لأنه عينه وزيرا للدفاع، 
وإنما لأنه، حين فعل، قام بكســر قواعد الأقدمية التي تحظى 

باحترام كبير داخل المؤسسة العســكرية، محدثا بذلك ثغرة 
خطيرة مكنت السيســي لاحقا من إحــكام قبضته على هذه 

المؤسسة، وتسخيرها لخدمة طموحاته الخاصة.
تجدر الإشــارة هنا إلى أن أخطاء جماعة الإخوان، خاصة 
تلك التي ارتكبتها عقب وصول مرسي إلى موقع الرئاسة، هي 
التي مهدت الطريق لاندلاع مظاهرات 30 يونيو، التي استغلها 
السيسي، وليس من المســتبعد أن يكون قد شجع على قيامها 
أيضــا، لتبرير ما قام به من خطوات بعــد ذلك، تؤكد أنه كان 
يخطط للوصول للســلطة منذ أمد بعيد، وأن خريطة الطريق 
التي أعلنها بنفســه يــوم 3 يوليو 2013 لم تكن بالنســبة له 
سوى مرحلة يرغب في طي صفحتها بسرعة، بعد أن تستنفد 
أغراضها، وتحقق الهدف من ورائهــا، ألا وهو تمهيد الطريق 
لكي يبدو ترشحه للرئاسة وكأنه جاء بناء على طلب وإلحاح 
الجماهير، وهو الطعم الذي ابتلعته رموز فكرية وسياســية 
عديــدة، في مقدمتها محمد حســنين هيكل، الــذي لعب دورا 
حيويا في الترويج لمقولة تعتبر السيسي »مرشح الضرورة«. 
فما إن نجح في تثبيت صورة »البطل المنقذ« الذي اســتدعته 
الجماهير لتخليص البلاد من حكم الإخوان، حتى راح يضيف 
إليها رتوشــا تضفي عليه مظهر من لا يتردد في التضحية بكل 
مــا يملك من أجل مســاعدة مصر على النهــوض، وهو ما بدا 
واضحا حين توجه إلى أحد البنوك مصحوبا بحشــد إعلامي 
ضخم لتقديم إقرار بالتنازل عن نصف ثروته لصالح صندوق 
»تحيا مصر«. وما إن تمكن مــن تثبيت أقدامه في الحكم حتى 
بدأ يصدر تصريحــات توحي بأنه مبعــوث العناية الإلهية، 

وراح يكثــر من ترديــد الآية الكريمة »يعطي الملك من يشــاء 
وينزع الملك ممن يشــاء«، ويعتبر نفســه »طبيب الفلاسفة«، 
ويؤكد أنــه لا يتخذ قرارته إلا بعد »اســتخارة«، ومن ثم فلا 
حاجة به إلى »دراســات جدوى« وإلا لما اســتطاع إنجاز أكثر 
من 20% مما تحقق بالفعل. لذا كان من الطبيعي أن يتســرب 
إلى نفوس الكثيرين شــعور بالقلق وأن تثور تساؤلات حول 

طبيعة التركيبة النفسية والمزاجية للرئيس السيسي.
 بالتوازي مع هذا الشــعور المتزايد بالقلق، راح الناس في 
مصر يتابعون نتائج السياسات المعتمدة على مدى السنوات 
الخمس المنصرمة، ولم تكــن بدورها مطمئنة، فرغم الضجيج 
ومشــروعاته  الرئيس«  »منجــزات  حول  الهائــل  الإعلامي 
الكبرى: كتفريعة قناة السويس، والأنفاق التي تصل سيناء 
بالوادي، والمدن الجديدة، والصوب الزراعية وغيرها، إلا أن 
المواطن العادي لم يشــعر بتحسن يذكر في أحواله المعيشية، 
باستثناء ما لمســه من تحسن واضح في كفاءة شبكة الطرق، 
بل على العكس ازدادت أحواله ســوءا، وتدنت مســتويات 
المعيشــة إلى درجة خطيرة، خاصة بالنسبة للشرائح الدنيا 
من الطبقة المتوســطة والطبقات الفقيرة. فقد تراكمت الديون 
على مصــر خلال الســنوات الخمس المنصرمــة بوتيرة غير 
الديــون الخارجية  مســبوقة في تاريخها الحديث )وصلت 
إلى أكثر مــن 106 مليارات دولار، والداخليــة إلى اكثر من 5 
ترليونات جنيــه بنهاية يونيو الماضي(، وبلغت نســبة من 
هبطوا إلى تحت خط الفقر في مصر ثلث إجمالي عدد السكان، 
بزيادة 5 ملايين مواطن، خلال الولاية الأولى للسيســي. فإذا 
أضفنا إلى مــا تقدم أن ذلك كله كان يجري في أجواء تتســم 
بســيطرة تامة على المجال العام من جانــب الأجهزة الأمنية، 
وأن السجون امتلأت برموز المعارضة من مختلف الاتجاهات. 
ومع ذلك فإن القشة التي قصمت ظهر البعير، جاءت حين أقدم 
السيســي على تعديل الدســتور، كي يظل محتفظا بالسلطة 
حتى عام 2030.  تلك كانت الأجواء التي ظهر فيها المقاول محمد 
علي فجأه، ومعه فيديوهاته التي راح يبثها من إســبانيا عبر 
شــبكة الإنترنت، فقد تبين من هذه الفيديوهات أن محمد علي 
يمتلك شــركة تعمل في مجال المقاولات منذ خمسة عشر عاما، 
وأن هذه الشــركة قامت بتنفيذ أعمال كثيرة ضمن مشروعات 
متعددة يشــرف الجيش على تنفيذها، ولها مستحقات مالية 
ضخمة لم تســتردها، وأنه )أي محمد علــي( قرر فضح كل ما 
يعرفه عن فساد يراه مستشــريا في كل أجهزة الدولة، وقام 
بذكر معلومات ووقائع محــددة يصعب التحقق من صحتها. 
وقــد لا يكون من المفيــد أن نتوقف هنا عنــد مضمون ما قاله 
المقــاول، فهو متاح على شــبكة الإنترنــت، ولا أن نبحث في 

حقيقة الأسباب التي دفعت المقاول للقيام بما أقدم عليه، فهي 
لا تهم كثيرا في هذه المرحلة على الأقل، ولا أن نتحرى عن مدى 
مصداقية ودقة ما أدلي به من معلومات، فالعبرة هنا لا تتعلق 
بالدقة أو المصداقية بقدر ما تتعلق بالقابلية للتصديق، وما قد 
تثيره مــن ردود أفعال. ولأن ملايين الناس تابعت فيديوهات 
محمــد علي وتفاعلت معها بشــدة، إلى الدرجــة التي دفعت 
الرئيس السيسي للرد مباشرة على ما ورد فيها من اتهامات، 
فمــن الطبيعي أن نتوقــف عند من النقاط التــي تلفت النظر 
وتحظى بأهمية خاصة في هذا الســياق، في مقدمتها: أسباب 
اهتمام النخبة السياسية، بجناحيها الحكومي والمعارض، بما 
يقوله أو يبثه مقاول شاب محدود التعليم، وما إذا كانت ردود 
الرئيــس على الاتهامات التي وجهها له قد نجحت في احتواء 

الأزمة؟ أم أنها مرشحة للتفاعل أكثر وسيكون لها ما بعدها.
عوامل كثيرة أعتقد أنها ســاعدت على التفاف الناس حول 
محمد علي، وتحوله إلى ظاهرة، بعضها يتعلق بمهنة أتاحت 
فرصة الحصــول على معلومات مهمة مــن مصادرها الأولية، 
وبعضها الآخر يتعلق بسمات خاصة في شخصيته، وطريقة 
أدائه، فهــو مقاول يتحــدث عن معلومات ووقائع مباشــرة 
كان طرفا فيها بنفســه ويمكن التحقق مــن معظم ما ورد فيها 
بأســاليب ووســائل أخرى متنوعة، وقد تكــون لديه دوافع 
شــخصية ونفســية للبوح بهذه المعلومــات، كالانتقام ممن 
أســاءوا معاملته أو اســتولوا على حقوقه، أو طلبا لمزيد من 
الشــهرة، وقد تكون وطنية، كالرغبة في تصحيح أوضاع بدأ 
يعتقد، ربما بعد صحوة ضمير مفاجئة أنها باتت غير محتملة، 
وقد يكون تحركه قد تم من تلقاء ولحساب نفسه، أو بتشجيع 
من آخرين ولحســابهم. لكن المهم أن المعلومات التي أدلى بها 
هي على درجة كبيــرة من الخطورة، وقد تســاعد على هدم 
الصورة الإعلامية التي بذل رئيس الدولة جهدا ووقتا كبيرين 
لتثبيتها في أذهان الناس، بل ربما تؤدي إلى فقدان الثقة فيه، 
وهو الجانب الذي دفع الرئيس للرد بنفسه في مؤتمر للشباب 
عقد خصيصا لهــذا الغرض ورتب على عجل. وربما يكون من 
الســابق لأوانه قياس مجمل التأثيرات الإيجابية أو السلبية 
لهذا الرد، ولا جدال في أن حالة الفراغ السياسي، الناجمة عن 
محاصرة نشــاط الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وهيمنة 
الدولــة على وســائل الإعــام، أدت إلى تضخيــم الظاهرة 
وأضعفت موقف الرئيس، ومع ذلك فمن المؤكد أن هذا التدخل 
لم يضع نهاية لمسلســل »الرئيس والمقــاول«، الذي يبدو أنه 

سيستمر لبعض الوقت وسيكون له ما بعده.

*كاتب وأكاديمي مصري

الحاجة لجهد وفكر 
إسلامي جمعي مؤسسي

مــن  الإنســان  يحــار 
الرسمية  المؤسســات  مواقف 
والتجمعــات  الإســامية، 
مــن  الإســامية،  المدنيــة 
الممارســات الدينية الخاطئة، 
الدين.  لفهم  المتخلفة  والصور 
لكأن لديها خوفــا غامضا من 
المباشر مع الجموع  الاصطدام 

التي تقوم بتلك الممارسات. إنها بذلك تقوم بنصف 
مسؤولياتها، وتتجنب الاهتمام بالنصف الآخر، إذ 
لا يكفي أن تنطق بمــا تعتقده صحيح الدين، وإنما 
عليها مســؤولية النطق الواضح الصريح بما تراه 

مخالفا لنصوص وروح الدين.
لنأخذ أولا موضوع الجهاد الإســامي التكفيري 
العنفي، الــذي أصبح أحد أخطر أمراض المجتمعات 
العربية والإســامية، وأحد أكبر وأخطر أســباب 
تراجع صورة الإسلام في العالم كله، سنلاحظ أن 
المؤسسات الرســمية والتجمعات الأهلية المدعية، 
أن عليها مسؤولية دينية وأخلاقية وثقافة لحماية 
الديــن الإســامي، لا تفعــل أكثر مــن الاعتراض 
الخجــول على هذه الممارســة، أو النصــح المتردد 
بشــأن ذاك الفهم، من خلال مؤتمرات واجتماعات 
تثير غبارا مؤقتا ثم ينســاها الناس. لم نســمع أو 
نقرأ قط شــجبا وطلاقا بائنا مع مجموع الممارسات 
والأفهام، وليــس جزئية هنا أو هناك، ولا شــجبا 
قاطعــا لما تقوم بــه تلك المجموعــات الإرهابية من 
قتل وســبي، ونكاح جهاد، وتدمير للمدن، وسرقة 
لثروات المناطق التي تسيطر عليها، ولا اعتبار تلك 
الممارســات والأفهام خروجا صريحا على نصوص 
وروح القــرآن، ومؤامــرة علــى صورة الإســام 

والمسلمين.
هــذا الموقــف المائع الخجــول مدّ فــي عمر تلك 
الظاهــرة، وفي بقــاء الكثيرين أنصــارا لها، وفي 
انطفائهــا في مــكان لتظهر في مكان آخــر. ولو أن 
عقدتا  الأهلية،  والتجمعات  الرســمية،  المؤسسات 
اجتماعــات مشــتركة متواصلة لتخرجــا بإدانة 
معبّرة عن شــجب الدول والمجتمعــات لها، لما كان 
لهذه الظاهرة أن تســتمر، سنة بعد سنة، بدعم من 
أفراد وحكومات وقوى خارجية، ولما وقف الإسلام 
الحقيقــي العــادل النقي فــي طهارتــه ومقاصده 
الإلهيــة الكبرى، عاجــزا في وجه أخطــر مؤامرة 
جاهلة واستخباراتية على بلدان وأتباع هذا الدين 

الحنيف.
المطلوب من تلك الاجتماعات أيضا، أن تبحث في 
أعماق الجانب الديني من تلك الظاهرة، المتمثلة في 
كثير من جوانب الضعف والدس والتضادات، التي 
يزخر بها الفقه الإســامي، وفــي الاعتقاد الخاطئ 
بأن الفقه جــزء مقدس لا يمكن نقــده أو الخروج 
علــى بعض ما جاء فيه، وفي إفهــام وإقناع العامة 
بأن الفقه هو حصيلة اجتهادات بشــريه مشكورة، 
ولكنها غير مقدسة، من قبل فقهاء عاشوا منذ قرون 
طويلة في مجتمعات مختلفــة بصورة جذرية عن 
مجتمعات الإسلام المعاصرة. مازال موقف الغالبية 
الســاحقة من علماء الدين في كل المذاهب ، يتصف 
بالخوف والتردد، لكل ما جاء في الفقه من قراءات 
خاطئة المقاصد، لما ورد في القرآن الكريم والســنة 
النبوية المؤكدة بصورة قطعية، محتوى وتسلسلا، 
ولــكل ما هو غيــر عقلاني في ذلك الفقــه، ولكل ما 
هو محرف من قبل بعض فقهاء القوى السياســية 

المتصارعة عبر القرون.
بــدون المراجعة التحليلية النقديــة التجاوزية 
لفقه الجميع، ســيظل بإمكان الإرهابيين الحصول 
على أقوال أو تفسيرات في كتب الفقه، تبرر أفعالهم 

العنفية التكفيرية التدميرية المتخلفة حضاريا.
لنأخذ ثانيا موضوع التطرف في ممارسة مراسم 
عاشوراء. فتعريض الجسد لشتى الآلام والإيذاء، 
مثل التطبير بالســيوف وضرب الجســد بسلاسل 
الحديد، شــجبه العديد من علماء الدين الشــيعة، 
كأفراد عبر سنين طويلة، لكن سنة بعد أخرى يقلب 
البعض المناســبة مــن احتفاء بالبطولــة والفداء 
أمام الاســتبداد والظلم، إلــى بكائية ولطم وتنوع 
في وســائل تعذيب النفس والجسد. وكالعادة فإن 
من يشجعون على ممارسة التطرف ذاك يعتمدون 
علــى ما جاء في كتاب هذا الفقيــة أو ذاك من فقهاء 
الشيعة، مع أن هناك خلافات في وجهات نظر علماء 
الشــيعه حول صحة تلك الكتابات ومصادرها، كما 
هو الحال مع فقه السنة. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
لم تعقد اجتماعات مشــتركة بــن الجهات الدينية 
الرســمية والجماعات الأهلية الشيعية، لبحث هذا 
الموضوع واتخــاذ موقف واضــح وصريح من أي 
ممارســات خاطئة، ومن أي مصادر وأقوال فقهية 
غير مؤكــدة، ومن خرافــات تســتند إليها بعض 
تلك الممارســات. هنا أيضا توجــد حاجة للتفريق 
التــام بين ما هو مقــدس وما هو اجتهــاد، وهو ما 
يسمعه الإنســان يوميا يقال من قبل بعض علماء 
الفقه الشــيعي، لكن تنبيهاتهم ضائعة في ساحات 

الضوضاء الغوغائية.
الفردية،  التعبيرية  بالأســاليب  معنيين  لســنا 
فالجوانب النفســية والقدرات العقلية والتنشــئة 
الأســرية، تلعب أدورا كبيرة في تبنيها أو رفضها، 
لكننا معنيون بالممارســات الجمعيــة التي يباركها 
البعض، والتــي يختلط فيها التــراث الخاطئ أو 
المتخلف بالبلادات التاريخية التي ترســخت عبر 
القرون، وبالأهداف السياسية لهذه الجهة أو تلك، 
وبالأدعيــة والأهازيج المليئة بالغضب والتشــنج 
والتعصب، لينقلب المشــهد إلى مشــهد تقســيمي 
طائفي تصارعي، داخل الدين الواحد وفي أوساط 
الجماعة الإســامية الواحدة. فــي المحصلة أصبح 
تطهير أصول دين الإسلام مما علق بها من غيبيات 
الزمن،  لهــذا  صالحة  غير  واجتهــادات  وخرافات 
ومراجعة حقل الأحاديث النبوية الذي امتلأ بكذب 
الإســرائيليات وإقحامة الانتهــازي في صراعات 
السياســة، ليســتعمل في إلباس الفقه الاجتهادي 
البشــري لباس القدســية، أصبح كل ذلــك وأكثر 
ضرورة وجودية دينية وثقافية وسياسية، تحتاج 
هي الأخــرى إلى جهود مشــتركة كبيــرة، لنذكر 
أنفسنا بقول الله تعالى: »وما جعل عليكم في الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو ســماكم المسلمين«. 
يخطئ من يعتقد أن الوقت غير ملائم وأن التأجيل 
ممكن، ذلك أن هــذا الدين أصبح في محنة من صنع 
بعض المحســوبين عليه ومن تكالب قوى خارجية 

استعمارية وصهيونية لتهميشه وتشويهه.

*كاتب بحريني

هل نجح عرب 48 في معاقبة نتنياهو؟

تُسترّد الأرض والحقوق بالقوة التي يحترمها العالم 

صهيوني  سياســي  لقائد  يســبق  لم 
في إســرائيل منذ قيامهــا، أن وصل إلى 
رئيس  إليــه  وصــل  الذي  الحضيــض 
الحكومة منتهي الصلاحية، بنيامــن نتنياهو، في تحريضه 

ضد المواطنين العرب. 
تفاقم تحريض نتنياهو، وازدادت شراســته وحاجته إلى 
هــذه العدو، وللفــت الأنظار إلى خطره، كلمــا فاحت رائحة 
الفســاد من حوله أكثر، واقتربت لحظة محاســبته قضائيا، 

وخشــيته من إنهاء حياته السياســية فــي ملابس مصلحة 
السجون، مع وصمة عار وتهمة خيانة الأمانة.    

حرّض نتنياهو على منافســيه من اليسار واليمين، وعلى 
وسائل الإعلام، ولكنه وجّه سهامه الأشدّ سُميّة إلى المواطنين 
العرب، من اتهامهــم بالوقوف وراء الحرائق التي تشــتعل 
في الأحــراش في مختلف مناطق البلاد خــال أيام الصيف، 
إلى الفرية الدموية التي نزلت علــى صفحته الانتخابية قبل 
أســبوعين، والتي قال فيها إن العرب يريــدون  إبادة رجالنا 
ونسائنا وأطفالنا، لإثارة غرائز مؤيّديه، والإمعان في حجب 
ض أصلا، الأمر  بصيرتهــم، خصوصاً الجيل الشــاب المحــرَّ
الــذي يعني مزيدا من الكراهية للعــرب والاعتداءات عليهم، 
ومضايقتهم في الأمكنة العامة، والتمهيد إلى مزيد من القوانين 
العنصرية ضدهم، التي تهدف في نهاية المطاف إلى حرمانهم 
من أدنى حقوق المواطنة، ثم نزع شرعية وجودهم في وطنهم. 
حالــة التصويــت للقائمة المشــتركة يوم الثلاثــاء الأخير، 
وحصولها في كثير من البلــدات العربية على أكثر من %90 
من أصوات العرب الذين وصلوا إلــى صناديق الاقتراع، هي 
نِسبٌ غير مســبوقة أبداً، تخللها كَنْسٌ للأحزاب الصهيونية 
بشكل شبه تام في معظم البلدات والقرى العربية الرئيسية. 

خرج العــرب إلى الصناديق بنســبة وصلــت إلى %60 
من أصحاب حق الاقتراع، وهي نســبة تزيــد 10% عن آخر 
انتخابات جرت قبل خمســة أشــهر، كثيــرون منهم وصلوا 
للتصويت نكاية بنتنياهو،  وردا على تحريضه، وهم يدركون 
أنهــم لم ولن يكونــوا جزءا من أي حكومة تقــوم بزعامة أي 
حزب مــن الأحــزاب الكبيرة، ســواء الليكود أو ما يســمى 
المركز واليســار )أبيض أزرق(، لأنهــم يعرفون بأن أي حزب 

من الأحزاب المتنافســة على الســلطة لا يســتطيع أن يشكل 
حكومة تعتمد علــى النواب العرب، فالهوة واســعة جداً في 
الطرح السياســي للقضايا الجوهرية، وعلى رأســها القضية 
الفلســطينية، وتعلّــق أي حكومــة بالعرب ســيكون عبثيا 
ومناقضــا لطبيعة الأحزاب الصهيونية المتنافســة في التنكر 

لحقوق الفلسطينيين.  
نتنياهو بدأ في تمهيد الطريق لنزع شــرعية وجود العربي 
في وطنه، من خلال قانون يهوديــة الدولة، تمهيدا  لترحيله 
في وســائل شــتى، بذريعة المحافظة على الطابــع اليهودي 
للدولة، وشــمل هذا  القانون العنصري نزع الصفة الرسمية 
عن اللغــة العربية، وفرض تدريس هــذا القانون العنصري 
على منهاج التعليم العربي كما هو في المنهاج العبري، ترافقه 
حملة تشــويه للغة العربية في الأمكنــة العامة وعلى لافتات 
الطرق، وتفاقم عمليات هدم البيوت العربية، ورفع الغرامات 
المالية على البناء غير المرخص، بمبالغ تبهظ المواطن العربي، 
وتضعه بين خيارين، المغامرة والبناء بدون ترخيص والعيش 
في قلق دائم خشــية الهدم والغرامات المبهظة، أو التنازل عن 
فكرة البناء من أصلها، الأمــر الذي يعني مواصلة العيش في 
ازدحام سكاني كثيف، وما يجلبه هذا معه من إسقاطات على 
الحياة الاجتماعية كالعنــف مثلا، أو البحث عن بدائل بعيدة 
عن مســقط رأس الإنسان وعن بلده، وحتى عن وطنه، وكلها 

خيارات مُرّة هدفها تفريغ البلاد من أهلها الأصليين.   
معاقبــة نتنياهو من خــال زيادة نســبة التصويت عند 
العرب، قالت إننــا قادرون على إيذاء من يصــرّ على إيذائنا 
وشــيطنتنا لتحصيل مكاسب سياســية، وبغض النظر عن 
البديــل القــادم، فكلنا نعــرف أن الفرق ليــس جوهريا بين 

نتنياهو والبدائل المطروحة، نعرف تاريخهم ولا نتفاءل بأن 
يكونوا أفضل منه تجاه القضية الفلسطينية، وقضايا السلام 
والحــرب في المنطقة، ولكــن من المؤكد أن نتنياهو ســيكون 
درساً وعبرة لغيره، بأن لا يجعل من التحريض على عرب 48 

برنامجاً انتخابياً، لأن هذا سيعود عليه بالخسران. 
كلنا ندرك بأن الكنيســت لم تكن ولن تكــون الموقع الذي 
يحقــق طموحاتنا وطموحات شــعبنا، فالتغيير الجذري في 
السياســة الإســرائيلية والدولية تجاه القضية الفلسطينية 
يحتاج إلــى متغيّرات وأدوات فلســطينية وعربية تاريخية 
كبيرة، يتحول معها شــعار دولة واحدة للشــعبين من النهر 
إلى البحر شعاراً واقعياً، ولكن حتى الوصول إلى تلك المرحلة 
البعيدة، هناك مســافة زمنية طويلة، يواصل فلسطينيو 48 
خلالها نضالهم الشــعبي والرســمي، المحلي والدولي لفضح 
سياســة دولة الأبرتهايــد والعنصرية والاحتــال، والعمل 
على مواصلة تثبيت أنفســهم وأجيالهــم القادمة في وطنهم، 
متمســكين بكبريائهم وهويتهم القومية، إلى جانب تحصيل 
حقوقهم المدنية كمواطنين في دولة الاحتلال. كل الدلائل تشير 
إلى أن حقبة نتنياهو »ملك إســرائيل« قد اقتربت من نهايتها، 
وكان للقائمة المشــتركة الدور الأقوى فــي هذا، وقد أصبحت 
الكتلة الثالثة في الكنيســت بعد زيادة تمثيلها من عشرة إلى 
ثلاثة عشرة مقعداً، ولأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال ومنذ 
النكبة، ســتكون في الكنيست، كتلة عربية زعيمة للمعارضة، 
فــي مواجهة حكومة وحــدة قومية صهيونية لــن تكون أقل 

شراسة عن سابقاتها. 

*كاتب فلسطيني

ثبــت بالملمــوس اســتحالة انتزاع 
تحقيــق دولة فلســطينية مــن براثن 
نتنياهو  أن  ذلــك  الصهيوني،  الكيــان 
وعد أنه في حالة فوزه ســيضم منطقة غور الأردن، عدا عن 
الحديث عن ضم الخليل. أي أن نتنياهو يريد ضم 75% من 
أراضي الضفة الغربية المحتلة، ولكن الســؤال: هل لو تسلّم 
غيره رئاســة الحكومة، ســيكون الوضع أفضل؟ بالطبع لا، 
فضم ثلاثة أرباع الضفة الغربية هو قاسم مشترك أعظم بين 
كافة ألوان الطيف السياسي الإســرائيلي من بيني غانتس 
مرورا بإيهود بــاراك وليبرمان  وصولا إلى إيليت شــاكيد 

ونفتالي بينيت وغيرهم.
كما أن حــلّ الدولــة ثنائيــة »القومية«، وحــل الدولة 
الديمقراطية الواحدة، ترفضهما إســرائيل، وسنّ الكنيست 
الصهيوني قرارات )بمثابة قوانين أساس( على مدى سبعين 
عامــا، آخرها »قانون الدولة القوميــة« لتقطع الطريق على 
الحلّــن الأخيرين، وتحصين الطابع اليهــودي للدولة. أمام 
هذا الوضع، يبرز الســؤال: إلى أين أوصلتنا الاستراتيجية 
التي تقوم على أساس«الحل السلمي« مع إسرائيل؟ لا يخفى 
على أحد  أنها أوصلتنا إلى الهاوية فلســطينيا وعربيا. من 
بين القادة العرب على مدى خمســة عقــود، وحده الرئيس 
عبدالناصــر التقط المعادلة الصحيحة فــي الصراع العربي 
ـ الصهيونــي عندما قال جملته المشــهورة »ما أُخذ بالقوة لا 
يُســتردّ بغيرها- بالقوة«، ولكن مســيرة الأحداث بعدها، 
أوصلت إلى اتفاقيات كمب ديفيد، أوسلو ووادي عربة، التي 
زادت من استشــراس العدو الصهيوني وعنجهيته وصلفه، 

في سياق استراتيجية السلام الفلسطينية العربية. 
لــم تنفذ إســرائيل الاتفاقيــات التي عقدتها مــع الدول 
العربيــة، وخرقت نصوصها كلها، وأخــذت تفرض وقائعها 
علــى الأرض بالقوة، أيضــا، لم ينجح اتفــاق عربي عربي 
والالتزام به على مدى عقود، كما نجح الاتفاق الضمني على 
إسقاط الخيار العســكري في الصراع مع العدو الصهيوني، 
الذي لم يحفل يوماً بالعرب ولا بخياراتهم، كونه يدرك مدى 
العجز العربي، ومدى افتقاد النظام الرســمي الديكتاتوري 
العربــي على الفعــل. إن خيار العجز الــذي اختطه العرب 
لأنفســهم هو بالتعريف الصحيح: الاستسلام للوقائع، لقد 
رفض الكيان الصهيوني ما يسمى »مبادرة السلام العربية« 

التي اتُفق عليها في قمة بيروت، ولم يفعل العرب شــيئا، بل 
ظلّوا متمســكين بالمبادرة، وقاموا بالتطبيع السرّي والعلني 

مع إسرائيل.
 أســئلة كثيرة يتهرب النظام العربي من الإجابة عنها في 
مواجهته الكلامية لمخططات العدو الصهيوني، المســتمر في 
تهويد فلسطين كلها، ومعاملة الشــعب الفلسطيني صاحب 
الارض الحقيقــي معاملــة الجاليــات التي تســكن في غير 
أوطانهــا، تمهيداً لطرد الفلســطينيين خــارج وطنهم، وفقاً 
للخطــوة التالية بعد التهويــد، ووفقاً للحلقــة الثانية من 
المخطط الصهيوني حول فلســطين، أما الحلقــة الثالثة فهي 
اســتهداف احتلال المزيد من الأرض العربية، فمزارع شبعا 
وضــم هضبة الجــولان ما همــا إلا البداية. أما مــا هو أبعد 
من هذه الأســئلة، التي يتذكرها أصحاب خيــار التفاوض 
الســلمي، لكنهم يتناســونها، لعدم قدرتهم على استحضار 
قــرارات الأمم المتحدة الكثيرة، وأشــهرها القرار 242 الذي 
يتحدث عن انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها في 
الرابع من يونيو/حزيران 1967 ثم سلسلة من القرارات التي 
تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية، في ما عرف دولياً وعربياً بحل الدولتين. 
ومــن محطات التنازل العربي الذي لــم تتوقف: المبادرة 
العربية، التي تؤكــد الاعتراف العربي الكامل بإســرائيل، 
مقابل انســحاب الأخيــرة من الأراضي المحتلــة عام 1967، 
وقبل ذلك كانت اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة، 
وما بينهما من اتفاقــات لا حصر لها في كل منتجعات العرب 
والغرب، فيما يشبه السياحة السياسية التي تبخرت، بدون 
أي نتيجة سوى مراكمة المزيد من الإحباط وفقدان الأمل في 

الوصول إلى إمكانية مقاومة العدو الصهيوني عسكريا.
القوة هي الطريق لاســترداد الوطن المســلوب والمحتل، 
وهي الوسيلة لاســتعادة الحقوق الوطنية. هكذا علّمتنا كلّ 
تجارب حركات التحرر الوطني في آســيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية، كما تجارب البلدان العربية التي عانت الاحتلال، 
من ليبيا إلى الجزائر، ومن جنوب اليمن وعمان إلى ســوريا 
وغيرها، وفلســطين لن تكون اســتثناءً! ألــم يقتنع النظام 
الرسمي العربي أن من يهزم عســكرياً على الارض، لا يمكن 
أن ينتصر سياســياً عبر المفاوضات في الغــرف المغلقة؟ ألا 
يعرفون بعد كل هذه الهزائم أن عدوهم يتسلى بهم، وأن كل 

فصاحاتهم لا تثير سوى ســخريته منهم؟ إن أولى خطوات 
وقف الاســتهداف المســتمر لوجود العرب أرضاً وإنســاناً 
وكياناً، لابــد أن تكــون الكرامة التي بدونهــا لا قيمة لأحد 
على وجــه الارض، في أي مــكان كان، والكرامة لا تقبل غير 
الشجاعة، والإعداد ليوم يكون للعرب فيه الكلمة لا لعدوهم. 
يتوجــب، أن نبــدأ الآن بإحيــاء الخيار العســكري، وهذا 
بالضرورة سيوقف استخفاف العدو بنا اولًا، ومن ثم إعادة 
النظر في تعامله معنا، بدءاً بالاعتراف بحقنا في فلســطين، 
وليس انتهاءً بترجمــة هذا الاعتراف بإجراءات عملية نقبل 
بها، وإلا فالزمن لصالح من يعبئــه بالإعداد والاعتماد على 
الذات، فإن فعلنا تســهل الاجابة على السؤال الأهم نكون أو 

لا نكون. 
النظام الرسمي العربي لا يتقن أسس التفاوض مع العدو، 
هذه التــي يتوجب أن تســتند إلى ميــزان المقاومة الفعلي 
علــى الأرض، فجبهة التحرير الفيتناميــة، التي ضمت كافة 
أطياف القوى السياســية والدينية والاجتماعية الفيتنامية 
)21 حزبا وحركــة - من الحزب الشــيوعي حتى الحركات 
الدينيــة البروتســتانتية( فاوضــت أمريكا فــي باريس، 
بالاســتناد إلى مقاومتهــا على الأرض واســتطاعت تمريغ 
وجــه المحتلين في التــراب، قاتل الفيتناميــون وانتصروا. 
أمــا الحقيقة الأخرى التــي يتوجب إدراكها، فــإن عالمنا في 
الحاضر كما في التاريخين القديم والحديث، يحترم القوي، 
يخشاه ويهابه، ويكره الضعف والضعفاء، وإن انتصر لهم 
فبمقــدار، لكنه لا يجرؤ على انتقاد القــوي. أقرب مثالٍ على 
ذلــك المقارَبة الجديدة التي لجأت إليها خمس دول اوروبية، 
قوية وذات تأثير في الَمشــهدين الُأوروبي والدولي، بإصدار 
بيان خماسي، بدل أن يكون بيانا باسم الاتحاد الاوروبي، ما 
عكس ضمن أمور اخرى انقساما في اتحاد بدأ رحلة الانحدار، 
وربما الاختفاء خلال عشرين عاماً، على ما توقّعت دراسات 
وشــخصيات أوروبية عديدة. فرنســا، ألمانيــا، بريطانيا، 
إيطاليا وإســبانيا أصدرَت بيانا مشــتركا، أبدت فيه الدول 
الخمس »قلَقَها الشــديد« إزاء إعلان خطــط نتنياهو بضمّ 
مناطق في الضفة الفلســطينية المحتلة، لاسيما غور الأردن 
وشــمال البحر الميت، ولم تــرَ هذه الدول التــي تملأ الدنيا 
ضجيجاً بتصريحات ساسَتها وتعليقات إعلامها وتهديداتها 
فرضَ عقوبــات علــى دولٍ عديــدة، تتخذ قــرارات يُمكن 

اعتبارها جزءاً من حقوقها الســيادية، لكن الدول الاوروبية 
الُمتماهِية مع المواقــف الامريكية العدوانية، والُملتقِية أهدافها 
الإمبريالية مع زعيمة »العالم الحــر« لم ترَ في وَعد نتنياهو 
»انتهــاكاً خطيراً للقانون الدولي«، بــل حرِصَت على القول 
في نهاية البيان الهزيل الذي أصدرَته: إننا واضحون بشأن 
حقِّ اسرائيل في الأمن وندين بشدة الهجمات الاخيرة على 
اسرائيل مِن غزة. هذا هو موقف الدول الاكثر أهمية وتأثيراً 
في اوروبا، اقتصادياً وسياســياً ودبلوماسياً، بل أربَع منها 
أعضاء مجموعة  G7، وجاءت لتذكّرنا بعباراتها المســتهلَكة 
منذ بيان البندقية الشــهير في عــام 1980 مرورا وإعلانات 
أُخرى، كإعلان برلين1999  وإعلان برشلونة 2002 وغيرهما، 
اســتدعَت تعليقات وخلقَت أوهاماً بأن أوروبا التي تحاوِل 
الظهــور بِمظهر مَن يُعارض السياســات الامريكية المنحازة 
لاسرائيل تتمسّك بالقانون الدولي، وتسانِد حقوق الإنسان، 
وترفُض احتلال أراضي الغير بالقوّة، قد حســمَت أمورها، 
وقرّرت الخروج مــن عباءَة الإدارة الُمهينة لها، بأنها »عِملاق 
اقتصادي وقزَم سِياســي«، وســتجِد مقارباتها طريقها إلى 
التجسّد عملياً، بممارسة ضغوط ودعوات لفرض »عقوبات 
على اســرائيل« التي تنتهِك القانون الدولي وتُبدي ازدراء 

لكل ما يَصدر عن المظمات الدولية. 
شيء من هذا لم يَحدُث منذ عام 1967، بل وجدَتْ اسرائيل 
مساندة غير مسبوقة من الدوَل ذاتها، التي رأت ليس فقط في 
معاداة اليهود جريمة يُعاقِب عليها القانون كونها معاداة بل 
ضرباً من معاداة السامية يستوجب العِقاب. ليس ثمة أهمية 
تُذكر لبيان الدول الخمس، وهي الدول ذاتها أو معظمها التي 
رفضت المصادَقة والتصويت لصالح مشروع قدمته الحكومة 
وعاصمتها  الفلسطينية  بالدولة  اعترفت  )التي  الســويدية 
القدس عام 2014 أثناء رئاســتها للاتحاد الاوروبي، ودعَت 
فيه إلى اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بالدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشــرقية، وهو اعتراف لو تّم لكان كافياً 
للتأكيد على جدّية بيانات الاتحــاد الخجولة المتكرّرة، التي 
ثبت أن لا قيمــة لها، خصوصاً أن اســرائيل لا تحفَل بها ولا 
تُقيم وَزناً لما يرِد فيها. وعلى ذلك قس بيانات دول كثيرة في 

العالم، تدور في الفلك الأمريكي.

*كاتب فلسطيني

معاقبة نتنياهو 
بزيادة نسبة التصويت 
عند العرب، قالت إننا 

قادرون على إيذاء من يصرّ 
على إيذائنا وشيطنتنا 

لتحصيل مكاسب سياسية

محاصرة نشاط
 الأحزاب ومؤسسات المجتمع 

المدني وهيمنة الدولة 
على وسائل الإعلام، أدتا 

لتضخيم ظاهرة محمد علي 
وأضعفت موقف الرئيس
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مباراة الموسم بين محمد علي والسيسي
■ أصــرّ »دكتاتور ترامــب المفضّل« )علــى حد تعبير 
الرئيس الأمريكي في وصفه للرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي( على مواجهة علنيّة ومفتوحة مع محمد علي، 
رغم نصائــح كل »الأجهزة الأمنيــة« المصرية له بتجاهل 
المقــاول والممثل الــذي انبثق فجأة مــن غياهب الانترنت 
ليشــكّل صداعــا يوميّا ومشــكلة شــخصية للسيســي 

ونظامه.
تطــوّر خروج الشــاب المطلع على الكثيــر من كواليس 
النظام والجيش والأمن بشــكل عفويّ مع الحجم الهائل 
لــردود الفعــل العفويــة المتعاطفة مــع خطابه الشــعبيّ 
والقــادر على التأثيــر على قلوب الناس بســبب احتوائه 
على مجمل مواصفات البطل الشــعبي التي يستحضرها 
المصريــون والعرب عبر النماذج التي اشــتهرت بســبب 
وقوفها ضد الظلم والسلطة المتجبرة كأدهم الشرقاوي، 
الذي يشــبه محمد علي فــي تركه التعليم وحيــاة الثراء 
لمواجهــة الظالمــن، أو عرابــي الــذي تصــدّى للخديوي 
والاحتــال، أو علــي الزيبــق الــذي وقــف بوجــه قائد 

الشــرطة صــاح الكلبــي، وغيرهم مــن أبطــال الضمير 
الجمعــي للبســطاء الحالمــن بتحقيق العــدل ومواجهة 

جبروت الفراعنة والحكام.
مــن لطيف الأمور في هــذه المباراة التــي افتتحها هذا 
الشــاب أن اســمه يطابق أيضا اســم الملاكــم الأمريكي 
الشــهير الذي صنع بدوره حكايته التي جمعت بين كونه 
أسود وانتمائه للإســام ورفضه الخدمة العسكرية في 
الجيــش الأمريكي ضــد الفيتناميين ووســامته وقدراته 
الجســدية والذهنيــة الفريــدة التــي حوّلته إلــى أيقونة 

عالميّة.
تجمــع »حكاية« عبــد الفتاح السيســي، فــي المقابل، 
الكثير مــن المثالب والعيــوب التي توصــل صاحبها إلى 
»قمّــة« معاكســة، فهــو وزير الدفــاع الذي خان قســمه 
لرئيســه المنتخب محمد مرســي وانقلب عليــه وأوصله 
للمــوت فــي قاعة المحكمــة، وهــو الشــخصية الضعيفة 
والمتذللــة أمام أقويــاء العالم كترامــب، أو أغنيائه كولي 
العهــد الســعودي محمد بن ســلمان ونظيــره الإماراتي 

محمد بن زايد، وهو نفسه المتجبر والمتغطرس على شعبه 
الذي يطالب هذا الشعب بالتبرع بجنيه للدولة، ويكرر كم 
أن مصر وشــعبها فقيران، ثم يؤكد بمــلء الفم أنه يبني 
قصورا رئاســية )أكثرها حداثة أكبــر من البيت الأبيض 
الأمريكي بعشر مرات( وسيظل يبنيها وأنه لا يخاف من 

إعلان ذلك.
بقــراره الإعــان، على رؤوس الأشــهاد، عــن دخوله 
صراعا مفتوحا مــع محمد علي أعطى السيســي لغريمه 
الــذي لا يملــك غيــر ذكائــه العفــوي وبســاطته وظرفه 
وإيمانــه بالقدرة على تغيير الوضــع في مصر قوّة هائلة 
لا يمكن الســيطرة عليها ولا التحكم بــردود الأفعال التي 

ستؤدي إليها.
مثيــر جــدا النظر فــي هــذه المبــاراة، فالشــاب الذي 
»يطير كالفراشــة ويلســع كالنحلة«، كما كانت وســائل 
الإعــام تصف الملاكــم الأمريكــي الراحل، وجد نفســه 
فجــأة يقــارع نظاما كاســرا يعتبــره تهديدا كبيــرا، فقد 
أصدرت السلطات أوامرها فاتهم بالخيانة والتعاون مع 

الإخوان المســلمين، وانتشرت بسرعة صور وفيديوهات 
لعلاقاته النســائية، وتم إظهاره عاقا لوالديه أو ســارقا 
لمال أخيه، وكلّف الذباب الالكتروني بالتصدّي لوسومه 
وهاشتاغاته على تويتر، ومثل آلة الأكورديون الموسيقية 
تتابعت موجــات عمل أدوات النظام فتحرّك رجال الدين 
الرسميون للإفتاء في »الحفاظ على الوطن« و»الرد على 
الشــائعات والأخبــار الكاذبة، وأطلق المغنّــي الكوميدي 
»شــعبولا« ليهجوه بأغنيــة، وتم حشــد الفنانين لإعلان 
تأييدهم ومبايعتهم للسيســي، ولــم يكتف بكل ذلك فقد 
أعلــن حالة الطوارئ فــي وزارة الداخليــة ومنع إجازات  
الضباط، وقــام بحملة اعتقالات لنشــطاء، ومع كل هذا 
»الكرنفــال« الأمنــي الكاريكاتوري الواســع قــام أيضا 
ببــث بعض الأنبــاء عن قــرب انفراجة في المجــال العام 

وإصلاحات سياسية!
أغرب ما في هذه المباراة أن السيسي يساعد محمد علي 
في تســديد الضربات على نظامه وإظهــار التفاهة الكبرى 

التي تمثلها رئاسته لهذا الشعب المصري العظيم.

الانتخابات الإسرائيلية في ظل التناقضات

عن الانتخابات في إسرائيل... و»بيضة القبّان«

■ يلخص مشهد خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو الأســبوع الماضي مســرعا بفضل 
صواريخ أطلقتها حماس من غزة المحاصرة اثناء القائه 
لكلمة فــي تجمع قرب غزة مدى الأزمــة التي يواجهها. 
خروجه الرمزي أمام قصف صاروخي قد يرمز لخروجه 
المحتمل من المســرح السياســي وذلك بفضــل قضايا 
فســاد تلاحقه وبفضل بروز منافســن من قلب اليمين 
الإسرائيلي. لقد سئم الناخب الإسرائيلي من طول مدة 
وجود نتنياهو كرئيس للوزراء، كما ومن صراعه مع كل 

من يهدد قيادته. 
إن الكيــان الإســرائيلي ليس في أحســن حالاته. 
هذه هي ثانــي انتخابات للبرلمان الإســرائيلي خلال 
خمسة شــهور. وهذا دليل على وجود أزمة تزداد عمقا. 
فبالرغم من الحالة الاقتصاديــة الإيجابية، والعلاقات 
العربية الجديــدة والقوة العســكرية وانهيار أوضاع 
العالم العربي وانحيــاز إدارة ترامب لنتنياهو، تعاني 
إســرائيل من خوف مستمر من المســتقبل واستنزاف 
بفضل ســعيها التوســعي وصراعها الدائم مع الشعب 
الفلســطيني من أجل مزيــد من الأرض، كمــا وتعاني 
من انقســام عميق بين التيار الديني مــن جهة والتيار 
العلماني بشــقه اليميني واليســاري من جهة أخرى. 
فالتيار العلماني ملتزم بتعديــل قوانين تتعلق بالدين 
والدولة والجندية لليهــود المتدينين الأرثوذوكس ممن 
يرفضون مبدأ الخدمة العسكرية. و يقود نتنياهو حملة 
انتخابية جوهرها الخوف من المحيط والاســتمرار في 
سياســاته الداخلية وتحالفاته مع التيار الديني. لهذا 
وعد نتنياهو الناخــب بضم أجزاء كبيــرة من الضفة 

الغربية. إن نتنياهو يسعى لكسب أصوات المستوطنين 
وأصوات كل إسرائيلي يخشى المستقبل.

التحــدي الحقيقــي لنتنياهــو قادم هــذه المرة من 
مجموعة سياسية جديدة تشبهه وتطرح ذات المخاوف 
التــي يركز عليهــا اليمين. إذ يقــود المجموعة الجديدة 
الرئيس الســابق للأركان الإســرائيلي بيني غانتس 
تحت مسمي: الأزرق والأبيض. في الانتخابات السابقة 
في نيســان/ابريل الماضي فاز تيار الأزرق والأبيض بـ 
35 مقعدا، لكن نتنياهو الذي فاز بفارق ضئيل فشل في 
بناء تحالف حكومي يســتند إلى أغلبية في الكنيســت 
)البرلمان( الإســرائيلي المكون من 120 عضوا. وبنفس 
الوقت لم ينجح غانتس في تلك الانتخابات بتشــكيل 

حكومة تحوز على أغلبية برلمانية.
 فالأغلبية البرلمانيــة يجب أن تكون في الحد الأدنى 
مبنيــة على دعم عدة أحزاب بما يســاوي مجموعه 61 
مقعدا في الكنيســت وما فوق. لقد أدى الانقسام الكبير 
الذي ألم بالبنى الإســرائيلية الى إعــادة الانتخابات 
التــي بدأت منــذ يومين. هــذه الانتخابــات قد تؤدي 
لخســارة نتنياهو، وهذا مجرد احتمال، لكنها قد تؤدي 
لفوزه بفارق ضئيل دون أن ينجح في تشــكيل حكومة 
مما قد يعيده لنفس الحالة التي ألمت به في الانتخابات 
الأخيرة.  في هذه الحالة قد يقع ســيناريو غريب: بناء 
تحالف بــن الازرق والابيض وحزب الليكود بشــرط 
إخراج نتنياهو من الليكود. وقد يقبل الليكود بالعرض 
ويجد فرصة للتخلص من القضايا التي تلاحقه بسبب 

نتنياهو. 
السابق  الخارجية  وزير  ليبرمان  أفيغدور  ويســهم 

وممثــل الكتلــة الإســرائيلية الروســية وقائد حزب 
إســرائيل بيتنا في الســعي للتخلص من نتنياهو. لقد 
اختلــف ليبرمان مــع نتنياهو في مســايرة التيارات 
اليهودية الدينية وإعفائها مــن الجندية. وقد أدى هذا 
الموقف لزيادة شــعبية ليبرمان بــن الكثير من اليهود 
الرافضين لتحكــم التيار الديني فــي حياتهم.  تخوف 
هذه الكتلة من تحول إسرائيل لدولة دينية يضيف على 
التناقضات الداخلية ويشــق قــوى اليمين، كما ويؤثر 
على العلاقة مع اليهــود الأمريكيين ذوي الميول الدينية 
المعتدلة. فالتيار الديني في إسرائيل لا يعترف بالكثير 
منهم يهودا. لقد ســبق لليبرمان أن استقال من منصبه 
ووزيــرا للدفاع في حكومــة نتنياهو )2018( بســبب 
سياســة نتنياهو تجاه غزة، فقد أراد ليبرمان تصعيدا 

عسكريا تخوف نتنياهو من أثره على إعادة انتخابه. 
ومن العوامل المؤثرة على الحالة الإســرائيلية قيام 
الرئيــس الأمريكــي ترامب منــذ أيام بإقالــة بولتون 
مستشــار مجلس الأمن القومي. فبولتون هو أحد أكثر 
أعضــاء الإدارة الأمريكية دعما لإســرائيل خاصة إنه 
منظر للمواجهة العســكرية ضد إيران، ومنظر للتدخل 
العســكري الأمريكي، كما أنه مؤيد لكل نظام عربي يمد 
يده لإســرائيل. لقد خرج بولتون من إدارة ترامب لأن 
سياســاته تجاه إيران باءت بالفشل. بل حتى تصعيد 
الحرب بين الحوثيــن والمملكة العربية الســعودية لا 
يمكن أن يخرج عن السياســات الإيرانية التي تســعى 
لإيصال الأمور للحافة طالمــا أنها لا تصدر نفطا. خروج 
بولتون يوضح بأن الولايــات المتحدة قادرة على رمي 
كل الاوراق وبالتالــي مفاجــأة الحلفاء باســتدارات 

مفاجئة. 
تعجز  الانتخابات  هذه  في 
على  الإجابــة  عن  إســرائيل 
كيــف  الاساســي:  الســؤال 
أجزاء  ضــم  مــع  ســتتعامل 

كبيرة من الضفة في ظل غياب حقوق الفلسطينيين في 
الضفة وغزة والقدس وفي ظــل التميز العنصري ضد 
الفلسطينيين في أراضي 1948. ورغم كل ما يقال بأن هذا 
الوضع قابل للاستمرار، الا أن الامر الوضع الفلسطيني 
لن يبقى كما هو، فهل تبقى الســلطة الفلسطينية أم يتم 
حلها؟ وهل تســتمر مسيرات العودة في غزة بينما تبدأ 
مســيرات العودة الفلســطينية في الضفة؟ وهل يبدأ 
الشعب الفلسطيني انتفاضة هادئة طويلة الأمد مطالبا 
بالحقوق والعدالة وحق الحياة والحق بالأرض والمكان 
والعودة؟ كيف ستتصرف إسرائيل مع تصاعد النضال 

ضد نظام الأبارثهايد الإسرائيلي. 
 لا تبدو إســرائيل ذاهبة نحو انفراج، فهي متورطة 
الفلسطيني ومتورطة بتاريخ دموي  باضطهاد الشعب 
ومتورطة بإمكانية نشوء مواجهة مسلحة على الجبهة 
اللبنانيــة او الســورية، وتعاني مــن تناقضات جمة 
في الداخل. إســرائيل مســتمرة بالتزامها ببناء واقع 
اســتيطاني اســتعماري، لكنها في هذه المرحلة لا تدفع 
ثمنــا كبيرا لاحتلالها واســتيطانها. هــل تتغير بعض 
التوازنات بفضــل هذه الانتخابات؟ هذا ما ســيتضح 

بصورة أكبر في قادم الأيام. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ تتم كتابة هذه الأســطر قبل أن يكتمل نشر نتائج 
للكنيســت،  إســرائيل  في  العامة  للانتخابات  نهائية 
)البرلمان الإســرائيلي(، التي جرت هناك امس الأول، 

الثلاثاء.
هذه الانتخابات التي فرض اجراءها رئيس الحكومة 
الإسرائيلية الأكثر عنصرية ويمينية من كل سابقاتها، 
بنيامــن نتنياهو، إثر فشــله في تأليــف تحالف بعد 
الانتخابات السابقة قبل خمسة اشهر فقط، لم تعد على 
نتنياهو وحزبه، الليكود، باي منفعة. حيث لم يحصل 
معســكر اليمين العنصري المتطــرف، بقيادة نتنياهو، 
والأحــزاب الدينية اليهودية المتشــددة، )الحريديم(، 
على 61 مقعدا في الكنيست المكونة من 120 مقعدا، الأمر 
الذي يعني فشــل نتنياهو بالاحتفاظ بكرســي رئيس 
الحكومة، ما لم يتخل عن حلفائه الحريديم، او حلفائه 
الأكثر عنصرية ويمينية بين مكونات معسكره، لصالح 
أحزاب سياســية غير دينية، أو أحــزاب اقل عنصرية 

ويمينية من الليكود. هذا خبر جيد.
خبر جيد آخــر، هو عودة القائمة المشــتركة بكامل 
مكوناتها الســابقة، برئاســة أيمن عودة، وحصولها 
على ثلاثة عشــر مقعدا في الكنيست، لتكون من جديد 
القائمة الثالثــة حجما بعد قائمــة الجنرالات )كحول 

لفان ـ ازرق ابيض(، وحزب الليكود.
على أن الخبــر الجيــد الأول، جاء نتيجــة للخبر 
الجيد الثاني، وتحصيل حاصــل. إذ أن عودة القائمة 
العرب  المشــاركين  نسبة  لرفع  والتحشــيد  المشتركة، 
الفلســطينيين حاملي بطاقة الهوية الإســرائيلية، في 
هذه الانتخابات، أدّت الى رفع عدد مقاعد المشتركة في 

الكنيست، وتقليل عدد مقاعد الليكود.
هل كان بالإمكان أن يكون وضع القائمة المشــتركة 
الجيّد حقيقة، أكثر جودة من ذلــك؟. جوابي على هذا 

التساؤل هو: نعم.
من أصــل حوالي مليــون صاحب حــق اقتراع من 

الأقليــة العربية الفلســطينية في إســرائيل، مارس 
هــذا الحق نحو 600 الف فقط، ومنــح، من بين هؤلاء، 
صوتهم للقائمة المشتركة 430 الف مصوّت. أي حوالي 
70٪، وأكثر مــن الثلثين على أي حال. وهذه نســبة 
عاليــة ونــادرة وممتازة. لكن  البروفيســور أســعد 
غانم، الذي شكّل حزبا جديدا اســماه »حزب الوحدة 
الشعبية« وترأّسه، حصل، وبجهد شبه فردي، وبدون 
وجود خبرة على صعيد العمل الحزبي، وبدون قواعد 
ومكاتــب حزبية، وبــدون تاريخ حزبــي، على 5511 
صوتا. لكن هذا العدد مــن الأصوات كان، في اعتقادي 
على الاقل، ســيتضاعف وربما اكثر من مــرة، لو كان 
أســعد غانم ضمن الخمســة او العشــرة الأوائل من 

حي القائمة المشتركة. مرشَّ
اخطــأ القائمــون علــى القائمــة المشــتركة بعدم 
اســتيعابهم للبروفيســور أســعد غانم فــي صفوف 
مرشحيهم. واخطأ البروفيسور أسعد غانم في تشكيل 
حزب جديد، ودخوله معركــة الانتخابات هذه، حيث 
كان الفشــل في احراز اكثر مــن 30 الف صوت لضمان 
مقعد فــي الكنيســت، معروفا مســبقا، رغم مــا قاله 
غانم امس، الاربعاء، بعد كشــف عــدد الأصوات التي 
نالها حزبه، من ان »نتائجنا اقــل بكثير من توقعاتنا، 
والحقيقة انه لا يوجد تفســير منطقــي لذلك«)!(. لا، 
يا حضرة البروفيســور: التفســير المنطقــي لـ»ذلك« 
واضح كالشمس، »وليس يصح في الإفهام شيءٌ // اذا 
احتاج النهار الى دليل«، لو استعرنا لغة شاعر العرب، 

المتنبي.
تســجيل خطأ تســرّع البروفيســور أســعد غانم 
في تشــكيل حزبه وخــوض الانتخابات، لا ينســينا 
خطيئته في التهجــم غير المبرر، وغيــر المقبول، على 
منظمة التحرير الفلســطينية، بسبب وذريعة تدخلها 
»غير المقبــول«، )حســب تعبيره(، فــي الانتخابات 
الإســرائيلية، ناهيك عــن التعرّض، وبالاســم، حين 

يقول: »في اعقاب اجتماع مع ابو مازن، او من يعمل من 
طرف ابو مازن«)!(.

انتهت الآن معركة الانتخابات الحالية في إسرائيل، 
وحــان الآن زمن المصالحــة والتعاون، بــن مكونات 
الأقلية العربية الفلســطينية في إســرائيل، وبين كل 
مكونــات الشــعب الفلســطيني الذي تمثلــه منظمة 
التحرير الفلســطينية، لضمان زيــادة تأثير الصوت 
العربي في السياسة الإسرائيلية الداخلية، على صعيد 
المســاواة وكبح العنصرية اليهودية، وعودة اللاجئين 
الى  الهوية الإسرائيلية،  الفلســطينيين حاملي بطاقة 
وفي  إســرائيل،  داخل  وممتلكاتهــم  وقراهــم  مدنهم 
السياسة الإســرائيلية الخارجية، على صعيد التوجه 
للسلام مع الشعب العربي الفلسطيني، ونبذ استخدام 
القوة العســكرية، والغطاء الأمريكي، للتنكر للحقوق 
المشروعة للشــعب الفلســطيني، ولقرارات الشرعية 

الدولية.
عودة الى نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، 
امــس الأول، تظهر لنــا أن هذه الانتخابــات انتجت 
»بيضة قبّان« والى جانبها شــبه بيضــة قبّان ايضا. 
حزب »يسرائيل بيتينو«، )إســرائيل بيتنا(، اليميني 
دول  من  المهاجريــن  )لليهــود  العلماني،  العنصــري 
الاتحاد السوفياتي سابقا(، برئاسة افيغدور ليبرمان، 
هــي بيضة القبــان، وحيث تميــل هذه تكــون الكفّة 
الراجحة. الى جانب هذه يوجد، )بنتيجة الانتخابات 
في إســرائيل(، حزب العمل الســرائيلي الذي تحالف 
في معركة الانتخابات مع حزب »غيشــر« )الجســر(، 
برئاســة أورلي ليفي افكسيس، )ابنة دافيد ليفي، احد 
زعماء الليكود ســابقا ووزير الخارجية الإســرائيلية 

الاسبق، وواحد من ضحايا نتنياهو الكثيرين(.
الهوية  حاملــي  الفلســطينيين  العــرب  مصلحــة 
الإسرائيلية، ومصلحة جميع أبناء الشعب الفلسطيني 
في الوطن وفي بــاد اللجوء والتشــرد والمهاجر، ان 

الأقلية  هــذه  ابنــاء  يُشْــغل 
موقع  إســرائيل،  في  الوطنية 
بيضــة القبّان. يقــول رئيس 
المشــتركة،  العربية  القائمــة 

أيمن عودة، ويكرر: »لا يمكننــا وحدنا هزيمة نتنياهو 
واليمــن العنصري الحاكــم في إســرائيل، ولا يمكن 
بدوننا أن يتحقق ذلك«. هذا صحيح تماما. لكن احراز 
هذا الهدف يســتوجب، بالضــرورة، أن يكون العرب 
الفلسطينيون في إســرائيل، »بيضة القبان« او جزءا 

اساسيا وعضويا منها.
هذا يســتدعي التفكير بجدية مطلقــة، والتخطيط 
بجدية مطلقة، ورصــد التكلفة اللازمــة التي لا يمكن 

بدونها، تحقيق ذلك.
كان الـ »اســم الثانــي« للزعيم القومــي العربي، 
الوطنــي اللبنانــي، ابن/ابو الطائفــة الدرزية، كمال 
جنبــاط، هو »صانــع الملوك« والرؤســاء في لبنان، 
لأنه عرف ان يجعل من نفســه، رغم الحجم المتواضع 
للطائفة الدرزية في لبنان، مقارنا بحجم المســيحيين 
الســنية  بطائفتيهما،  والمســلمين  الكثيرة،  بطوائفهم 
والشــيعية، »بيضة القبان«. يقرر كمال جنبلاط، بناءً 
لما يــراه مصلحته وما يؤمن به من مبــادئ وقناعات، 
أن فؤاد شــهاب هو الأفضل ليكون رئيسا للبنان، بدل 
كميل شمعون، فيصبح فؤاد شهاب رئيسا للبنان. يقرر 
تفضيل ســليمان فرنجية، فيصبح هذا رئيسا، يفضل 

الياس سركيس، فيصبح رئيسا.. والقائمة تطول.
قــد لا يمكــن لأي قائمــة عربية مشــتركة، )صرف 
عربية(، أن تشــكل في أي يوم من الأيام »بيضة قبّان« 
في الحياة السياسية في إســرائيل. لكن تحالفا عربيا 
فلســطينيا )من حاملــي بطاقة الهوية الإســرائيلية( 

يهوديا، مؤهل لذلك، وقادر عليه.
تعالوا نفكّر.   

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ اســتقبل الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغــان نظيره الروســي فلاديميــر بوتين 
 .»nice to meet you, how are you« :بعبارة
لا نعرف ما إذا كان أردوغــان تعمد أن يتظاهر 

بأنه يلتقي بضيفه الروســي للمرة الأولى، أم أن إنكليزيته لم تســعفه في 
التعبير. 

أما بوتين فقد حرص، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرؤساء الثلاثة 
في ختام مباحثاتهم، على الوشــاية بأردوغان باعتبــاره كان هو المعرقل 
للانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، من خلال إفصاحه عن أن الرئيس 
التركي قد أفرج عن الاســم الأخير في قائمة أعضاء اللجنة الدســتورية، 
فاكتملت القائمة بهذا الاســم، وأصبح بإمكانها البدء بعملها في أسرع وقت 

في مدينة جنيف. 
واتفق الرؤســاء الثلاثة )+ واحــد( على رفض أي حالــة تنتقص من 
ســيادة سوريا ووحدة أراضيها في شــرقي الفرات، وتشكل تهديداً للأمن 
القومي لدول الجوار، في إشــارة إلى »قوات ســوريا الديمقراطية« بما في 
ذلك الإدارة الذاتية. أما الرابع المقصود بعبارة 3+1 فهو النظام الســوري 
الذي أهدى القمة، بصورة متزامنة مع انعقادها، رسالة وجهها مندوبه في 
الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى المنظمة الدولية اعتبر فيها »قسد« وحزب 
العمال الكردســتاني ومتفرعاته منظمات إرهابية، مع وجوب التنويه إلى 
أن هذه الهدية موجهة إلى تركيا أساســاً، وهي الدولة الوحيدة في العالم 
التي تعتبر »قسد« ومكوناتها السياسية والعسكرية منظمات إرهابية. مع 

رسالة الجعفري أصبحتا دولتين تتفقان على هذا التصنيف.
أما الرئيس الإيراني حســن روحاني الذي جاء إلــى أنقرة وفي جيبه 
ضربة عســكرية مؤلمة لمنشآت نفطية مهمة في الســعودية، فقد أعرب عن 
ســعادته بإنجاز قائمة اللجنة الدستورية ووضع موعداً أولياً للانتخابات 

في سوريا بين العامين 2021  ـ  2022.
أردوغان الذي يهتم، قبل كل شيء، بإنشــاء المنطقة الآمنة الموعود بها 
من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اســتفاض في الحديث عن مشروعه: 
نوّه أولًا بأنه ضــرب صفحاً عن طول المنطقة الآمنة التي كان يجب أن تمتد 
على طول الحدود بين تركيا وســوريا )911 كلــم(، ليكتفي فقط بطول 450 
كلم وعمق 32 كلم )2 ميل( حسبما وعده ترامب في المكالمة الهاتفية الشهيرة 
بينهما، أواخر العام 2018، تلك المكالمة التي قرر ترامب، بعدها مباشــرةً، أن 

يسحب القوات الأمريكية من سوريا.  
في تلك المنطقة الآمنة، بضمانة أمنية أمريكية، ســتقيم شــركات البناء 
التركية منازل من طابقين تحيط بها حدائق لزراعة الخضار، على مســاحة 
إجمالية 500 متر مربع، نصفها للمبنى ونصفها للحديقة المحيطة به. بإقامة 
هذا المشــروع يمكن إســكان مليونين من اللاجئين السوريين في تركيا بعد 
عودتهم الآمنة إلى بلدهم. )في تصريح ســابق تحدث أردوغان عن مليون 
واحد(. أما بالنسبة لتمويل هذا المشروع فيكون، حسب أردوغان، بتضافر 
جهود عدد من البلدان المقتدرة. وذكر أنه تحدث، بشــأن هذا التمويل، مع 
الرئيس الفرنســي ماكرون والمستشــارة الألمانية ميركل، واحذروا مع من 
أيضاً؟ مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان! )هل تم طي صفحة التوتر 

بين قيادتي الدولتين، يتساءل مراقبون(
ووضع الرئيس التركي ضيفيه الروســي والإيراني في صورة خلافاته 
مع واشنطن بشــأن المنطقة الآمنة، فأخبرهما أن تركيا ستنتظر، إلى نهاية 
شهر أيلول/ســبتمبر الجاري، من الأمريكيين تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما اتفق 
عليه، مؤخراً، بشأن المنطقة الآمنة، وإلا فستضطر لوضع خطتها العسكرية 

المنفردة بشأنها موضع التطبيق.
أما الرئيس الروســي فانتهز فرصة الحديث عن الاعتداء الذي تعرضت 
له المنشآت السعودية، ليعرض عليها شــراء صواريخ دفاع جوي روسية 
قادرة على حماية كل منشــآتها الحيوية، فكما اشترت منها إيران صواريخ 
إس 300، وتركيــا صواريخ إس 400، يمكن للســعوديين أيضــاً أن يقتدوا 
بهاتين الدولتين! وهذه رســالة بوتينية مؤلمة لواشنطن فحواها أن الدولة 

العظمى الوحيدة فشلت في حماية حليفتها السعودية.
من عجائب حوار الطرشــان الذي سمعناه في المؤتمر الصحافي للقادة 
الثلاثة تأكيد أردوغان على وحدة الأراضي الســورية وسيادتها )وهو ما 
اتفق عليه في صيغــة البيان الختامي أيضاً( في وقــت يطالب فيه بإقامة 
منطقة آمنة شرقي نهر الفرات مع سيطرة القوات التركية هناك، إضافة إلى 

الوجود العسكري التركي في كل من مثلث »درع الفرات« ومنطقة عفرين.
أما روحاني فكان له رأي آخر في ذلك لم يتمالك نفسه من الإفصاح عنه، 
على رغم جو التوافق والوئام الذي رأينا انعكاسه في البيان الختامي، بل 
على رغم حلاوة التين التركي الذي اســتمتع بأكله: فقد تحدث عن وجوب 
خروج جميع القوات الأجنبية من ســوريا، باستثناء تلك التي جاءت بناء 
على طلب الحكومة الســورية! )نحن نعرف أن القــوات التركية لم تدخل 

الأراضي السورية بناء على طلب نظام دمشق الكيماوي(.
وقــال روحانــي إن الولايات المتحدة تســعى إلى تقســيم ســوريا. 
وتتضح نواياها الســيئة من واقع تبرعها بأرض الجولان لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي. كما أشــار الرئيس الإيراني إلى الاعتداءات الإسرائيلية على 
الأراضي السورية التي دمرت البنية التحتية لهذا البلد. وهذا ما يتعارض 
مع مبدأ السيادة الســورية، قال. وعبر عن التزام القادة الثلاثة بمواصلة 
مكافحة المنظمات الإرهابية في ســوريا التي يعاني الشــعب السوري من 
أذاها. ونحن نعرف، قال، من يدعم تلك المنظمات. علينا أن نســاعد الدولة 

السورية في جهودها لمكافحة الإرهاب.
وقال بوتين إن أعضاء اللجنة الدستورية يجب ألا يتعرضوا لأي ضغوط 
خارجية، مع العلم أن ثلاثي آستانة المجتمع في أنقرة هو الذي شكل اللجنة 
الدستورية وحدد لها مهمتها، وهي إدخال إصلاحات على الدستور النافذ. 
هذه بعض شــذرات من كلام القادة الثلاثة فــي المؤتمر الصحافي، في 
طريقة مختلفة لقراءة نتائج القمة الثلاثية. هل اتفقوا على قرارات معينة؟ 
لا أحد يعرف شــيئاً عنها باستثناء ذلك »الاســم الأخير« الذي اكتملت به 

اللجنة الدستورية. 

   ٭ كاتب سوري

قمة أنقرة الثلاثية: قراءة مغرضة
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■ نيودلهــي ـ د ب أ: أعلنــت الهند حظر الســجائر 
الإلكترونية، وسط تزايد المخاوف من المخاطر الصحية 
المرتبطة بتدخين أجهزة النيكوتين التي لا تطلق دخاناً، 

والمنتشرة بين المراهقين.
الحكومة  أعلنت  للأنبــاء،  »بلومبرج«  لوكالة  ووفقاً 
الهنديــة عقب اجتماع لها أمس الأربعاء، أنها ســتحظر 

إنتاج السجائر الإلكترونية وبيعها.
وكان يُنظــر إلــى هذه الســجائر باعتبارهــا بديلًا 
آمناً لمســاعدة المدخنين في الإقلاع عن تدخين السجائر 
المعتــادة، إلا أنهــا أصبحت هدفــاً لهجوم واســع في 

الولايات المتحدة، خاصة لانتشارها بين الشباب.
ويظهر قرار الهنــد أن هذه الصناعة أصبحت تخضع 

لمراقبة دقيقة في دول أخرى أيضاً، بعدما تسببت مؤخراً 
في انتشار مــــــرض رئوي غامــــض تسبب في مقتل 
ستة أشــخاص في الولايات المتحدة، فضلًا عن إصابة 

المئات.
وتُشبع الســجائر الإلكترونية لمســتخدميها الرغبة 
في استنشــاق النيكوتين وليس دخان التبغ، وقد زادت 

شــعبيتها بصورة كبيرة في الســنوات القليلة الماضية 
بعد انتشارها بنكهات تشبه الحلوى وبأجهزة أنيقة.

ووصفت هيئة »سيرجن جنرال« الأمريكية السجائر 
الإلكترونيــة بأنها »وباء«، بعدما وجــدت الحكومة أن 
خمســة ملايين طفل أمريكي قالوا إنهم دخنوا السجائر 

الإلكترونية هذا العام.

طفل أمريكي في الخامسة يقتل شقيقه الأصغر بطلقة نارية 

وسط قلق عالمي من مخاطرها على الصحة

 الهند تحظر إنتاج وبيع واستيراد السجائر الإلكترونية
 

إندونيسيا ترفع سن
زواج الفتيات إلى 19 عاما

■ جاكرتــا ـ د ب أ: رحبــت جماعــات حقوقية، أمس 
الأربعاء، بقرار البرلمان الإندونيســي لرفع ســن الزواج 
للفتيات من 16 إلــى 19 عاماً، بوصفــه انتصاراً للجهود 

الرامية إلى إنهاء الزواج المتفشي بين الأطفال.
وكان مجلس النواب قد مرر يوم الإثنين تعديلات على 
قانون الزواج لعام 1974 في البلاد، ما يزيد ســن الزواج 
للنساء إلى 19 عاماً. وما زال سن الزواج للرجال لم يتغير 

عند 19 عاماً.
وقالت بودي وايوني، نائبة رئيــس اللجنة الوطنية 
للعنف ضد المــرأة: »نحن ممتنون. على الرغم من أننا كنا 

نريد رفعه إلى 21... على الأقل 19 ليس هو بسن قاصر«.
وأضافت: »إنه حل وسط، نظراً لأننا نعرف أنه ما زال 

هناك بعض الأشخاص الذين يعارضون التغيير«.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »اليونيســف« إن 
إندونيســيا لديها ثامن أعلى عدد مطلــق لزواج الأطفال 
في العالم، وهو حوالي 5ر1 مليــون، وأن 14 في المئة من 

الفتيات في البلاد يتزوجن قبل سن 18 عاماً في البلاد.
وكانت محاولة سابقة من قبل نشطاء لتعديل القانون 
قد فشلت، عندما رفضت المحكمة الدستورية في عام 2015 
التماساً لرفع ســن الزواج للفتيات. لكن في حكم مفاجئ 
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أمرت مجموعة مختلفة 
من القضاة في المحكمة البرلمان بتعديل القانون، رداً على 

التماس قدمته عرائس سابقات في سن الأطفال .
وقــال رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحمايــة الطفــل، 
سوســانتو، إن التغييــرات في قانون الــزواج يمكن أن 
تساعد إندونيسيا في تحقيق أهداف الألفية للأمم المتحدة 

بتقليص وفيات الأمهات والتقزم بين الأطفال.
وأضاف: »الجهــود التي تتخذها الحكومة لتحســن 
نوعية الحياة للإندونيسيين يمكن تحقيقها وسط ظروف 
أفضل للزواج«. وتابع سوسانتو: »نأمل أن يعقب التغيير 
توعية أفضل بشــأن الــزواج في المــدارس والمجتمعات 

والجماعات الدينية«.
وقالت الحكومة إن زواج الأطفال أحد أسباب الوفيات 
المرتبطة بالحمل في إندونيسيا، ما يبطئ تقدم البلاد نحو 

تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.
وطبقاً لليونيسف، فإن زواج الأطفال كلف إندونيسيا 

7ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قتل خمســة أطفال أو جرحوا بأســلحة نارية خلال 
عطلة نهاية الأسبوع في تكساس، من بينهم طفل في الرابعة قتله شقيقه البالغ 

خمس سنوات، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة ووسائل إعلام.
وتظهر هذه الحوادث مجدّداً مخاطر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، 

حيث يؤكّد 30 ٪ من البالغين أنهم يملكون سلاحاً واحداً على الأقلّ.
وفي منتصف يوم الأحد، عثر طفل في الخامسة على سلاح في منزل عائلته 
في فورت وورث في غرب دالاس، فأطلق منه النار على شقيقه البالغ من العمر 

4 سنوات وأودى بحياته، وفق ما كشفت الشرطة المحلية.
وقال جيمي بولوزاني، الناطق باسم الشرطة: »ما من ملاحقات ستطلق في 

المرحلة الراهنة«.
وبعد بضع ساعات، تعرّض طفل في السادســة لإصابات خطرة في مدينة 
أرلينغتون المجاورة. وكان عدّة أطفال يلهــون في غرفة عندما عثر صبيّ يبلغ 

من العمر حوالي عشــر ســنوات على بندقية ووجّهها إلى آخر أصغر سنّاً منه 
وضغط على الزناد، حســب ما نقلــت صحيفة »دالاس مورنينــغ نيوز« عن 

كريستوفر كوك ،المسؤول في الشرطة المحلية.
وأصيب الصبيّ في الرأس وحالته حرجــة. وأصيبت فتاة أخرى أيضاً في 

هذه الحادثة، لكن إصابتها ليست بهذه الخطورة، حسب الصحيفة.
وفي أرلينغتــون أيضاً، أصيبت فتاة بطلقة في الردفين، الأحد، من ســاح 

شبه أوتوماتيكي مسروق، حسب ما أفادت الصحيفة.
وكانت قد جلســت على السلاح فحدثت الطلقة، حســب والديها. وتسعى 

الشرطة إلى الكشف عن ملابسات الحادثة.
ونقلت فتاة في الرابعة عشــرة من العمر، الأحد، إلى المستشــفى في فورت 
وورث إثر إصابتها بطلقة نارية، حسب قناة »سي بي اس« التي لم تقدّم مزيداً 

من التفاصيل في هذا الصدد.

وقف برنامج تلفزيوني مغربي 
بعد تمجيد ضيف العنف ضد النساء

■ الرباط ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات المغربية مؤقتاً بث برنامج 
تلفزيوني محلي بعدمــا تباهى أحد ضيوفه بأنــه يضرب زوجته، 
على ما أعلن المجلــس الأعلى للاتصال الســمعي البصري في بيان 
أمس الأربعاء. وقــال المغني المغربي عادل الميلودي، ذو الشــعبية 
الكبيرة في مقابلة عبر برنامج »قطبي تونايت« على قناة »شــدى« 
التلفزيونيــة المغربية فــي حزيران/ يونيو الماضــي »من لا يضرب 

زوجته ليس رجلًا«.
وأضاف: »كل رجل له الحرية في أن يفعل ما يشــاء بزوجته، إن 

ضربها أو قتلها فهذا شأنه«.
وأشــار المجلس الأعلى للاتصال الســمعي البصري إلى أن هذه 
التصريحات تشكل »إشــادة وتنويهاً بالعنف ضد المرأة، وتشجيعاً 
صريحاً عليه، من خلال إقرانــه إيجابياً بمفهوم الرجولة، وتقديمه 

كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية«.
وأشــار البيان إلى أن »خطاب العنف الصريح هذا لم يواجه برد 
حازم وجازم من طرف مقدم البرنامج، إذ استرسل في التفاعل معه 

ضمن قالب هزلي يعطي الانطباع بالتطبيع معه والتسليم به«.
ولــم يتطرق المجلس إلــى موقف الضيــف الثاني فــي الحلقة، 
الممثل الفرنســي ســامي ناصري، الذي لم يبد امتعاضــاً ظاهراً من 
كلام الميلودي. وأشــار إلى أن برنامج »قطبي تونايت« ســيتوقف 
لثلاثة أســابيع. ولم يتــم الإعلان عن أي ملاحقــة قضائية في حق 
عادل الميلودي، رغم ســيل ردات الفعل الشــاجبة لتصريحاته عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي. وكثيراً ما يشــهد المغــرب هذا النوع 
من التصريحات العلنية المعادية للنســاء، وقلما تعاقب الســلطات 
مطلقيهــا. وكان المجلس الأعلى للاتصال الســمعي البصري قد قرر 
معاقبة برنامج إذاعي عبر »شــدى أف أم« بعد تأكيد أحد المشاركين 
فيه عبر أثير الإذاعة أن النســاء الأكثر عرضة لســرطان الرحم هن 

اللواتي يمارسن الدعارة أو الزنا.

المحكمة العليا في جنوب إفريقيا
 تحظر العقاب البدني للأطفال

■ جوهانســبرج ـ د ب أ: قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، 
أمس الأربعاء، بعدم دســتورية إيقاع أي عقاب بدني على الأطفال، 

وذلك في قضية تتعلق بصفع رجل لابنه )13 عاماً(.
ويســمح القانون العام لجنوب إفريقيا للجنــاة للمدعى عليهم 
بتبريــر العقوبة البدنيــة بالدفع باســتخدامهم »عقاباً متوســطاً 
ومعقولًا«. إلا أن المحكمة الدســتورية قررت بالإجماع أن هذا ينتهك 
أحكام دستور جنوب إفريقيا بشأن الكرامة الإنسانية، والتحرر من 

العنف، وكفالة أفضل المصالح للأطفال.
وقالت في ملخص للحكــم: »يمكن أن يتم تأديب الأطفال بصورة 
فعالة دون اللجوء إلى العقاب المتوسط والمعقول«، مشيرة إلى أنه لا 

تزال هناك وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها لتأديب الأطفال.
وفــي القضية المنظــورة، كان الأب قد صفع ابنــه عندما ضبطه 
وهو يشــاهد مواد إباحية. وكانت منظمــة »حرية الدين في جنوب 
إفريقيا«، وهي منظمة مســيحية غير حكومية، قد رفعت دعوى أمام 
المحكمة الدستورية، وقالت إن الإنجيل يتيح العقاب البدني المعتدل 
للأطفــال ويدعو له. وذكرت المنظمة أن حكــم المحكمة يعني أن قيام 

الآباء بمعاقبة أطفالهم جسدياً سيصبح من الآن جريمة.
وقالت دانيلــا إليربيك، المحاميــة في المنظمة، فــي بيان: »هذا 
مزعج... حيث إنه يقوض حقوق الوالدين في تنشــئة أبنائهم وفقاً 

لقناعاتهم ووفقاً لما يعتقدون أنه الأصلح لهم«.

• بحضــور رئيــس الــوزراء الدكتور عمــر الرزاز، أقامــت وزارة 
الثقافــة الأردنية، أمــس الأول، حفلا تكريميا للأديــب الزميل يحيى 
النعيمي، المعروف بـ»أمجد ناصر« بمناســبة حصولــه على جائزة 

الدولة التقديرية في حقل الأدب للعام الحالي 2019.
تحدث في المناسبة وزير الثقافة الدكتور محمد أبو رمان والأديب 

إلياس فركوح .
وفــي نهايــة الحفل الذي حضره وزراء وأدباء وفنانون، ســلم رئيس الــوزراء جائزة الدولة 

التقديرية لأحمد النعيمي شقيق الأديب الذي تعذر حضوره.
 

•  يســتضيف بيت السناري، التابع لمكتبة الإســكندرية، الحفل الشعري الغنائي للشاعرين 
ولاء الدين فاروق، وعمار أحمد، مســاء اليوم الخميس، في مقره في حي الســيدة زينب، في 

القاهرة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية »جهاركاه باند« للمطربين محمد جاسر ومحمد نجاح.

•  أقام صالون بوشهري في الكويت معرضاً يضم أعمالًا لـ 40 فناناً تشكيلياً، شاركوا بـ 85 
عملًا، تنتمي إلى اتجاهات فنية مختلفة. من بين المشاركين المغربي خالد البكاي، والسودانيان 
صلاح المر وراشــد ذياب، والســوريان أحمد المعلا ومحمد غنوم، والكويتــي جعفر إصلاح، 
والعراقــي عبد الجليل الشريفي، والمصري مجدي الكفراوي، والفلسطيني عبد الهادي شلا، 

والليبي الفاخري القذافي.

•  مؤسسة عبد الُمحسن القطّان دعت إلى حضور محاضرة أدائية بعنوان »جفران بن شداد، 
ملك القدس البلجيكي 2019« للفنانة سماح حجّاوي، يوم السبت المقبل في مبنى المؤسسة في 

حي الطيرة، في رام الله.

إبراهيم نصر الله

لم يكن خطأً ولا صواباً
 كان ذئباً

كِ وهذا أجملُ ما فيه: حبُّ

فــي الثمانينيّــات من القــرن الماضــي، كان لــديّ طموح إلى 
كتابــة قصيدة ملحميّة، ولــم يتحقّق ذلك إلا خــال زيارة قمتُ 
بها لفلســطين عــام 1984، حيث ولِــدتْ بذرةُ قصيــدة »الِحوار 
الأخيــر قبل مقتــل العصفور بدقائــق«، التي غــدت واحدة من 
ا، ونشرًا  ا، ونقديًّ ا من حيث استقبالها، قرائيًّ أكثر القصائد حظًّ

متعدّدًا، ولم تزل واحدةً من أكثر القصائد قربًا إلى قلبي!
تلك القصيدة التي صدرت في ديوان مســتقلّ حمَل العنوان 
ذاته، اســتعادتها فلســطين مباشــرة بعــد طبعتهــا الأولى في 

ا، في طبعتين متتاليتين.  عمّان، إذ صدرت، فلسطينيًّ
لقــد حقّقتْ لــي فلســطين حلــم كتابة تلــك القصيــدة التي 
تناســلتْ -من خبرة كتابتها- قصائــد ملحميّة كثيرة منذ ذلك 

الوقت.
وما لبثت فلسطين أن ألهمتني »الأمواج البرّيّة«، تلك الرواية، 
الســيناريو، النصّ المتمرّد، بعد ثلاث سنوات، حين زرتها أوائل 
صيــف 1987، قبــل انتفاضتها الأولى بشــهور. وقد احتضنت 
فلســطين هــذا الكتــاب ككتابــة عــن الانتفاضــة ذاتهــا، لا عن 
مقدّماتها، مع أنّه كُتِبَ قبلها، ونُشر بأعجوبة في رام الله خلال 
الشــهور الأولى للانتفاضة، بعد نشــره كاملا في مجلّة »فكر« 

المصريّة؛ وهكذا كانت طبعته الأولى فلسطينيّة.
كان حُلمــي، منذ زمن طويل، كتابة أوپـــرا شــعريّة يمكن أن 
م على المســرح، موســيقى، غنــاءً، وتمثيلا، ولكــن ذلك لم  تُقــدَّ
يتحقّــق، أيضًا إلا بعد زيارة لفلســطين عــام 2016 لتقديم رواية 
حت بذرة هذا الديوان  »أرواح كليمنجارو«، وتوقيعها، حيث تفتَّ
)»الحــبّ شــرّير«( في تلك الأيّــام، وكُتِبَتْ بعــضُ قصائده في 
فلســطين، هنــا، على الرّغم مــن أنّ كتابة قصائد أثناء الســفر، 
ا في تجربتي الشــعريّة.  أو حتّى قصيدة، من الأمور النادرة جدًّ
وفي ما بعد، ويومًا بعد يوم، وعلى مدار عام، ظلّت الفكرة تنمو 
وتتّســع وتُعاش وتتوالد قصائدَ تُكمِــلُ الواحدةُ منها الأخرى. 
كان ذلك العام أجمل الأعوام الشــعريّة التي عشتها في حياتي؛ 
إذ لم يســبق لي أن كنت ممتلئًا بالشــعر لفتــرة طويلة مثل تلك 

الفترة التي شهدتْ ميلادَه.
وإذا كانــت فلســطين في العملين الأوّل والثانــي هي أمُّ ذلك 
الحــسِّ الملحميّ الوطنيّ الإنســانيّ، فهي هنا أمُّ هــذا الديوان، 
الــذي تحقــق فيه حلــم كتابــة الأوپـــرا، وتحقّق فيه شــيء لم 
تشــهده تجربتي، وهــو كتابة ديــوان حبٍّ كامل، مــن الغلاف 
إلى الغلاف، كما يقال، وهــذا نوع من الدواوين )أعني دواوين 
الحبّ( لم يزل نادرًا في تجارب الشعراء الفلسطينيّين بخاصّة، 

والعرب بعامّة، إذا استثنينا نزار قبّاني.
ا، وأنت تكتب أعمالا إنسانيّة،  تســتعيدك فلســطين، شــعريًّ
ملحميّة، وتســتعيدك حين تُرشــدكَ إلى قلبــك، وتمضي به إلى 

أصفى وأجمل المشاعر الإنسانيّة التي تمتلئ بها كلمة »حُبّ«.
ثمّة حياة امتلأتُ بها، ولولاها لمــا حظيتْ بها هذه القصائدُ؛ 
فالشــكر للحياة، لكلّ ما منحتْه لي مــن حياة في الحياة، بحيث 
أصبــح الاختيار بــن الحياة الحقيقيّــة والُحلم الحقيقــيّ أمرًا 
مســتحيلا، فكلاهمــا واحــد... إذ من حســن الحــظّ أنّ الحياة 
تحقّقت حُلمًــا، والُحلم تحقّق حياة، فكان هذا العمل الشــعريّ 
، وســعادة كبيرة، وبعــث فيَّ تلك  الــذي ملأني بســامٍ داخليٍّ
لتِ  قت البشــريّة وأرّقتنــي، من جديــد، فتحمَّ الأســئلة التــي أرَّ
الذئــابُ عنّي في هذا العمل الشــعريّ رحلة القلــق والبحث عن 
ذلــك الجوهــريّ، عن تلــك الإجابة التــي قد تكون شــافية، مع 
إدراكــي أنّ كلّ إجابــة تدّعــي أنّها شــافية تمتلــئ بنقصانها، 
فتْ هذه الأســئلة  ومنذ بداية وجودنا على هذا الكوكب. لقد تكثَّ
فــي حكاية حبٍّ بــن ذئب وذئبة، هما بطلا هذا العمل؛ فشــكرًا 
ضته وملهمته وعثوره على أصفى  للذئب، وشــكرًا للذئبة، مُحرِّ
مــا فيــه، وأروع ما فيه، فــي طريقهما لكينونتهمــا الواحدة، أو 

»أَنْتِنا«، كما تَرِدُ في الديوان.
نحلم بحرّيّة لا تتحقّق، أو تتحقّق ذات يوم، كالسجناء، ولكن 
لنتذكّــر أنّ الحلم بالحرّيّةِ حرّيّةٌ نســكنها مثلما تســكننا، وهي 
قيمة لا يســتطيع القطيع السّــطو عليها، لأنّ القتَلة والسجّانين 
-بمختلــف أشــكالهم- لم يســتطيعوا، بعــد، أن يخترعوا تلك 
نهم من القبض علــى أحلامنا بالحرّيّة، مثلما  الأجهزة التي تُمكِّ

امتلكوا كلّ الوسائل اللازمة لزجّ أجسادنا في الأقبية.
كلّ ما سبق، لأقول إنّ هذا العمل الشعريّ بقدر ما هو ديوان 
حــبٍّ هو ديوان عــن الحرّيّة والوجود، وهو محاولة للإمســاك 
بذلك الجمال الذي كتبتُ عنه في رواية »تحت شمس الضحى« 
)2004(، التي تدور أحداثها في رام الله، الرواية التي جاء فيها: 
»نحتاج شــيئًا جميلا، صورة جميلة، إنسانًا جميلا... مثل هذا 
الشــخص الــذي كتبتَ عنــه، هذا ما نحــن في حاجــة إليه هذه 
الأيّــام، أكثر من أيّ شــيء آخــر. نحن في حاجة إلــى أن نقول 
لأنفســنا، قبل ســوانا، إنّنا لم نـــزل جميلين، رغم كلّ ســنوات 
المــوت التي عشــناها تحت الاحتــال. بصراحة، جمــالٌ كهذا، 
ا، يجعل الإنســان يحسّ بأنّه كان فوق الاحتلال  ولو كان رمزيًّ

لا تحته«.
لقد ســعدتُ، ذات يوم، حين التقطتْ هذا إحدى شابّاتنا، أو 
أحدُ شبابنا، وكتبتْ أو كتَبَ -بعد سنوات من صدور الرواية- 

على سور في غزّة: »غزّة فوق الاحتلال«.
ويمكــن أن أعيــد صياغــة تلــك الفقرة مــن الروايــة لأقولها 
بصورة أوضح: فلسطين فوق الاحتلال، وستبقى ملء الَجمال 
ــر عن ســعادتي، لّأن  بــكلّ أطيافــه.  لــذا، لا أســتطيع إلا أن أُعبِّ
فلسطين تستعيد اليوم هذا الديوان مكتملا، وقد تفتّحت بذرته 
الجميلــة فيها، بل لولاها لَما كان، كما اســتعادت ذلك »الِحوار 
الأخيــر« وتلك »الأمــواج البرّيّة« حين نشــرتْهما، كلّ واحد في 
طبعتين، فور صدورهما... فلســطين التي تســتعيدنا في كلّ ما 

نحيا ونحلم... حيثما كنّا.
وبعد... كل الشكر للأصدقاء الأعزاء الذين سعوا منذ عامين 
لأن تكون هناك طبعة خاصة من »الحب شــرير« لفلسطين، ولم 
يفقــدوا الأمل، على الرغم مــن الصعوبات التــي واجهتنا، ولم 
يتراجعــوا عن »حبهم« لهذا العمل، مثل كلّ العشــاق الرائعين.. 

فديوان عن الحبِّ يحلم بالوقوع في الحبِّ أيضًا!
٭ مقدمــة الطبعة الفلســطينية من الديوان الــذي يصدر اليوم، 

الخميس، في رام الله عن دار طِباق للنشر والتوزيع. 

الحبّ شرير...
في فلسطين!

كارول سماحة
بطلة
سينمائية
»بالصدفة«

جوينيث بالترو 
»غياب بدون سبب«

النجمــة الأمريكيــة جوينيث بالترو 
أقيم  بطلة مسلسل »السياسيون« الذي 
حفل عرضــه الأول في لنــدن بحضور 
كل أبطاله، لم تحضر ولم يعرف ســبب 

غيابها!

المطربة اللبنانية
كارول سماحة تعود إلى لبنان 

خلال الأيام القليلة المقبلة قادمة من 
القاهرة حيث تقيم، وذلك لحضور 

العرض الأول لأول بطولة سينمائية 
تقوم بها في فيلم »بالصدفة«. كما 

ستطرح كليبا جديدا لأغنية
من الفيلم


